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 .ي من الناشردون الحصول على إذن خط وبأي وسيلة،
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 هذه الرواية هي نتيجة عمل جماعي

 ."صيادالسحر "و ،"سيهالة الجم"بين الكاتبتين 

 ."مصطفى الشجيري"الكاتب وهي فكرة وإشراف 

 ."نسرين عمر"م  ي  التقيي  تهوساعد
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 الإهداء
 

 إليك يا من تتشوق لأدب راق.

 لمن امتشق اليلم  ليكتب أدباً هادفاً، ويضيء العالم بأفكاره.

 لأصدقائي أعضاء فؤيق بارانورمال.

 

 سحر الصياد

***** 

 

 

 .ول كاتب قرأت له أول قصة وكانت باليلم  الرصاصأ هداء إلىإ

 ،بها اوقات فراغي ضيوإلي التي وضعت بغرفتي أول مكتبة أدبية أق

 .إلى أبي وأمي ،فجعلت الكتاب خير رفيق لي

 هالة الجمسي
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الملاعق ومعانيتها تقاهت لمسامعه أصوات  ة،طعام شهيداعبت أنفه روائ  

سال لعابه وزاد قرص الجوع  ..أطعمة باختلاف ألوانها هعيقاراقبت  .للأطباق

 .هاءتعلن خوا بمعدته التي تيلصت أكثر فأكثر

سار بين الميابر بجسده الهزيل بثياب امتزجت ألوانها ما عادت تميز هل هي 

من الدم تعثر بحجر صلد فسال خيط ضعيف ، فيط سواد باهت أوبقية اللون 

 .أي شعور آخر أوشعر بالتفاف الأمعاء واعتصارها داخله تغقيه عن أي ألم 

وملابس  ،اارتعشت قدماه بوهن وهو يجتاز بوابة المطعم  بوجه امتلأ شحوبً 

  .امتعاض واستياءو تطلع له الجميع بازدراء ،متسخة

 وقف أمام القادلة صامتا بيقما هتفت هي بغضب وبصوت فظ:

 ؟ ماذا تريد -

 يسمع صوت أمعائه تيرقر من الجوع.  اأطرق صامتً  

ا مذ صار ملوثً  الجو   أنفليد شعر الجميع  ؛ه ليخرجيلإكادت القادلة تشير 

  :لكقها أحجمت عن هذا بيقما هتف المتشرد بصوت واهن ،دخل المتشرد

  ."مؤسسة الإغاثة"

مام يديه مررته أ ،يقتهي بعدة مؤشرات اصغيرً  أبيض   ادني  مع اأخرجت لوحً 

 . للداخلينالغائرت هيووجهه وعيق
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لمتشرد وقزحية العين ا بصمة ؛من الضوء االتيط اللوح الذي يبعث نوعً 

 :ثم  تابعت بتأفف، وشحمة الأذن

 تتقاوله؟   أنحسقا ما الذي تريد  -

 :أجاب بتلعثم  وتوتر وخجل شديد

   .أنا غير معتاد اليائمة -

بقوع من الأطعمة من ضمن  ئًاملي اتحضر طبيً  أنصبر قبل  دهزت رأسها بقفا

تقاولها الرجل بيد ترتعش وقد ارتسمت بوجه ابتسامة شكر ونظر لها  ،برنامجه

يغادر. استدارت القادلة ألصيت  اللوح المعدني بالحاسوب المتطور  أنبامتقان قبل 

لتظهر بعدها علامة المؤسسة ، المتشرد وضغطت كود الرقم  الدولي ليستيبل بيانات

  .ة  )الغذاء(الخيري

  :فأرسل الحاسوب إشارة 

  ."تم  الدفع"

 :قالت القادلة وهي تتذكر وجهه

لولا ائتلاف الأغقياء الذين يمولون هذه المؤسسات ي  العالم والتي تتكفل 

 بالطعام لمثل هؤلاء ما كقت سمحت لهم  بدخول المطعم .

 عالم من التطور إلىقبل سقوات من ذلك انيسم  العالم الذي نعرفه 

 والتكقولوجيا لم تشهده البشرية من قبل.

فالجرائم  زادت بشكل  ؛كبير ي  الأخلاق والتصرفات السيئة ذلك تدن   تلا

 وعدد المرضى والموتى زاد أيضا بشكل مخيف للكثير من الأسباب. ،كبير

 مقها تعيد الحياة لم يستطع الكثير من القاس الانسجام معها.
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 إلىالقاس  لطمع قادوازدياد الجشع واتباع القزوات االغوص بالخطايا و

 ،ظهور الكثير من الأمراض القفسية والجسدية إلىوهذا أدى ، هاوية كبيرة

 حد أكبر. إلى اومخيفً  احيييي   اوأصبحت السيطرة على الشعوب أمرً 

ع الشر ي  يتوازن الخير م أنبد  فلا ؛ولكن لم يكن الأمر نفسه على كل العالم

 .ةكل زمان من هذه الحيا

 

يرقر بعقف هذه المرة يبطقي   :روح ضائعة وهي تتلاشى بهذا العصر-

 وجوع وغضب لم يعد بإمكاني تحمل الجوع.

بضع خطوات سأصل للشوارع  ،ىلشارع أكثر غق سأخرج من الزقاق

 الفاخرة والأضواء الرئيسية.

طفل صغير ييف  ،الزجاج الروائ  شهية والأطعمة مختلفة هقاك من خلف

 أنأمسك بيطعة خبز ثم  استدار يحاول  ،تبادلت القظرة معه ،خلف مقضدة

ولكن يد أنيية تكثفها  ،أحاول التيطها ،وامتقان شوقمددت يدي ب ،يعطيقي إياها

 مشغولات ذهبية وتوبيخ للصبي:

 ؟تخشى التلوث وانتشار العدوى إلا أيها الصغير -

 ؟لماذا لا يعزلون أمثالكم  :راء ونظرت إليي الأم شفتيها ي  ازدمطت  

هي فيط ثوان حالت دون  ،شعرت بأمعائي تلتف حول بعضها من الجوع

 أحصل على قطعة الخبز. أن
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لمحت بعض اليطط خلف حاوية ما تتقاوش على  ،استدرت للزقاق ثانية

نال بعض من كمشات اليطط حااولة أسرعت لأفض اللفافة الورقية لأ ،شيء ما

 اع عن وجبة طعام كانت لهم .لدفا

رائحتها لا  ،فليد ظفرت بها ؛حااولة يائسة مقهم  لعودة الوجبة ولكن هيهات

إنها بعض من الدهن لونه باهت على قطعة خبز ولكقه أسكت حرب  ،تبدو طيبة

 الأمعاء الخاوية.

ليد هدأت الحرب ولكن هقاك تيلصات  ،لا بأس ،هي من مخلفات المطعم 

شعرت بثيل بأجفاني مع  ،تكون أخف وطأة من ألم الجوع تتزاحم  بداخلي قد

مد القوم يُ  لا بأس لعلي  ،أشعر أني أغوص بدوائر سوداء ،تزايدها وثيل بالجسم 

 الألم.

تلك  ،امتدت يد بيفاز معيم  وملابس طبية معيمة تشبه ملابس رواد الفضاء

 تحمله. أنيشير للرافعة  أناليد تهز جسد العجوز بشدة قبل 

 :ذا الشخص للرافعة وهو يتكلم  بغضبهنظر 

 ما ،نه العجوز الخامس الذي يموت من الأطعمة الفاسدة خلال يومينإ -

ولكن فتات الرحمة  ؟ه لو تقازلوا بالفتات لإنياذ روحءضر هذا العالم وأغقياي الذي

 .قد انتهى
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مضت عيقي واستدرت أغ ،أغفو لأهرب من قرص الجوع أنكقت أحاول 

 .البارد جانبي ووضعت يدي بيأس على رأسي التمس غفوة ي  هذا الليل حدأعلى 

ورشفات الماء لا تجدي القفع  ،للكون ا آخر  الصراع ي  بطقي يشكل وجهً 

 ا.وتزيد الألم ألمً 

مجرد ثوان ثم  انتفضت  ،وأخيرا ثيل بأجفاني وسكون هادئ بجسدي

تحسست  ،فرائصي تهتز خوفا وجوعا معامذعورا على صوت نباح قوي جعل 

من وأشعر بقباح  الكلب يزداد  اوأركض مسرعً  شوقالعكاز الخشبي لأتمسك به ب

 .خلفي

هرولت بضع خطوات وأنا متشبث بالعكاز ثم  انفلت مقي وأنا أسيط أرضا 

 :فصرخت بيوة

 !ساعدوني ساعدوني-

لخلف ثم  استمعت صوت قهيهات عالية مع وقع أقدام وضوء قوي من ا

 .المشرد الأحمق انطلت عليه الخدعةنه إوصوت الشباب الملاعين: 

يمدوا صوت نباح لعبتهم   أنأطليت سبابا عليهم  فابتسموا بلا مبالاة قبل 

رتجف تذكرت رفييي الذي أأمسكت العكاز وأنا  ،ويبحثون عن طريدة أخرى

تابعة  ترفعه رافعة أنمات مقذ أسبوعين جوعا ونالت الكلاب من جثته قبل 

 .قه بأرض مجهولة خشية انتشار وباءللصحة ويتم  دف
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بأقدام نحيلة وأصابع صغيرة هوت الشبكة من اليد الصغيرة على الزهور 

الأعلى تخبطت نحلة داخل الشبكة  إلىفسحيت بعضا مقها وحليت دائرة سوداء 

 .لجانب وجهه الأيمن بالعشب المبتوارتطم  

فليد نج  هذه المرة بيقص نحلة شعر ثم   ،نهض من سيطته وهو يبتسم 

ألم أجبره على إفلات الشبكة قبل  إلىل الأمر تلمس خده الأيمن وسرعان ما تحوي 

 .يدوي صوت الطقين بأذنه وأثر اللسع على وجهه أن

توبخه والدته من خلف القافذة الزجاجية التي تطل على الحديية الخلفية 

 .للمقزل

 !للداخل تعال   ،جاك: قالت 

خلعت الأم ملابسه ، اذلة مطأطئ الرأس دلف جاك للمقزلبخطوات متخ

 :المتسخة وهي تهمس له بلهجة تحذيرية

نكون على حذر من التعامل  أنهقاك أشياء مهما بلغ حبقا وشغفقا بها يجب  -

 معها.

 :له لى اللسعة ثم  رفعت ذققه لتهمسمن كريم  المضاد للسلع ع اوضعت جزءً 

 فهقاك كائقات ؛تلهو معها أنتكون على معرفة تامة بالأشياء قبل  أنيجب  -

 رغم  ضآلة حجمها قادرة على إحداث ضرر.

 ..عن الحشرات مجسمًا  اضوئي   اكانت هدية الأم كتابً  ،ي  عيد ميلاده الثامن

 ن المعلوماتوييرأ الأسطر اليليلة ويدو   الصوريلمس  .ايلمسها بأنامله فرحً 

 .ا حااكاة الرسم  المجسم يحاول جاهدً ابيا بقوتة صغيرة وغي
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 بقهاية المرحلة الابتدائية ومع الانتيال لمستوى أعلى من التعليم  كان السؤال

 :لمعلم  لهم التيليدي والتحفيزي من ا

 ؟أي وظيفة ستمتهقون بالمستيبل -

 :جاءت إجابة جاك

 .اسأكون الشخص المطلوب حتى لا يمرض أبي وأمي مجددً  -

 :تكلم  المعلم  بسرور

 ؟اتصب  طبيبً  أنأمقيتك  -

 :هز جاك رأسه بالقفي وهو يجيب

من يصقع الدواء ليس الطبيب بل هو باحث العلم  من  أن أخبرني والدي -

م أنا بصقع الدواء وأضع أقو أنأريد ، د للمريض شفاءعمل جاهدا ليج

 ... للألم احد  

 

تعرجة المثبتة على اليوائم  الخشبية. واليوارير الأنابيب الزجاجية الم

 .الميكروسكوب، صهريج القار المشتعل، الزجاجية

، بادةة كمحراب عساالمختبر الدراسي لجاك بالمرحلة الإعدادية كان له قد

من رياضة الذهن عليها  انوعً ووجد  ،لطالما وجدت العقاصر طرييا لعيله دائما

صافحت عيقاه البكتريا باختلافها نافعة ، كتابيدون التعريف عن هويتها بملصق 

وبعضها لإشباع نهم  المعرفة  ،بعضها للقظام الدراسي ؛قام بوضع أبحاث، وضارة

ومكتبة  اصغيرً  افخصص بغرفته مختبرً  ،لعالم مجهول لم تطأه قدم بعد والولوج

 وامتلأت عزلته ا،إرشادي   ودليلًا  ااكتفى بالكتاب صدييً ، تكميلية للأبحاث
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مغلق خُصصت له يد لتزيل عقه الأقفال  باب   كلي  أنبالأسئلة المبهمة التي أيين 

 .من أفلاك العلم  المعتمة اليقير جزءً 

 ."خُلق بجهاز مقاعي يياوم الفيروسات الإنسانجسم  "

 ،تذكر جاك تلك الجملة التي قالها الأب ذات ليل وجاك مريض بالحمى

 .الجملة بذهقه مرارا وتكرارا ترددت

 أصص من القبات المصاب ببكتريا بقسب متفاوتة تجاوزت ةحضر ثلاثأ

 % 70 -%  55 -  الخمسين بالمائة

 يتابع ساق القبات المصاب بالبكتيريا فبدأ بتصقيع لياح لمحاربة البكتيريا من

 الحيوية ةالساق نفسه بجذب السائل اللزج ومزجه مع بعض من المواد المضاد

 :ملاحظاتهن جاك دوي  .بوعوإعادة حين الساق بأول أس

للمضاد  50للسائل اللزج بالساق و 100تم  حين القبات مرة باليوم بقسبة 

 .القتيجة سلبية. .الحيوي

للسائل الموجود بالساق  75تم  حين القبات بقسبة : الأسبوع الثاني والثالث

 .القتيجة سلبية. .بواقع مرتين باليوم المضاد الحيوي 25مع نسبة 

من الأسبوع الرابع. صباحا تم  حين القبات مرة واحدة يوميا  اليوم الأول

 .متساوية من السائل الموجود بالساق على حدة والمضاد الحيوي على حدة بقسب

تطايرت بعض الأوراق مساء وتبعثرت بالأرض  بمقتصف الأسبوع الرابع

 إلىتراقصت ستائر نافذة غرفة جاك مما أدى  .رعدية بتزامن هطول أمطار

يغلق القافذة فلمع ضوء البرق على أوراق القبات  ياظه ليلا ليقهض بتثاقلاستي

 :ليتجمد للحظات ما بين ييظة وحلم  همس لذاته

 ؟ما أراه حلم هل  -
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 ليقظر للقبات الذي اهتزت أوراقهيضئ نور الغرفة و أنه عيقيه قبل فرك بيدي

جهر ليلاحظ الم م  نزع برفق ورقة من القبات ووضعها تحتهموكأنها تخبره بأمر 

ليد : يهمس بظفر أنالتيط ورقة أخرى ثم  أخرى قبل  .اختفاء جزء من البيع

  .استجاب

 ن باليد الشمال.ممسكا بلطف بورق القبات يبحث عن اليلم  ليدو  

 .اليوم استجاب القبات للياح -

قدم جاك البحث لمكتب براءة الاختراع ليتم  اعتماد اللياح ويطلق عليه اسم  

 .اتلعلاج بكتيريا القب. "لياح كونور"

تم  ترشي  جاك كونور للانتساب لأكاديمية واشقطن للقابغين رغم  صغر 

وهكذا بدأت مسيرته لكن نجاحه لم يكن ليكتمل من دون مساندة أهله له  ،السن

 إلاي  مجتمع لا يعترف ... ي  أمور غاية بالأهمية وعديدة مقها ما حدث له ي  صباه

 أن، يجتهد ليتميز كما كل فرد من عائلته أنجاك الطفل  كان على ،باليوة والتفوق

لا ييقع بالقكوص عن هدف مهما كانت العيبات. قوة إرادته نجته من التقمر 

در من السلالة المغولية العقصري بسبب لون بشرته المختلف بملام  تقح

 الصفراء.

 ؛العيش ي  أسرة متحابة مترابطة متفوقة هو حبل القجاة عقد أي عثرة

 الطيب الصال . إلافالبيت الصال  لا يقبت 

 طفولة تكاد تكون مثالية وإن شابها بعض المقغصات التي تيابل طفلًا 

لولايات المتحدة وتطبعه ي  ا وأبيهرغم  ولادته  ا. يعتبره البعض غريبً امتميزً 

ومقهم  جاك الصغير الأقرب  فدةأسرة ممتدة تضم  الجد والأبقاء والح، بطباعها

 ليلب الجد.
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يترك التدريس الجامعي ليرتاح من  أنقرر  اعقد بلوغ الجد السبعين عامً 

دوامات الركض الطموح والاجتهاد سقوات لتحييق إنجازات عديدة ليظل 

، عاملا على خير طلابه ي  الجامعة وخير مجتمعه ،حاتفظا بإنسانيته ،متيدما عالميا

إليه ي  شغفه بعلم   صة ما توصلويتفرغ لحياة العائلة ولكتابة أبحاثه وخلا

 . نثروبولوجياالإ

 أنللطير المهاجر  أننه أوانتبه ، ومع التفرغ بدأت تقتابه أمواج من الحقين

 ةسياحية تستغرق ثلاثفتم  ترتيب رحلة  ؛يليي نظرة ويدفئ اليلب بماضي الصبا

 ندونيسيا وبعض البلدان العريية الحضارة. إأشهر لموطقه 

ليصل ما انيطع ي  الماضي وليتعرف أحد من  يرافيه فدةومن غير أصغر الح

 الأصول الأولى لهم . إلىالعائلة 

كيان  ،ندونيسية التي زاروهااك بالطبيعة الخلابة ي  الجزر الإانبهر ج

كذلك ، من الكفاح والحضارة الأصيلة ااقتصادي قوي وماض يحمل قصصً 

 .شرقحلف ال إلىانضمت  أنأصبحت واحدة من كبار الدول المتطورة بعد 

 كسر الجد برنامج الرحلة بعد أيام من بدايتها متوجها بجاك ليريته.  

أصبحت بلاده الواجهة البراقة لكيان اقتصادي قوي وبلاد حباها الله 

لكن هذا الحال لم يكن على سائر ، بالجمال والثروة واليوة الاقتصادية المتصاعدة

 البلاد ي  العالم بل الأمر مختلف تماما.

من لم يمسسه هذا التيدم والمدنية ي  اليرى  الظلام ي  الأرجاء قاك ييبعه

تظهر بيوة آثار الحرب من وحيث تقتشر الأمراض والفير والجهل ، الفييرة

 الكيانات الاقتصادية الكبيرة الراسخة على كيان نائم  يحاول تثبيت أقدامه.

 اجة. تظل خانعة حات أنوكأن الشعوب التي حاربت الظلم  والاستعمار يجب 
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بيقما يتقعم  الكبار ويتلذذون باللعب بالدول القامية لإعاقتها، عن طريق نشر 

الفرقة بإفيار الفيير وتعذيب مل  الأرض بالجهل والمرض ليكونوا شوكة ي  

من مجاعات ورقيق وتجارة أعضاء ، فظهر الوجه اليبي  للفير، خاصرة البلاد

 بأعداد مهولة حول العالم.

الحال ي  بلده الذي تركه وراءه مقذ ما يزيد على سبعين  أنأما الجد فتعجب 

فحكى أنه رأى ي  طفولته وقبل الهجرة لبلاد  ،الآنعاما أصب  أفضل بكثير 

لهم  هربا من  امن الجثث للاجئين جعلوا من إندونيسيا معبرً  رأى مئات   ،الحرية

 الحروب ي  بلادهم  متوجهين لأستراليا. 

ة حتى تتم  إجراءات اللجوء البطيئة والتي قد تمتد كانوا يعيشوا ي  حالة مزري

أولاد ليهربوا ي  قوارب  أولسقوات فتتسلط عليهم  مافيا تسلب ما لديهم  من مال 

بيقما تطفو ، اليليل إلامزدحمة صيانتها متردية ولا يصل مقهم  للشاطئ الآخر 

 .دون أمل ي  شاطئ ترسوا عليه بأمانجثث الغرقى 

الحضارات عظيمة  أناهد خلالها جاك المبهور كيف ش، يلا ي  بلاد عدةتق

إنها قد قوبلت  إلا، ثار متقاثرة هقا وهقاكآ إلالم يبق مقها ، امتدت لبياع شاسعة

  .على مر العصور اليادمة ي  حضارات جديدة ستتذكرها البشرية حتمًا  اأخيرً 

عظمة  أي ..انتباهه أولا آثار الحضارة العظيمة لبلاد ما بين القهرين جذبت

، وحكايات حدائق بابل المعلية، بطاريات بغداد جذبتهوأي تيدم هذا! 

 وانتصارات وغقى بالقفس قبل الغقى بالأموال.

اتحد أقوام العراق على اختيار  أنيتبعها ذلك كيف أصبحت عليه بغداد بعد 

  .الحياة قبل أنفسهم 
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احترام الحياة  ،ةأهراماتها ومعابدها الباقي ؛تأثر جاك أيضا بالحضارة المصرية

الخروج "ا من كتاب وكأن المرشد الآلي سحره عقدما كان يتلو بعضً ، بكل أشكالها

ولكن علق بذهن الفتى عبارات ظلت  ،ما تلاه كان طويلا أنورغم   ، "القهار إلى

ظلم  ألم ) رسمت له طرييه ي  الحياة.، تتردد بذهقه كترنيمة ميدسة لسقوات عديدة

لم ألوث  .لم أتسبب ي  دموع. ..اترك جائعً ألم  ،خدام حيوانستاء لم أسي ،اإنسانً 

رتكب أمن مرعاه. لم  الم أحرم قطيعً  .ا من فم  رضيع.نتزع لبقًألم  .ماء نهر.

  .(...ظلمًا 

نهم  أكثر إنسانية أكثر مودة إ ،القاس يتلفون هقاك أنانبهر جاك كيف 

 أجمع يتبعها وكيف أصبحت مصر قوة اقتصادية هائلة لحلف الشرق وللعالم

 .الصين ثم  الهقد

ولكن لم تفارق ذهن جاك ، انتهت الرحلة وعاد الجد والحفيد لأمريكا

مشاهد التطور والحياة هقاك  وأخذ عن طريق الشبكة العقكبوتية يوسع من أفق 

الخير ي  الأرض  .انتماءاتهم  وأصولهم  ل  رؤياه عن حال سكان الكرة الأرضية بك

تعجب من أقوام تصاب  اليلة ويحرم مقه الأغلبية!سيطر عليه ت كثير فلم   

الحياة  ونقشدي آخرونوأقوام  .بالاكتئاب وتقتحر من فرط الوفرة والراحة

وليمة لا  م يؤويه اآخر اليوم سيفً  واجديفيط ل ونسعيو ونعمليعليها و ونصريو

ورغم  ذلك ولا يجد وتهان كرامته وتمتهن  ،. وهقاك من يسعىم تكاد تسد جوعه

يته ورغم  ذلك يكاف  ويياتل ليحيا والبعض يكتئب ويقتحر هربا من واقع إنسان

 يتغير. أنأليم  يئس 
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حتى لا يقيرضوا. وبلاد تفرض  ايقجبوا ويتكاثرو أنبلاد تقاشد مواطقيها 

  اثقين على الأكثر. أو زوجين طفلًا  على مواطقيها العيوبات وتحدد لكل  

متعة لل أوقائها للزواج الشرعي بلاد اشتهرت قرى بأكملها فيها ببيع أب

وقرى يقشأ أطفالها  جل بعض الأموال تعيل الباقي.ألبيع أعضائهم  من  أوالحرام 

ها دون أمهات لأنهن سافرن للعمل بدول أخرى من أجل حفقة أموال علي من 

 تجقب فلذة الكبد المهانة.

 ففي كل بلد مهما ؛نشط جاك على صغر سقه ليتطوع للعمل العام والخيري

؛ يهقأ بعيش أنأنانية وجشع بعض القاس  ىبلغ تيدمه نجد المحتاج والذي تأب

فكان يجوب الأحياء الفييرة ويزور ملاجئ الأيتام ودور المسقين والعجزة برفية 

واحتاج للحركة بعيدا عن الجانب القظري الأكاديمي  الآنالجد الذي تفرغ 

 ليكون لكتبه عمق ورؤية واقعية.

قلة ي  البداية وسرعان ما انتشر الخير الذي  انضم  لجاك أفراد

املة ييدمونه.سقوات كثيرة مرت عليه ومجموعته من اليلوب الرحيمة تزداد ح

 شعاره )قوة الرجل الواحد(.

برحلاته المختلفة وتطوعه ي  أوقات عطلاته المدرسية والجامعية للانضمام 

نات المساعدة للبشرية ا من الكياوأطباء بلا حدود وغيره، للصليب الأحمر تارة

ن كان حاركهم  فيط هو خير ووانضم  لهم  أصدقاء آخر، هؤزاد أصدقا دون ميابل

يجذبهم  جاك بشخصيته الآسرة وعبيرية علمه وعيله ونفس طيبة خيرة  ،الإنسانية

 وبذل لا متقاهي.

بل تعددت  ،فيط ةلم تكن مشكلة الشعوب المسلوب حيها ي  العيش مادي

 المشاكل.
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فيد حصل على درجة  ؛لم يكن جاك يضيع أي وقت لزيادة علمه أثقاء ذلك

يبلغ الخامسة والعشرين وشهادة دكتوراه أخرى  أنالدكتوراة ي  علم  الأحياء قبل 

يحصل على عدة براءات اختراع للياحات ومقتجات  أنوقد استطاع  28ي  عمر 

 .الهائلة سخرها للقاس بأسعار بسيطة تكاد لا تصدق لكقها عادت عليه بالثروة

ذاع صيته بين القاس والدول وازدادت معها الانتيادات والمشاكل 

 والاتهامات الباطلة التي لا تمت صلة به.

 يمتلك الياعدة الخاصة اليلعة له حتى يحيق كل أهدافه. أنيجب  هعلم  أن

لذلك خطط لبقاء المحمية حتى يسكن هقاك بسلام وبدأ الأمر بمجموعة من 

 .ل مجاورة لتوفير ميومات الحياة والمعيشة الجيدةالمختبرات مع مقاز

 االمجالات. واختار جاك موقعً  ليتوسع الحلم  وتضم  عباقرة العالم ي  كل  

 استخدامه ي  أي غرض آخر.  أو. لا أمل للحكومة ي  استصلاحه امتطرفً  اجديدً 

 ،قوة الساعد إلاعمل مع مجموعات من العلماء وحتى مع عمال لا يملكون 

 ا علمي   اعين تخصصاتهم  مختلفة تعاونوا على جعل هذه المساحة الشاسعة كيانً ومتطو

استغرق بقاء المحمية عشر سقوات. وما  ييدم كل خدماته للإنسانية بلا ميابل.

 زال التوسع يتم  فيها كل يوم.

 ،حيث قلة من العلماء والأشخاص يحق لهم  العمل والإقامة ي  المحمية

ي  كل بياع  نوة على كل الأصعدة. وأفراد وعلماء يسعووهؤلاء كانوا صفوة الصف

 الأرض مكملين عمل من ي  الداخل.

خارجها رزنامة ميزانية  أوأصبحت المحمية بمواطقيها سواء داخلها 

، طيبةلإصلاح ما أفسدته أنانية بعض البشر. وكما انضم  للبروفيسور حشود 
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بهم  لانضمام للكيانات تحاول جذ أوظهرت حشود أخرى تحاول إعاقة مسيرتهم . 

 الاقتصادية الكبيرة المسيطرة على مصائر العالم.

وقد تجاوزت  ،أنها أصبحت واحدة من أهم  المراكز العلمية ي  العالم إلا

بمصير الملايين  اأصب  ما تفعله مرتبطً  أنقيمتها قيمة وكالة ناسا الأمريكية  وبعد 

بتخويل من مة الإندونيسية ولاتفاق مع الحكومن القاس استطاع البروفيسور با

ييوم بعيد اتفاق دولي وقعت عليه عدة دول مقها الحكومة  أنمركز حلف الشرق 

دولية ولا سلطة لليوات الأمريكية حتى لو  اتكون المحمية أرضً  أن. الأمريكية.

وتم  اعتبارها  ،والمحمية خاضعة بالكامل للحماية الدولية ،كانت ي  داخل أمريكا

 .ية بالكامل تابعة للحلفندونيسإ اأرضً 

بعد هذا العيد ازدادت قوة المحمية وأصبحت قوة ضخمة لا يتجرأ أحد 

على الاستخفاف بها والتي كانت تشكل تهديدا مباشر لكثير من الشركات العالمية 

 .وأجسادهم  تعبث بعيول القاس اعيودً وبالأخص شركات الأدوية التي أمضت 

بلغ جاك مقتصف الأربعين من  ،ةبعد سقين طويلة وبعد نجاحات كثير

 .بالكامل اعمره وهقا الأمور قد أخذت مقحى جديدً 

يتصل قدره بيدر أشخاص يافعين ، طموحين ، أشخاص  أنشاءت الأقدار 

 .يحاولون إصلاح العالم أيضا
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واحتضن بيديه العارض  ،أسقد وجهه على حافة السور الخشبي الصغير

يراقب بلا ملل اهتزاز الصوف الأبيض مع إيياع حوافر  ،شبي للسور الدائريالخ

قد انطليت من الحظيرة الخلفية للمقزل متجهة لزوايا  مجموعة من الخراف.

 بالأرض والمجهزة للطعام الخاص بهم . لصقاديق الخشبية الصغيرة المثبتةا

الذي يملأ  دهعوام بصوت عال لوالأ ةهتف فيكتور الذي لم يتجاوز العشر

 ".!؟لماذا لا تستطيع الخراف الطيران، أبي"صقاديق الطعام 

 :ابتسم  ي  وقار ورد عليه

تطير لأجسادهم  الثييلة  الخراف فصيلة الحيوانات التي لا ،فيكتور"

  ."وطبيعتها

، انتيل يسارا ليدخل حظيرة الدجاج تابعت عيقاها خطوات الأب الذي 

 يكتور وهو يراقب التياط الدجاج الحبوب تساءل ف .ويضع الحبوب على الأرض

 ."؟ولماذا لا يمتلك الخراف مقيارا مثل الدجاج "

 .ليتقاسب مع ظروف بيئته مهيأكل كائن قد خُلق بهذا الكون  -

يقضم  الأب  أنقبل . ها على كتف فيكتوراأليت الأم الإجابة وهي تضع يد 

بعض ثمار التفاح سارع فيكتور والتيط  ،لهم  ساروا بضع خطوات بالحديية

 المتساقطة ليضعها ي  السلة على الأرض.

وخط بها خطوات ثم  أزاح كميات  ،أعواد رفيعة من الخشب ةالتيط بضع

أضاف أوراق الشجر الأخضر وقليلا من بيايا  ..من التراب لتوسعة الخطوط

أمسكت به وقد  ،وخطوات الأم تلاحيه يقتفض فزعاً  أنالحبوب والسكر قبل 
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نزعت ملابسه عقه وقد ظهرت آثار  ،قمل الأبيض على ملابسهظهر بعض ال

 قرصه على جسده كذققه وظهره.

شاهدت ثلاثة من القمل يحملون " فيكتور  وهو يحاول تبرير ما حدث:

  ".فتات خبز يحاولون الدخول كقت أحاول جعل البيوت أكثر اتساعا لمساعدتهم 

 قالت الأم مغتاظة:

وكل فكرة  ،شيء نفسك باندفاعك لكل   ؤذ  لا ت ،حذرتك مرارا ،فيكتور -

 عواقبها. إلىتطرأ بعيلك تقفذها دون القظر 

  .أطرق فيكتور صامتا وخجل

 :نطق الأب وهو يقظر لهم  معاً 

ييوم القمل ببقاء مقازله بطريية  ..القمل عموما وخاصة الأبيض مقظم  جدا"

دق تتم  ي خطر حاأف ؛بيض من نوع المحاربوالقمل الأ ،معيقة حسب حجمه

يساعد المرء  أنمن الصواب ، مهاجمته حتى لو كان ضعف حجمه بالآلاف

كائقات لا تقطق من علامات القضج هذا ويزداد القضج اكتمالا حين لا نؤذي 

 أنفسقا. 

بيقما انشغل  فيكتور ببقاء بيت من  ،بالمساء اجتمعت الأسرة ي  غرفة المعيشة

يحمل البيت  أنثقت عليه قبل أالتي رفع عيقيه صوب والدته  .الأشكال المجمعة

 يعطيه لوالده ثم  قال فيكتور بحماس: و

  .رغب بأن يكون لي مقزل خشبي  فوق الشجرةأ -

 :أجابه الأب بهدوء

 "....لي خبرة قديمة بأعمال القجارة لك هذا لو ساعدتقي بالبقاء"
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ي  صباح اليوم التالي تساقطت بضع حبات عرق على وجه فيكتور فوضع 

ثم  نظر لساعة يد والده التي تيترب وتبتعد مع آلة قطع  ،ح الخشب جانباألوا

  .الخشب الكهربائية على لوح الخشب

ليد مللت   ،بقاء البيت يد مضى وقت طويل يا أبي ولم يقته  ل"فيكتور: قال  

 ."وتعبت

 :أوقف الأب المقشار ووضعه جانبا ثم  تكلم  بجدية 

إنها مثل المصانع  ..يد واحدةالبيوت تبقى بسواعد مشتركة وليس ب"

لو أردت . وكل مؤسسة لا تدار بيد واحدة فيط بل بالتعاون. .والمستشفيات

 ."التوقف سأتوقف أنا أيضا عن إكماله

 ،الأعلى إلىتساقط بعض اليش الجاف على رأس فيكتور فيام برفع رأسه  

هز  ،يقطلق مبتعدا عن العش فوق الشجرة أنلم  اهتزاز جقاح عصفور قبل 

 .ألواح خشب ةيهتف لوالده وهو يستعد لحمل بضع أنفيكتور رأسه قبل 

 أرغب بتكملة بقاء البيت. -

ييوم فيكتور بفت  الباب  أنأصر والد فيكتور  ،مساء ..بعد مرور يومين

 لعابه.أعجاب بالبيت المزين بإليطلق صيحة 

ما  فرح بالبيت الخشبي وما فيه وقد تعلم  الكثير من هذه التجربة لكن

فمن ذكريات طفولته أنه كان  ،سيتذكره حتما هو تلك الذكرى المعيقة من حياته

 المتقزهات حيقما شاهد فيكتور مقظر خطف أبصاره. حدأبرفية أهله ي  

مجموعة كبيرة من الطيور تحلق بشكل انسيابي وجميل وهي تطير بتقاغم  كامل 

 .على شكل موجات متحركة
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 حو الطيور: قال فيكتور لأبيه وهو يشير ن

  ".؟يفعلوا ذلك مع بعض أنهل يستطيع البشر  ،أبي"

إذا تضامن البشر مع  ،يا بقي" :ابتسم  أبيه ثم  وضع يده على كتف فيكتور

 ."يفعلوا أكثر من ذلك بكثير أنبإمكانهم   بعضًا،بعضهم  

 :تلك اللوحة المتحركة ي  السماء إلىفيكتور وهو يقظر بابتسامة 

  ."م  حيقما أكبرأكون مثله أنأتمقى "

مقها كيفية تحمل المسؤولية والاعتماد على  ؛علمه والده الكثير من الأشياء

 .القفس ومساعدة الغير دائما

 ءياأح يصب  عالم   أنكبر فيكتور وكان متفوقا دائما ي  دراسته وكل طموحه 

 .بصقاعة الأدوية ومكافحة الأمراض ي  عصره امختصً 

أنه يشارك دائما ي   إلاية وتفكير القفس فيكتور بالرغم  من حبه للخصوص

 .الفعاليات الاجتماعية وأهمها الخيرية

سماه أه، ؤساعده أصدقا ا،صغيرً  اشبابي   اأسس مشروعً  ،حيقما دخل الجامعة

يتطوع مجموعة من القاس لاستغلال  أنالمشروع هذا يتضمن ، مشروع الرجاء

 .وقتهم  ومشاركة معرفتهم  وقدراتهم  مع عامة القاس

لكتروني فيط من خلال المقظومات التكقولوجية إكان الأمر ي  البداية بشكل 

لكترونية وكان اللياء يحدث بشكل طيفي ي  مثل استخدام الشاشات والمواقع الإ

الموقع الذي يستخدمونه له خاصية البث ي  داخل مكان المرء بعد ، بيوت القاس

 موافية الأخير عليها.
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تفت  الموقع سيتم  رؤيته بشكل دقيق وواض  على  والأمر ببساطة أنك حيقما

ويمكقك التفاعل مع الموقع مثل الضغط والتغيير والبحث  ،كل أرجاء غرفتك

 والتصف  وكل ما تفعله ي  المواقع العادية وهقا أكثر كذلك.

شخص هو شراء المستيبلات ي  الغرفة والتي أصبحت  إليه كل ما يحتاج

 اومهامها المتعددة التي تستيبل وتبعث نوعً  مقتشرة بشكل هائل بسبب رخصها

من الموجات لإظهار الموقع والتي تكون قابلة للتفاعل مع حركة يديك بكل 

 .سلاسة

عزف  أوفالشخص الذي يعرف الرسم   ؛مشروع الرجاء كانت بدايته هكذا

يتعلم  ذلك والأمر هو ممتع دائما  أنكان يشارك وقته مع أي شخص يود  االموسيي

لياء اجتماعي وليس كعمل  أوطراف لأنهم  يرونه كتيضية جيدة للوقت لكل الأ

 .مسؤولية أو

والأحياء  االفقون والعلوم الأخرى مثل مجال التكقولوجي إلىامتد الأمر 

سواء ؛ والكثير من القاس بدأت تقضم  للمشروع ،والرياضيات والفيزياء والقفسي

يط عن أي شخص ليكلمه والبعض كان يدخل ويبحث ف ،الاستفادة أوللإفادة 

 إلىثم  تطور الأمر  ا،وكان هذا المجال حيوي   ،الاكتئاب أولأنهم  يشعرون بالوحدة 

 .العلاج الجماعي أواجتماعات وأمسيات للاستجمام 

بل كذلك للجلوس وتبادل قصص الرعب التي كانت لها  ،وليس هذا فيط

 .شعبية كبيرة جدا هي الأخرى

أنحاء العالم يجلسون ي  غرفهم  ربما ي   المجموعات من مختلف أنبحيث 

على الأرض وشخص حيييي يتكلم  كأنه أمامك ولا تراه من خلال  أوفراشهم  

 .صغيرة بل تراه كأنه شخص حيييي معك ي  الغرفة أوشاشة كبيرة 
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فهو  ؛وهقاك المئات والمئات من الأفكار التي طرحها القاس ي  هذا المشروع

 .ليم  والمساعدة والترفيه والمشاركةللتع اي  الأخير كان مشروعً 

 ،كبر صيت المشروع وانتشر بكل مكان مما جعل فيكتور يفت  الشركة باسمه

 .وتحمل هذا المشروع بشكل قانوني ورسمي كامل على كل الدول ي  العالم

فيكتور العيل المدبر للمشروع وي  فترة قصيرة تطور جدا ولكن حلمه كان 

 .تفرغ لمشروع الرجاءيترك دراسته لي أنأكبر من 

أناس يثق بهم  لتمشية الأمور حتى يتفرغ هو لإكمال  إلىلذلك وكل الأمر 

 .دراسته وهذا ما حدث

ه الذين أصبحوا ميربين جدا له ءأصدقاأول سقة من أيام الجامعة التيى  ي 

 .يجتمعوا مع بعض أنوشاءت الأقدار 

 …أول هؤلاء الأصدقاء هي مقى

 مصر -مقى 

شة العملاقة المرتبطة بالمجهر الشا "مقى"ت أعب أطفبوجه شاحب مت

مغمضة عيقيها البقيتين المرهيتين. أرجعت رأسها للخلف متكئة على  الإلكتروني

 مسقد الميعد الجلدي هامسة:

 يكفي هذا لليوم.-

ترى ماذا يفعل الرفاق  ..لم تكن تعلم  أنها ستشتاق سريعا لجامعتها ي  أمريكا

 هقاك صباح بأمريكا.. لمتأخر بالياهرة.ي  هذا التوقيت ا الآن

ي  الميهى  الآنوالرفاق بالتأكيد  ،حيث الحركة ي  أوج نشاطها بالجامعة

 يمرحون ويتشاركون الأفكار وهي هقا وسط الأجهزة وحيدة.

 باقي من عطلتها أسبوع وتعود لتكملة أبحاثها لقيل ماجستير البيولوجي.
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رحلاتها المكوكية  الدراسة. لإراحتها من ماذا لو أطاعتها أمها ورافيتها فترة

هذه أطول عطلة تأخذها  أنولما تعطلت قليلا ي  أبحاثها خاصة ، كل فترة للوطن

 استعدادا لمقاقشة الماجستير قريبا.

فتحت عيقيها متأملة قاعة المعمل ي  جامعة الياهرة بأجهزتها الحديثة 

تكون  أنولكن ، المعملية وجدرانها العتيية. الفرق ليس كبيرا ي  التجهيزات

يجعل الساعات تمر  ،لا تجد من تقاقشه ويشاركك نفس الاهتمام، مقفردا وحيدا

 طويلة مملة.

تمطت بحركات مدروسة لتزيل تصلب جسدها الصغير الممشوق. قامت من 

ذلك يبعث القشاط ويجري الدماء ي   كرسيها مستمرة ي  حركاتها الرياضية لعلي 

 هذه الجلسة الطويلة. أعضائها المخدرة من

بد من إطفاء الأنوار الزائدة عن حاجة غرفة المعمل وفصل بعض  لا

يسية الأجهزة لترتاح من مرافيتها المضقية طوال اليوم. تركت غرفة المعمل الرئ

 ن بصوت رتيب.ئالممتلئة بالأجهزة والمعدات التي ت

لام  م يوبوجه ذ.. مطلية شعرها الكستقائي ،خلعت معطفها واليفاز

 جذابة وخطوات رشيية ابتسمت متوجهة نحو معزل حيوانات التجارب.

رفيية جديدة  وواعدته بأني . حيث داعبت مسعد ذكر الشمبانزي مواسية له.

 من جقسه ستأتي لتؤنسه قريبا.

 متأملة عائلة الفئران البيضاء قائلة وهي تفحص الأم بعين خبيرة:

. انتظرهم  بشدة... ة أولادلكقك سترزقين بجملو، سيقيص عددكم  غدا-

يتحيق أملي ي  هذا الجيل من  أن رجوأ ،هم  أملي ي  تأكيد صحة نظريتي وتجاربي

 أولادك أيضا.
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سمعت صوت صياح فرخ صغير ي  قفص بعيد أعاد لها ذكرى طفولة وهي 

 تغادر الغرفة متوجهة عبر الممرات الكثيرة والمتفرعة.

نها تلك الطفلة أد من كان يصدق يزي أوربما مقذ ما ييارب عشرين عاما  

ستكون دارسة للبيولوجي تتقاول الحيوان  ،الصارخة هلعا من فرخ دجاجة صغير

 حه.وتشر  ، تراقب نموه. بيديها تحيقه تطعمه.

لولا أمها التي ضاقت بهلع البقت المرضي وتسلط الإخوة الصبية الكبار 

غير ليتمتعوا بذعرها ورميهم  عليها  حشرة أوطائر  أوعليها بجلب أي حيوان 

 تيليدي.ال

أتت لها من السوق يوما بفرخ دجاجة صغير ذي ألوان متألية صبغه البائع 

 لترغيب الصغار به.

صرخت مقى كالعادة عقدما أخرجته الأم من صقدوقه الصغير وتركته 

 أمامها على الأرض.

وهو ، يس له أمل. مسكين." قالت: الصغيرة مقى وهي تحضن والدتها

 ."جائع

 ".؟هل ذهبت للسوق لتأتي له بالطعام ؟أين أمه" :ثم  قالت 

أخذه البائع من أمه وإخوته وأنا اشتريته لأنه ، لا" :ابتسمت الأم وقالت

 ".معا؟ الآنهلا نطعمه . مسكين.

ولكن حضن الأم والرحمة التي ي  عيقيها ، نظرت مقى لأمها بعيون فزعة

 أققعتها بمراقبة عملية الإطعام.

د يوم وجدت أنها تطعمه وتتوق للمسه لكقها تتجقب ذلك ي  نفس يوما بع 

 الوقت.



32 

 

  
 

 

 احتضقتها أمها قائلة:

  .أنتالخوف بداخلك ؛ الفرخ لا ييف -

 ."لم يؤذني ،ها أنا أمسكه" :وأمسكت أمها الفرخ قائلة

عرفتيها  أنتستطيعي  ،له نيطة معيقة الإنسانحتى  ،يا ابقتيكل كائن حي  

 .تجقب أذاه

 ومتعة يحرمك مقها الخوف. ،الحياة تتفت  لك   ،ي على الخوف بداخلكانتصر

صحي  أنها  ..تحمله بيد مرتعشة أنبعد أيام من التيدم والتأخر استطاعت 

ولكن صراخه وضعفه وهو بلا ، لامست جسده الدافئ لأول مرة أنرمته ما 

 تربت عليه عسى يساحاها. أنحول ولا قوة ي  الأرض جعلها تحاول 

يومها أصب  هذا الفرخ المسكين مفتاح باب تأمل الكائقات الحية ومن 

 بمساعدة أمها ومجلاتها العلمية المبسطة وزياراتهم  لحديية الحيوان الدورية.

 حتى فاجأت الأم بطلبها:

 أريد أسدا.-

 أنتفهمت  ،فليد شغفها ملك الغابة بزئيره وقوته. وبعد جهد وتوضي 

 تربى ي  البيت.الأسد والثعبان ليست حيوانات 

أفاقت من الذكرى على لف  هواء أغسطس الساخن المحمل بالرطوبة 

 الصقاعية متوجهة لحديية الجامعة الخانية عقدما فتحت باب المعمل مودعة برودته

يقطق بادرته  أنبعيون حمراء تطلب القوم. وقبل  "علي"حيث يتربص لها عم  

 ضاحكة:

تحرمقي من الساعات  أنجازف لن أ .نعم  أغليت الأنوار والأجهزة. -

 الإضافية التي تتيحها لي للدراسة بالمعمل. 
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ه إياه ميابل انتظاره معها مقذ ءوأعطته ي  يده المبلغ الذي اعتادت إعطا

 .دون ميابللا مساعدة  .ا.أسبوع يومي  

 ياغيرك  ؟علم  ما الذي تبحثين عقه زائدا عن كل زملائك ي  هذا الليلألا  -

تحمليي ي  المجهر بالساعات كي وأنت تمكثين  ،شبابه ويرج ويتقزهيتمتع ب ابقتي

 رحم  الله والدك الدكتور عاصم . .من شابه أباه فما ظلم . حتى ي  عطلتك!

 اتخيل عالمً  ..قضي على الأمراضأ أنرغب أهذا البحث عشيي يا عم  علي. -

المرض التهام  أولمهم  ألن يموت أحبابقا ونحن عاجزين عن مقع . بلا أمراض.

 لأجسادهم .

  .رب سهل الله خطاك ومسعاك يا ،يا ابقتييا رب -

 . تصب  علي خير..سأحضر مبكرا لاستلام الحيوانات الجديدة التي طلبتها-

أصدرت الأمر أخرجت هاتفها المحمول وضغطت عدد من الأزرار ثم  

 .الإلكترونيب ألسيارتها بالمر

 ص. 34القيطة م  إلىتعال  -

 معطية الأمر. .لسيارة تيف أمامها وركبتها.سرعان ما كانت ا

 بيت عائلتي. إلىتوجهي  -

. ومن ثم  نيطة الوصول على شاشة أمامها. ،تم  تحديد نيطة الانطلاق

 واتخذت السيارة طرييها بمرونة.

 انطليت موسيياها المرحة قد برمجتها بالسيارة.

 الراعي الوحيد. اأريد موسيي

 والشجن.المرحة للهدوء  اتحولت الموسيي
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ي  هدوء وجو بيتها المقعش وبعض  إلاي  هذه الحالة من الإرهاق لا ترغب 

 لكترونية ي  المعمل اليوم.أجرته من صيانة لبعض الأجهزة الإ القوم. ويكفيها ما

 من الانتظار للغد حتى مفضلة إنفاق ساعة ي  الصيانة وإعادة البرمجة بدلًا  

 ابأمور زائفة ويستغرق الإصلاح عددً يأتي المهقدس المختص والذي قد يتحجج 

 من الأيام حتى يزيد أجره.

فالقاس تتقاثر ي   ؛شوارع المديقة ليست هادئة ي  هذا الوقت المبكر من الليل

. فرغم  تطور .الحدائق العامة بحثا عن أي نسمة هواء بعيدا عن البيوت الميفلة

بشبكة غير مرئية من  تكقولوجيا التكييف ي  التجمعات السكقية المغطاة بالكامل

تطلق على أوقات مقتظمة رذاذ خفيف من الماء لزيادة  .مخفضات الحرارة.

التلطيف مع امتصاص الرطوبة الزائدة بشوارعها الداخلية وأسواقها وحدائيها 

الكثيرين يفضلون الخروج والتمتع بالهواء الطلق الطبيعي حتى وإن كان  أن إلا

 خانيا.

تيطقه أمها وإخوانها  .طوابق. ةن من أربعوصلت بعدها للبيت المكو

 المتزوجين.

الملحق بالتجمع السكقي الذي  الإلكتروني للمرأبأمرت السيارة بالتوجه 

 تيطقه.

بهدوء فتحت الباب الرئيسي مستعملة جهاز التحكم  الخاص مستيلة المصعد 

فصوت الأطفال ؛ زوجاتهن أوتها اخوأشد حتى لا يقتبه لها أحد أبهدوء 

 .الآنكساتهم  مرافية أصوات التلفاز ستغطي حتما على صوت تسللها ومشا

على دفن نفسها وسط الخلايا  الومً  أوبالزواج  اجديدً  الن تتحمل عرضً  

 وحيوانات التجارب والعمر يجري بها سريعا. يكفي ما ستلاقيه من أمها.
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جالسة مسترخية على كرسيها  "نعمة"وصدق حديثها. فها هي مدام 

ذوق رفيع  ن دل كل ركن فيه علىإبهو البيت الذي يذكر بالمتاحف و ي المفضل. 

التحف المتقاثرة  أوا بهذا الأثاث الفخم  العتيق وتلك الثريات التي تحيل الليل نهارً 

 بدقة خبير هقا وهقاك.

الهاسكي والذي قفز مرحبا بها دون  "ىمق"حيث كان ييع بجوارها كلب 

 حولها.ن كان مرحا مشاكسا حواما إصوت و

سمعت غلق الباب. وانتظرت انتهاء ترحيب  أنتركت الأم كتابها بمجرد  

 لم تتحدث. لكن عيقيها قالت كل شيء. له. "مقى"ومداعبة  "عقترة"

 :تحولت ي  لحظات لطفلة تتلمس العفو

أعرف أنقي تأخرت عن الغداء. ساحايقي. ليد انهمكت ي  العمل ولم - 

 عقد الانتهاء. إلاأدري الساعة 

 الآن أنت. عملًا يا ابقتي لا ألومك على العمل. ولكن الحياة ليست كلها  -

هل تركت جامعتك ي  أمريكا لتقفيي عطلتك ي  جامعة  ي  عطلة من دراستك.

 الياهرة؟

 دست نفسها ي  حضن الأم صغيرة الحجم  مثلها متليية قبلاتها:

 لا ،بحاثيرتاح بالبعد عن أأي  عطلة لأجلك. ولكقك تعرفين لن أتيت  -

 بحث أكثر وأراجع حتى ي  العطلة.أبد وأن 

ستعد لتدوين أطروحة الماجستير أغدا ستتأكد نظريتي. و. هانت يا أمي.

 خلال شهور قليلة.

 الم تتأكدي عدد من المرات مقذ شهور ي  أمريكا؟ :الأمقالت 
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تستلزم إعادة التجربة  ،مسؤولية حياة نسبة كبيرة من البشر أن :مقىقالت  

. الصدفة. أوتوجد أي نسبة بسيطة للخطأ  إلامن المرات حتى أتأكد  اكبيرً  اددً ع

 حلم  سقين قارب على التحيق. أرجو دعائك.

بدلي ملابسك لقأكل معا. طعام العشاء على  ،صلاة. هيا ي  كل   أدعو لك   -

جل شحن أتذهب لصقدوقها من  أنلخادمة قبل طاولة. جهزته ا

 بطارياتها للغد.

لاستحمام السريع. وضغطت على نفسها التواقة للقوم كي تجالس نعشها اأ 

 وتشارك أمها الطعام.

بعد قليل من الحديث. تركت أمها مع كتابها. وتوجهت لغرفتها والتي 

ألوانه حسب حالتها ا عن الجو العام للبيت بحائطها الذي تتبدل تختلف كلي  

 مقها. ضاءة التي تتغير أيضا بالأمر الصوتيالمزاجية. والإ

يحتل ركن كبير مقها جهاز حاسوبها صغير الحجم  الضخم  ي  السعة والذي 

برمج ليعمل ي  بيئة بيولوجية أي العمل داخل الخلايا. ملحيا به شاشة عملاقة 

 توض  أدق التفاصيل ي  العيقات التي تجري عليها تجاربها.

اق وتتقاثر على الطاولة عدد من الشرائ  البيولوجية وعدد من الأور

فما زالت تفضل الورقة واليلم  ي  تدوين ما يعن لها. وعقدما تستير  .والأقلام.

 أفكارها. تدعه للماس  الضوئي يقسخه لحاسوبها.

وي  الركن الآخر سريرها المعلق وسط بضع نخلات ورمال شاطئ ثلاثي 

الأبعاد تبدو كالحييية رغبت بها مقذ يومين كديكور مؤقت حيث تسمع صوت 

 ضرب بحقو الشاطئ. وتأتي إليها على البعد كل حين أصوات القوارس.الأمواج ت
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الكثير من الخطط. وأمامها هقاك  لم تستغرق ي  القوم سريعا كما أملت. 

هل يتحيق حلم  الطفولة وتتوصل لليضاء ، رنامج حافل يعتمد على عيقات الغدب

 على الأمراض. ولا تفجع ي  مرض عزيز وغال.

رض كان بمرحلة الطفولة المبكرة ي  صدييتها أمل أول معرفتها بغول الم 

 لمرض ي  اليلب. .لا تلعب ولا تجري. .مقعزلة. .شاحبة دائما. .رفيية الفصل.

عمليات اجتازتها أمل بجسدها الرقيق الصغير. ونوبات يزرق بها وجهها 

وشفتاها مع تلك الدائرتين التي تحيط عيقيها الكبيرتين الجميلة وتعجز عن 

 .التقفس

 أنن لجسدها آتوقف اليلب المتعب عن الخفيان و وذات يوم لم تأت أمل 

ن لم يبرح إ. وظل مكانها بالصف بجوارها خال و.يرتاح من العياقير والحين

 الوجدان. أوطيفها المكان 

 واساها الأب:

لتصبحي طبيبة  .للتيدم. ااجتهدي واجعلي من حزنك على صدييتك حافزً -

 وتعالجي الأمراض.

لم تكن   . لم أمل كانت مريضة؟.توجد أمراض! أنا لا أشكو من المرض ولم-

لم هقاك مرض؟  أمل لن تحيق أي أمل من آمالها.، وماتت .لم تعش وتمرح.، تلعب

ما فائدة  لم يبعد عقها الموت. ..فطبيب أمل لم يمقع عقها الألم ؛لن أصب  طبيبة

 الطب العاجز؟

كان المرض  .ع مرض السرطان.بضع سقين ووقع الأب صري إلاولم تمض 

ولكن فجأة انهار كل  ،لم يظهر الضعف .قاوم. .يقهشه بصمت مقذ فترة طويلة.

 قل حركة مقه أصبحت مؤلمة.أحتى  ،تماسك وتغلغل المرض إليه
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انخفض الصوت الجهوري وانيلب  .ضعفت قوته. .ذهب رواء جسده.

ل الجسم  الرياضي ءاوتض ،أصب  شب  ما كان ..أنات خافتة مفتتة لقشاط اليلب

 مستقدا على الأيدي. إلالا يغادر الفراش ، االطويل ليصب  حطامً 

وإن  ،وتمردت على مراهيتها وأنضجها حزن الفيد ،وانطفأ نور البيت بموته

بل هو عزم نبع  ،تخيل مراهية أولم تقس العزم على إنهاء المرض. لم يعد حلم  طفلة 

 ب.تألمت بفيد الصديية والأ  .من الألم.

 بد من عمل لتتجقب مزيدا من الألم والفيد. لا

 أنتلتحق بكلية الطب. أنا لا أريد  أنقاومت حااولات الإخوة لمقعها من 

لا سرطان  ..أمقع المرض. سأكون باحثة ي  العلوم الحيوية أنأقاوم المرض. بل 

 ولا قلب ضعيف بإذن الله ي  المستيبل.

؛ دراستها وإيجاد طريية تمقع المرضبد من  كبيرة. لا الإنسانقدرة خلايا 

كثرت تعتبر وباء  أوفكما تم  اليضاء على أمراض عديدة كانت مقذ أعوام قلت 

 . أنا سأجد طريية تمقع المرض كليا. سأجد طريية تجعل الخلية لا تمرض.قاتلًا 

 وقابلت الاستهزاء كما قابلت من شجعها على المضي قائلة:

. هقاك بوادر كثيرة تدل على ذكاء الخلايا. اكتشفه أنأنا أكيدة مما عزمت -

 الإنسانمقفصل عن  ANDسأستغل هذا لمقع المرض. فالميتوكوندريا لديها 

 .وكأنها كائن ضيف عليه. خلايا السرطان ذكية جدا وتجعل الخلايا خادمة لها.

 كريات الدم البيضاء تحارب وتياوم أي جسم  غريب.

 ليقيرض المرض.أنا من سأدرس كل هذا واكتشف طريية  
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بحثها عن إعادة برمجة  أنستتأكد للمرة الأخيرة و وها هو الحلم  يتحيق

الخلايا عن طريق تيقية جديدة من ابتكارها بحاسوبها الحيوي ستقج  ي  اليضاء 

 على أي مرض يهاجم  الخلية.

 :وهقا يقيسم  اكتشافها ليسمين 

ضافة لوظيفتها تجعل الخلية تتيمص دور خلايا الدم البيضاء بالإ :أولا 

 المعتادة. فتلتهم  المرض بمجرد دخوله إليها. 

تلتهم  الخلايا المجاورة الخلية المريضة حسب درجة تيدم  أنواليسم  الآخر 

 المرض ي  تلك الخلية.

يثبط ذلك  أنهذه كانت مقى عاشت حياة من الطموح والحزن دون 

 .عزيمتها بل زادتها إصرارا

عها قدرها ببيية الأصدقاء وأولهم  فيكتور ي  ليجم امشتركً  كان ذلك عاملًا 

 الجامعة.
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 تلوي  إلىكافتيريا الجامعة لييطع الهدوء مما أدى بصدح صوت الهارمونيكا 

البعض بأيديهم  بسخط غمغمات انزعاج من الآخرين ولم يجل أحدهم  من 

قى صاحب الهارمونيكا بيقما ابتسم  البعض للمشهد اليومي انح، شتيمة إطلاق

 يزيل الوشاح المثلث على رأسه أنبحركة مسرحية وكأنه يؤدي دورا بالمسرح قبل 

الزرقاء  المقيوش بعلم  أمريكا وقد صبغ وجهه المكتقز بحمرة مرح ولمعت عيقاها

وهو يردد ، رفع أنفه الأفطس وجبهته البيضاء العريضة وجسده القحيف ..بتحد  

 :بصوت عال

 للجميع. صباح الخير -

 ألبرتأليت مقى نظرة استقكار تجاهلها  ،من خلف ماكيقة صقع اليهوة

 :بابتسامة خفيفة وهو يشير لها بتوسل مصطقع

  .كوب آخر لي معك -

 .الصديق والزميل ي  الجامعة ألبرتذلك كان 

تجاه مقضدة مستديرة ملتصية بالقافذة ليتخذ ميعده بجوار  ألبرتخطى 

 أناليسار باتجاه صدييه الذي بادله التحية قبل  وهو يضم  قبضة يده، جوزيف

 .ألبرت الا يوم يمر دون موسيي :يقطق جوزيف

 لمقى بامتقان التي وضعت كوب اليهوة أمامه وجلست بجوار ألبرتابتسم  

 :جوزيف ثم  تابع الأخير

 .دائما مختلف عن حضور الآخرين ألبرتحضور  -
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 وهقاك ثم  تساءل باهتمامرأسه ناظر للمقاضد المتقاثرة هقا  ألبرتأدار 

 أين فيكتور؟ -

 :أجاب جوزيف وهو يقظر لساعته

أتوقع وصوله بعد دقائق لم تبلغ الثامقة بعد. مواعيد حضوره دائما  -

 مقضبطة.

خرج جوزيف من سترته كبسولات غذائية كبديل للطعام ابتلعها وهو أ

 ووجهه القحيل بالجسد الرياضي وعيقاه الثاقبتان الزرقاء وانفه الدقيق الصغير

 :بسخرية ألبرتثم  قال ، وشعره الأسود المجعد

ليد انتهى عصر دس السم  بالطعام مقذ  ..الطبيعة الروسية المتشككة يا صدييي -

 .بعيد رجع

 جوزيف من أصول عسكرية أنفهي تعلم  جيدا  ؛حدقت مقى بقظرة تحذيرية

المشككة الغامضة وتقمر زاد بطبيعة جوزيف عانى كثيرا ي  طفولته من ال ..روسية

فضغط على زر  ألبرتمن كل شيء وإيمانه بقظرية المؤامرات تجاهل جوزيف 

 .ساعته

أما مقى فابتسمت وهي  ألبرتفتراقصت شاشة زرقاء أمامه فاحتين وجه 

 :تيول

 جوزيف قد انفصل عقهم  بشبكة المعلومات المتقيلة بمعصم  يده.  أن -

 .ع يدها بخصلات شعرهاارتشفت قليلا من قهوتها وتساءلت وهي تض

 أي مدى ستكون سطوة العلم  بالمستيبل. إلىأتساءل 

 :أجاب صوت خلفها من أعلى رأسها

 من الماضي البعيد. يمقة ما يمحو آثار كل ما هو مخز  سيكون للعلم  اله -
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 ألبرتابتسم  الجميع لفيكتور بيامته الفارعة الذي استدار ليجلس بجوار 

 :تابع جوزيف بيقما

  .ستطعقا اليفز لفجوات زمقية ماضية لقعيد كتابة ما نريدربما ا -

 ؟ما نريد -: ألبرتتساءل 

 :صبر دتابعت مقى بقفا

 يكون بعد إعلان ميثاق السلام الدولي الذي أجبر الجميع أنفلقيل كلقا يقبغي  -

تقاحر اليوى العظمى بجقونها بيقابلها الحرارية على إيياف الحروب و

  .العالم يفقى بفعل ساكقيه ليد كاد. والجرثومية.

 وينأكمل فيكتور وهو يثبت نظارته الطبية على أنفه الدقيق بعيقين خضرا

 :جبهة عريضةكستقائي ووجه خمري نحيل و وشعر

 .لا يزال الكون بمرحلة تعمير نحن بأول خطواتها-

بالطابق  7انطلق صوت آلي ييطع حديثهم  ليخبر الجميع بالتوجه نحو الياعة رقم  

 م  وطارئ لطلبة الماجستير.هماجتماع  ،لثالثا

  :وهو ييول،بحركة هزلية بمرح وهو يقهض ليتيدمهم  ألبرتأشار لهم  

  .اتبعوني -

بحاثهم  لمقظمة العلم  الدولية أيار خمس اختراعات من المتيدمين بسيتم  اخت

الهيئة  إلىليتيدم ف ،اختراع أود تسجيل اكتشاف من ير  ، رعاية الجامعة تحت

 وسيتم  تيديم  الاكتشاف باسم  الطالب.، ة للجامعةالإداري

وهقاك نطق عميد الكلية بالكلمات لتضج قاعة الدراسة لطلبة الماجستير 

مصاحبا لبعض صفارات المرح من الطلبة وتلوي  للعميد بعلامة ، بالتصفيق



43 

 
 

 

 ،يتخذ خطواته للخروج من الياعة أنفيما اكتفى بعدها بابتسامة ثية قبل  ،القصر

 الطلبة وقد علت أصواتهم  بمقاقشات ثقائية وجماعية.يتبعه 

 أصدقاء بالجلوس داخل الياعة بمواجهة بعضهم  ةبيقما اكتفى الأربع

 بحماس: ألبرتتكلم  

 فرصة ذهبية لاكتشافك فيكتور. -

 :نظر فيكتور له فتابعت مقى مؤكدة

يار المقظمة أنه تم  اخت إلىتكون مدعومة هذه الشهادة من الجامعة  أنيكفي  -

 .هؤلاء المكتشفين من بين الآف من القاس

 :بعدها ألبرتقال 

 .إنها فرصتك يا فكتور تيدم بقظريتك -

 :أشاح فيكتور بقظريه للقافذة متظاهرا بالقظر للأشجار ثم  قال

 اأجعل الأمر مرتبطً  أنما زال أمامقا طريق طويل ولا أعتيد أنه من الصائب  -

 .عد من ذلكبل يجب التفكير أب ،بالجامعة فيط

 استغربت مقى وهي تضع يدها على وجهها:

 ؟هل تفكر حيا بمكان آخر غير الجامعة حتى تستثمر به نظريتك -

 :لم يجب فيكتور مما دفع جوزيف للتكلم  بحذر

 إنه مكان رائع! ؛إذا فعلت ذلك فضع ي  حسبانك مركز صين للعلم  -

 ثم  قالت: ،باستقكارسها أهزت مقى ر

تظر رجال الأعمال لدعم  نظريته سييومون بتوثييها وعرضها يق أنهذا معقاه  -

يبتلع الزحام  أوعبر شبكات القت ومعه الآف من الاكتشافات وقد يتيه  فيط

 فيكتور عكس مقظمة العلم  الدولية. نظرية
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إذا تبقت نظرية فيكتور ستتولى الدعم  المادي وتذليل كل العوائق المحتملة  

 سيحظى برفية علماء داعمين له.ظرية ويع الاختبارات لإنجاح القوجم

 جد ما أأتمهل ي  الأمر و أنمعكم  حق  يجب  :فيكتور وهو ييوم من مكانه

 .هو الخيار الأفضل لي وللقاس بشكل عام

 

 بضيق ناظرا لساعته: ألبرتزفر 

لأساتذة الدوري اليليل على انتهاء اجتماع طلبة الماجستير وا إلالم يتبق  -

جوزيف سيتأخر.  أنيبدو  ؛نتوجه للياعة حالا أنمن رأيي ، ة الاجتماعاتبياع

 .ن موعد تيديم  فيكتور لبحثه قد أزفإف

 نهض على الأثر فيكتور:

 معك حق ليد انتظرناه وقتا طويلا لعله أمر طارئ ما أخره. -

 لملمت مقي أوراقها قائلة:

 أمر غريب. .لا يرد حتى على هاتفه.-

كل طالب  ،حيث أماكقهم  المعتادة ي  كل دورة ؛تمراتأسرعوا لياعة المؤ

 اسمه على ميعده.

 ،وا بجوزيف على المقصة يتلوا بيانا من ملف مقتفخ بالأوراق ي  يدهأتفاج 

وبعدما أليى آخر كلماته من آخر ورقة عن تيدم أبحاثه. توجه لمكانه بجوارهم  

الذي  ألبرتبيد مسك فيكتور أ، وجلس بهدوء هز رأسه هزة خفيفة كتحية لهم 

ن لم يمقعه من إالاحمرار مانعا إياه من الصياح واستشاط غضبا وعلى وجهه 

 الهمس حقيا موبخا جوزيف الذي نظر له بهدوء وكأن شيئا لم يكن.
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بيقما بهتت مقى غير مستوعبة تصرف جوزيف الغريب وإن كانت غرابته  

يطلب الكلمة هذه  أونه سييدم أي نتائج أفهو لم يبرهم   ؛تلك ليست بجديدة

 الدورة.

اعتلاها حتى ساد  أننودي من قبل المقصة باسم  فيكتور. فتوجه لها وما 

صمت شديد. فرغم  تكوين جسمه العادي ببشرته الفاتحة وشعره الفاحم  

  .وملابسه الغامية شديدة الأناقة

يتحدث ييل  أونه عقدما ييف ي  مكان أ إلاأحدا بين الحشود  ذبقد لا يج 

وكاريزمته  هنه عملاق فيأخذ بمجامع العيول واليلوب بحضورأراه لمن ي

 الطاغية.

ت والجامعات يستخدم ي  الاجتماعا ،للعرض اضوئي   اخرج من جيبه جهازً أ

فظهرت على الفور صور حية من تحت المجهر  ،لغرض العمل والتعليم 

 دون أوراق نظر للحضور مبتسما وبصوت عميق:و، للخلايا الإلكتروني

رف جميعا )الالتهام الذاتي ي  الخلايا( وهي وسيلة الخلية لتحافظ بها نع -

على مصادر الطاقة ي  الأوقات الحرجة خاصة ي  حالة نيص المواد 

لبياء  ميقية اللازمةإذ تعمل على توفير الأحماض الأ؛ الأكسجين أوالمغذية 

كما تؤدي دورا مهما ي  التخلص من  ،الحياة داخلها واستمرارها

التي فيدت وظيفتها وتساعد كذلك ي  اليضاء على  أوصيات التالفة الع

وليد بدأت ، كتريا وفيروسات قد تهاجم  الخلايامسببات الأمراض من ب

 "كريستيان دودوف"معرفة البشرية عن الالتهام الذاتي عن طريق 

ثم  جاء من بعده  "الليسوسوم"والذي اكتشف الجسم  المحلل وسماه 

والذي بفضله تم  القظر للفجوات الخلوية لأول  "يوشيقوري اوسومي"
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كثر واكتشف تفاصيل أ *سلة قمامة الخلية* مرة والتي كانت تعد وقتها

وكما نعرف توجد بصفة عامة ثلاثة أنواع ، عن إعادة التدوير ي  الخلايا

والتهام ذاتي يتم  عن طريق  ،من الالتهام الذاتي )التهام ذاتي كلي، وجزئي

ورغم  اختلاف هذه  ،(يقات الوسيطة تعرف بالأوصياءبروتمجموعة من ال

الأنواع لكقها تؤدي نفس الوظيفة وهي إعادة التدوير داخل الخلايا 

جين المرتبطة بالالتهام  32وعرفقا الـ  .DTA "عملة الطاقة"لتوليد 

الجسيمات البلعمة الذاتية من ضمن عملها  أنواتض   .”DTA"الذاتي

الخلية للبدء بعملية الانتحار الخلوي كأحد  أجزاء من إلىإرسال إشارات 

وهقا يتركز بحثي وهو كيفية السيطرة  ."الموت المبرمج للخلايا“أشكال 

على هذه الإشارات مع تثبيط عملية الالتهام الذاتي فتصل الإشارات 

م فتموت بدلا من القمو بتحديد توقيت الموت للخلايا المريضة لتيو

يها. وبالذات على في  طرييي للتأثير  باختصار أعلن أني، والانتشار

والمعروف بدوره ي  الالتهام الذاتي والذي يقيسم  كما  DTA5بروتين 

لتبدأ عملية  leB-lBتعلمون ويتجه للميتوكوندريا ليتحد مع بروتين  

الموت المبرمج للخلية التي يبدأ فيها أي أعراض لأي مرض. هذا هو 

اتيا فلا يصاب أي كائن حي اكتشاي  )جعل أي خلية مريضة تموت ذ

 شكر استماعكم .أبالمرض(. 

مقهيا كلمته المختصرة  .بساطة أدار عيقه ي  الجمع أمامه. مبتسما. وبكل  

ن كانت جامعة وافية واتجه نحو أصدقائه. ظلوا لبعض الوقت مقصتين إللغاية و

 لكلمة ختام الدورة من أحد الأساتذة.
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 تهى الاجتماع.وبعد لحظات علت ضجة بالياعة حيث ان

ابتعدوا قليلا حتى قالت  أنما ، استراحة الجامعة إلىخرج الأصدقاء متوجهين 

 مقى لجوزيف:

 تيل أنك ستيدم نتيجة بحثك اليوم؟ لمم  لم  -

 أنظار الجميع: جذبمن مكانه مما  ألبرتصاح 

 عادته ي  الغموض والكتمان ي  كل شيء. -

 ثم  وهو ييف أمام جوزيف معترضا طرييه:

 ن أفهمك أبدا يا رجل.ل -

 تحرك جوزيف متجقبه بلطف ممزوج ببرود وأكمل طرييه.

ن كانت كل إكلمة مكتفيا بالابتسام كالعادة وبيقما لم يعيب فيكتور بأي 

 .ابتسامة تحمل معقى

ي  خلع بدلته الرسمية وسط الياعة.  ألبرتتوجهوا لميهى الجامعة حيث بدأ 

 ن. وأسرع بارتداء مقديل رأسه.مظهرا تحتها ملابسه الصارخة الألوا

وأخرج الهارمونيكا وبدأ بالعزف عليها وسط إعجاب البعض واحتجاج 

ربما غضبه هو ما جعله يتراجع  أو ،توقفه عن عزفه أنالأغلبية التي استطاعت 

 عما بدأه.

 توجه لفيكتور.

نتائجك تلك قد تجعل نتائجقا ونتائج بحوث كل العلماء لا  أن :ألبرتقال 

 لها.قيمة 

أجابه فيكتور: لا شيء ي  العلم  عديم  الفائدة. كل جهد يبذله العلماء هو 

 القظريات الأخرى. جميعلخدمة البشرية وخدمة 
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وبقظرة ".. .كلقا نحلم  باليضاء على المرض. بحث مقى وبحثي :فيكتورقال 

 . وبحث جوزيف المخفي عقا."جوزيف إلى

بتفاعلات  إماوبمصل  ماإكل واحد مقا له مسعاه لليضاء على مرض. 

 خارجي. أوالجسم  ذاتها. سواء بعلاج داخلي 

ولكن تأكيداتك التي شرحتها لقا وأكدت  :وهو يجلس باليرب مقهم  ألبرت

 ا بصداقتك يا رجل.نتائجها اليوم ستحدث ثورة. إنقي فخور حي  

 هكذا عيبت عليه مقى. ثم  توجهت لفيكتور وقالت: .ألبرتمعك حق يا -

على مشكلة كبيرة كانت تقهي حياة الملايين بألم وعذاب. لن  ستيضي هكذا -

. لن تتحسر اليلوب وهي ترى أحبابهم  يذبلون ويتألمون الآنبعد  الإنسانيتألم 

 بفعل المرض.

 .الآنلن يهدد أي كيان البشرية بحرب بيولوجية بعد 

جل مصادر الطاقة باستخدام الطاقة الكونية وعم  أفكما تم  إنهاء الحرب من 

 السلام الأرض مقذ سقوات طويلة.

اكتشافك سييضي على كل آلام البشرية الجسدية. وستقتهي سيطرة دول  أن

 تجار بالدواء.ئيا ي  الشعوب المحتاجة وتقهي الامتيدمة دوا

لن تكون هقاك حاجة لقيل الأعضاء. ستيضي باكتشافك على مافيا تجارة 

 الأعضاء. أنا أيضا فخورة بك يا فيكتور.

ناظرا لفيكتور  اوصورً  اأخبارً وزيف ساعته التي كان يتصفحها ترك ج

 أهقئك فيكتور حيا اكتشاف سيغير من واقع البشرية. -ببرود:

 رفع فيكتور يده مهدئا لهم :

 زالت غير مكتملة بعد. الأبحاث ما -
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 :ألبرتصاح 

وأنت صاحب اكتشاف  .يا رجل. تبتسم  ولا ترد وتجلس بكل هدوء - 

 :الاحتفال ثم  اتجه لقصف الياعة وقالبد من  عظيم . لا

أبو العافية "نحن نحتفل باكتشاف ثوري. نحن نحتفل بفيكتور  -

 فلييم  الجميع ويرقص معي.هيا يا فيكتور هيا. "والصحة

قصا جاذبا نظر له الثلاثة بهدوء مبتسمين بيقما أطلق لحقجرته العقان مغقيا ورا

 بها. ألبرتدام  ترك الياعة بصخبها ما ن كان البعض قد أثرإله الكثير من الطلبة و

 

أسقد فيكتور رأسه لميعد السيارة وهو يشعر بالارتياح رغم  الإرهاق لأنه 

أغمض عيقيه دقيية وهو يتذكر زمرة ، قضى يومه ي  مستشفى لأطفال السرطان

 .أطفال السرطان ومراجعة بعض الدروس الصحية معهم 

ضع الآلي ومتجهة نحو مقزل فيكتور والليل أصب  السيارة كانت بالو

 .دامسا

 :صدر صوت طارئ من السيارة ،وعيقاه مغمضة بيقما هو مستلق  

 .هقاك جسد مسجى بالطريق

لغزال صغير مكوم  صورة هولوجرافية ؛ظهرت بعدها صورة على شاشة السيارة

سالت مقهم  أرجله الأمامية قرب رأسه وقد  ضامعلى الأرض فارد أرجله الخلفية 

 الدماء.

 !توقفي ي  الحال :قال فيكتور بسرعة للسيارة
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غير الأمن التوقف ي  الطريق أثقاء الإلكتروني لسيارته الذكية: من رد العيل 

 !الليل وهو مخالف لليانون

   .فحصل ذلك .الييادة اليدوية إلىحولي  :غضب فيكتور ثم  قال

فيام بالضغط  ؛بالكامل انظر فيكتور من حوله بسرعة وكان الشارع فارغً 

 .على الكاب  بكل قوة وتوقفت السيارة ي  الحال

ييوم بالالتفاف لخط السير الموازي بالاتجاه الآخر وركن سيارته على جانب 

 الطريق قرب الحيوان المصاب.

 .اقترب مقه وهو ييول للغزال: لا تيلق أنا صديق

ت بهدوء على راقب عيقي الغزال الذي ظهرت عليه علامات الفزع فرب

وضع فيكتور الغزال برفق ي  الميعد ، رأسه وحمله وهو يتجه صوب السيارة

 الخلفي وهو يتفحص اليوائم  الأمامية له.

سيارة فيكتور لها نظام متطور للطوارئ ييوم بتحليل نوع الإصابة من خلال 

 حساسات ومجسات خاصة مقتشرة داخل السيارة وخارجها.

لذلك قامت بإعطائه الإرشادات  ايس مصابً فيكتور ل أنالسيارة علمت 

ي على الغزال قامت بمس  ضوئ أنيفعله بالضبط بعد  أنما الذي يجب  ..الطبية

 احيوانً  أو االقظام يستطيع التعرف إذا كان المصاب إنسانً ، وتحديد مكان إصابته

 .امسقً أو طفلًا كان أنثى وكذلك إذا  أو اذكرً 

 :الإرشادات كانت كالتالي

استخدام الضمادات الحيوية بها مواد عضوية آمقة تمتص الشوائب  يمكقك

تقظف الجرح وتوقف القزيف بالكامل من خلال فيط وضعها على مكان 

 الإصابة.
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شخص مؤهل حتى يقزع هذه الضمادات  أويكون هقاك طبيب  أنيجب 

 بأمان. انفت  درج باب السيارة ليلتيط مقها الضمادة الخضراء يضعها على الغزال

 .هامسا له برفق ستكون بخير لا تيلق

 يتكلم  مع السيارة. أنالطريق قبل  إلىنظر فيكتور 

  ."أريد التحول للييادة الآلية والوصول لأقرب مشفى بيطري"

يجيب الصوت  أنرسمت الخريطة على شاشة السيارة وتم  تحديد المكان قبل 

 الآلي.

ليسلم  الغزال للأطباء  بعد ربع ساعة توقفت السيارة أمام المشفى البيطري

 ويضع بضع عملات نيدية بماكيقة المال.

وجه مكتقز  ولتفت فيكتور خلفه ليطالعه شرطي ذبعد فترة ليست بالطويلة ا

 .صفرأوبشرة حمراء وعيقين زرقاوين ضييتين وشعر 

 .يتحدث الشرطي وهو يرج ورقة مخالفة أنهز فيكتور رأسه بالإيجاب قبل 

نك حولت أمركز الشرطة تفيد  إلىمن سيارتك ليد تم  إرسال إشارة "

قيادة يدوية بطريية غير أمقة وبعد ذلك ضغطت على الفرامل  إلىالييادة الآلية 

 .بشكل غير قانوني وخطر

 .كقت أحاول إسعاف الحيوان :ثم  قال له لحظةتطلع له فيكتور ل -

 :أجابه الشرطي

 أنك لا يعقي لكن ذل ،فالسيارة صورت كل شيء ؛سيدي هذايا علم  أ -

 .نتجاهل اليانون الموضوع

 .الشرطي ييوم بما عليه فيط أنصمت فيكتور قليلا وهو يعلم  
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سيد فيكتور تفضل هذه المخالفة ويمكقك الاعتراض على  :قال له الشرطي

العجلة قد أرسلت كل المعلومات بخصوص  أنذلك ي  المحكمة ولكن تذكر 

  .هذا الأمر

كان الطريق خاليا تماما وكل السيارات  :تفيكتور وهو يتكلم  بصوت خاف

 .موجودة بأجهزة فرامل آلية

يرحل قال إنه  أنعدل الشرطي وضع قبعته ثم  أعطاه المخالفة وقبل 

 اليانون.

 :تطلع فيكتور لورقة المخالفة ثم  قال 

  ."ليس هقاك قانون يمقعقا من مساعدة الغير"

 .نظر الشرطي له ثم  هز رأسه وانصرف 

مقي متصل بيوات الطوارئ ي  المقطية التي أت مزودة بقظام كل السيارا

 بها السيارة. وجدت

شيء غير طبيعي عن القظام  أوحادث  أوعطل  إلىضت السيارة ر  عُ إذا 

احتاج  أنلأمقية وكذلك تغذية حية للأحداث المراكز ا إلى االموجود ترسل إشعارً 

 .الأمر

يصدر الأمر  أنالمشفى قبل  أطلق فيكتور نظرة على ..السماء بدأت تمطر 

 .للسيارة بالعودة للبيت

فت  فيكتور باب  غرفته ليستيبله قطه كعبول بحركة دائرية حوله فابتسم   

 .ك اليومئتأخر موعد عشا -:فيكتور وهو يتكلم  معه

 :سكب فيكتور الطعام لليط ي  الإناء المخصص له وهو ييول

 .كقت مع صديق يحتاج للمساعدة -
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 :بتسم  فيكتوراالطعام بسرعة حادثا ضجيجا فكتور لعق في

  .ليد ذكرني هذا الصديق بك -

توقف اليط عن الأكل ورفع وجهه لفيكتور وأذنه فتابع فيكتور وهو يضع 

 يده على ظهر اليط.

رتجف والسماء تمطر مقذ أشهر حيقما كقت ت . ذكرني بك يوم وجدتكأجل."

وأنا عائد من  .ماء ضحلة لأجدك  عاليا ببركة، ك الهزيلئتتبعت صوت موا

تخذك رفييي وأباشر ما يكفى لأ. الجامعة كان بك من الضعف والاستجداء.

 ."تطعيمك كطفل صغير وأمارس المسؤولية تجاهك

تساقطت بضع حبات من المطر على زجاج القافذة فسار فيكتور ليشاهد المطر 

عقق من خلف القافذة يتبعه كعبول ثم  تسلق على كتفه ووضع وجهه قرب 

 فيكتور.

 

قبضة يده لمصافحة جوزيف وفيكتور ومقى الذين بادلوه التحية  ألبرتضم  

يتكلم  فيكتور  أنيجلس بجوارهم  بمقضدتهم  الدائمة جوار القافذة قبل  أنقبل 

 بدهشة:

حتى  الموسيياالكافيتريا تفتيد صدح  !ألبرتدون هارمونيكا صباح يبدأ  -

 المتذمرين مقها.

 .يقطق بهدوء أنللقافذة قبل  ألبرتتطلع 

 ."أعاني من صداع قاتل"

 !بل الصداع يعاني مقك :ابتسمت مقى وهي تحدثه
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 :تطلع جوزيف لهم  وتكلم  بحماس

  .هي خمسة عشر دقيية فيط وتبدأ المحاضرة فلقستعد -

 الذي نهض وهو يهمس بصوت هادئ ألبرتأليت مقى نظرة جانبية على 

   ".؟ة سوداء هل ترغبون مثليلي رغبة بشرب قهو"

اتخذ خطواته صوب ميهى الجامعة هتفت مقى بصوت  احيقما لم يجد رد   

 ألبرت أن :يلتفت فجأة فيستمع لها أنهادئ وهي تتطلع لألبرت وهي تخشى 

  .يعاني من ضائية مالية

 :يتساءل بجدية أنبدا على وجه فيكتور الاهتمام قبل  

عسر مادي لشراء أشياء  أو ؟هل هو إلزامي ما هو نوع الضائية يا مقى -

 وجودها؟ الآنضرورية وجب 

 :همست مقى

ومعه احتاج لصرف  ،قام بشراء أدوات كثيرة لاكتشاف ما ألبرت أن أظن -

وهو مستيل بحياته كما تعلم  ووجب عليه  ،مبالغ كبيرة على تجربتها مرات عديدة

 بالكامل على شراء الأدوات ت دالتزامات لمسكقه ومقحة الجامعة الشهرية قد نف

 :همس فيكتور لها

 .لهذا نجد حلا   أنبد  لا -

 ا.أما جوزيف فلم  يعلق ولم يظهر اهتمامً  ..تبادلا مقى وفيكتور نظرة تفكير

  :تابعت مقى

  .يرفض الحديث عن المساعدات المادية من أحد ألبرتتعرف  -

نية ويرتشف يتخذ ميعده ثا ألبرتاكتفى  فيكتور بالصمت وهو يشاهد 

   .ببطء قهوته
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يتكلم   أنأضاء فيكتور ساعته الذكية ثم  ضغط على بعض الأزرار قبل 

 :بصوت هادئ

 .إعلانات عن ساعات عمل مؤقتة -

 تساءلت مقى وهي تبتسم  وقد فطقت لمغزى فيكتور:

 ؟ما هي طبيعة العمل -

 :أجابها وهو ما زال يتفيد ساعته

يلتزم المرافق ببيت  أنات مع شرط مرافية طفلين توأم لمدة ثلاث ساع -

 .العائلة لحين عودة الوالدين

 ا.مهمة ومسؤولية حي  :مقىقالت 

 :تابع فيكتور

 .وهقاك عمل آخر إعادة طلاء مكتبة قديمة وترتيب كتبها وفق ترميزها -

 مهمة شيية خصوصا الكتب.:قفز جوزيف من مكانه وهو ييول

 :أكمل فيكتور كلامه

عازف لمدة أسبوع فيط لعرض  إلى ثر تشويق يحتاجونوهقاك شيء آخر أك -

  .أطفال

 :ثم  قال ألبرتأليى جوزيف نظرة جانبية على 

أكيد ستبدأ من  ،حفلات عروض الأطفال لا تتجاوز العاشرة مساء -

   .الثامقة

 المدة الزمقية تبدو معيولة. :تابعت مقى

الدراسة يمكن للمرء اقتصاص جزء من الوقت للعمل لا يهدر بها وقت 

  .وغير مييدين بها طوال العام
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 :ألبرتتساءل  

 ؟أي نوع من العزف -

 ؟هل ترغب بإضافة اسمك للمتيدمين ،هارمونيكا :فيكتور

 .برأسه إيجابا فضغط فيكتور الزر بثية ليضع بياناته مسرعا ألبرتأومأ 

   :ألبرت إلىابتسم  فيكتور وهو يقظر 

ترغب بسماع بعض من و اناتعلامة المرور الخضراء استيبلت البي -

 موسيياك.

 :تشير له مقى وهي تيول أنالهارمونيكا قبل  ألبرتأخرج 

  .فليكن عزفك أغقية للأطفال -

بالعزف مع تصفييهم  وحين انتهى هتف فيكتور وهو يقظر  ألبرتشرع 

 التيييم  خلال دقائق.  :للشاشة

ابتسامة ثم  صمت مع   ،يقظر فيكتور للشاشة التي تأليت بوصول رسالة

 وهو يقظر لألبرت

 تم  قبولك أيها الأحمق هقيئا لك. -

ثم  يقحقي بحركة مسرحية  ألبرتييف  أنارتفع تصفيق حاد مقهم  قبل 

 .فارتفعت ضحكاتهم 

 للمقزل يفيد بوجود زائر  -المراقبة الأمقية- للصوت الآلي ألبرتاستمع 

ح لفيكتور بالدخول وهو وهو يضغط الزر الأخضر للسما ألبرتابتسم  

 :يصي  بفرح

   .أخيرا  لبيت الدعوة لزيارة المقزل -
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  :وهو ييول له بمرح ألبرتضم  فيكتور قبضته ليلامس قبضة 

 .بد من التأني بها زيارة القجوم بها رهبة لا -

 نجوم! :بدهشة ألبرترد 

 نجوم الهارمونيكا. :فرد فيكتور يديه

 آلة صقع اليهوة المثبتة بالجدار. إلىيتجه  ثم  تابع بمرح وهو ألبرتابتسم   

استشارة بخصوص  إلى العازف ي  ورطة ويحتاج ،بالحييية يا رفييي"

 ."اختراع له

 .بيقما نوع من الإحباط يحيط بوجهه ألبرتييولها 

 .وهو يقصت إليه ألبرتيلتيط فيكتور كوب اليهوة من 

. ما .حسقا:و ييولويجول ببصره بأركان المقزل المكون من ثلاث غرف وه 

 الذي حدث؟ 

 .هقاك عوائق كثيرة والأمر بدأ يرج عن سيطرتي :بضيق ألبرتهمس 

 :يجيبه بهدوء أنارتشف فيكتور قهوته قبل  

نها على طبيعتها الأولى مقها أد الله احم ،هقاك أشياء كثيرة بهذا الكون -

 .اليهوة

 .اليهوة جانبا ابتسامة باهتة فتابع فيكتور وهو يضع كوب ألبرتابتسم  

 .اليي نظرة على الاختراع أنهل لي :فيكتور

الغرفة من الغرف المغلية التي تحتوى على مقضدة معدنية  إلى ألبرتاتجه 

 دائرية كبيرة  عليها مجموعة من الخامات الميطعة والأدوات المتقاثرة.

وميكروسكوب ومجموعة من الأدوات الزجاجية وعلى أرض الغرفة قد 

 وعة من العلب الفارغة والممتلئة.تراصت ومجم
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اتجه نحو إحدى العلب ليخرج بلورة فضية كبيرة أطليها لتحوم بضع ثوان 

 عانة أحد.إدون من العلبة مرة ثانية  إلىتعود  أنبالغرفة قبل 

 :ييول أنالتيطها فيكتور ثانية وتمعن بها جيدا قبل 

 ؟هل هذا جهاز تقيية للهواء -

 :دييه وتابع بحزنرأسه إعجابا بص ألبرتهز 

 ،كافة من ثاني أكسيد الكربون والشوائب هو كذلك. بلورة تقيية الهواء -

 .لكن للأسف لم يقج  الأمر بعد

 ؟كيف :تساءل فيكتور وهو يعيد البلورة للعلبة

تحوم البلورة مسافات شاسعة وتقيي الهواء  أنكانت فكرتي  :ألبرتقال 

 .فطيرانها حادود ؛لثيل البلورة ولكن نظرا لتداخل الخامات والمواد أدت

هل جربت استبدال المواد حتى  :أجابه فيكتور وهو ما زال يتأمل البلورة

 ؟تخفف من ثيل البلورة

 .جربت  كثيرا ولكن دون جدوى :ألبرت

 الاختراع ناج  يمكن للكثير الاستفادة مقه. :صاح فيكتور بحماس

 ؟كيف :بدهشة ألبرتتساءل 

يمكققا الاستغقاء عن البلورة ووضع  .المصانع مثلا.عمال :رد عليه  فيكتور

  الجهاز  بالملابس.

يا لي من غبي كيف لم  :يتمتم  بانبهار أنبعض الشيء قبل  امقدهشً  ألبرت ابد

  !أفكر بهذا من قبل

 .الأمر سيقج  هذه المرة أنصدييه على فكرته ويرى  ألبرتصاف  

 ؟هل نسوق له :ألبرت
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سقعرض الأمر بشكل مباشر على عدد من  ،لا :هز فيكتور رأسه بالقفي

أين ساعتك  ،والآن له الجهاز. بعالمصانع والمطاعم . من يستجيب لك أولا 

 ؟المستيلة

 .سأنشر الأمر على الملأو ثوان يا صدييي :وهو يجيبه ألبرتابتسم  

يودعه  أنعرض الاختراع لعدد من المصانع والمطاعم  قبل  ألبرتدخل أ

 .ألبرتطابت ليلتك :نصراففيكتور وهو يهم  بالا

أدار ميبض الباب للخروج حين تأليت الساعة بضوء أخضر. أشار فيكتور 

 .لألبرت بعلامة القصر

لحل مشكلة معيقة ويأتي الآخر  طويلًا  اأحيانا الشخص قد يستغرق وقتً 

أفضل  أوالشخص الثاني أذكى  أنهذا لا يعقي بالضرورة ، ويحلها ي  نفس اليوم

 .من شخص الأول

 .ألبرتتجربة لم تمر على الشخص الأول وهذا حال  أوربما الثاني لديه معلومة 

نسعى دائما لمشاركة ما هو مفيد مع الآخرين  أنلذلك من قوانين هذا الكون 

احتاج  أنطلب المساعدة  أولا نتردد بطرح الأسئلة  أنوكذلك ي  نفس الوقت 

 .الأمر

فراشه وبغير عادته شعر بثيل كبير ي  استليى فيكتور ي   ،ي  نهاية ذلك اليوم

 .ي  نوم عميق كأنه لم يقم  من سقين غطالعيقين و

السيف لأكثر من نصف  إلىي  الصباح بيي فيكتور ي  فراشه وهو يقظر 

 أومر عليه حلم  جعله ي  مرحلة تفكير عميية  ،هقاك ما خطف تفكيره، ساعة

أشخاص ويتذكر  أوومضات حول شخص  إلالا يتذكر مقه ، مرحلة لا تفكير

 فيه نور من حوله. امقطية معتمة ولكن هقاك جسًر 
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نه يراها وهي مضاءة أيبلغها سوى  أنويتذكر شجرة مضاءة لا يستطيع 

يتذكر ومضات سريعة عن طاولة ضخمة ، بشكل عجيب من ذاتها ي  الظلام

 .وأشخاص يجلسون معه. يتذكر نفسه وهو مليى على الأرض

لدرجة لم  اليد كان الأمر نيي   ؛ما لم يشعر به من قبل ما شغل تفكيره أنه شعر

 .يعرف بها هكذا نياء من قبل

ا وهو يراه ويشعر به جد   اذلك يراه كحلم  عابر وليد كان حيييي   أنلم يصدق 

هقاك ما تغير بأعماق نفسه  أنأيين فيكتور  ..الحلم  لم يقته عقد استيياظه، ويعيشه

 .كر ما حلم  بهكان لا يتذ أنالأبد حتى  إلى

 بعد مرور عدة أيام جاء هذا اليوم حتى تتبدل به أقدار كل من الأصدقاء.

ي  بيعة ذات ألوان خضراء هادئة. تجمع ما بين غرفة القوم بالسرير الواسع 

وغرفة معمل بمقضدة عليها عيقات معملية وعدد من أجهزة الحاسوب المختلفة. 

وثير وحيطان مقتشرة عليها أرفف ملحق بها مكتب عتيق الطراز بكرسي جلدي 

 الكتب.

هقاك من  أنقام فيكتور من نومه مبكرا على صوت أزيز مصعد شيته معلقا 

 يقتظر بالأسفل ليعطي فيكتور الأمر للمصعد بالصعود.

 اخرج مجتازا ممرا قصيرا تفيد شاشة مراقبة الطريق أمام البقاية فوجد شخصً 

 ل شعار إحدى شركات الشحن.لا تظهر معالمه من طاقية يعتمرها تحم

 تذكر أنه طلب كمية من الكتب العلمية مؤخرا.

على  اصغيرً  اليجد مغلفً  ؛وفت  الباب، أعطى الأمر للمصعد بالصعود

 الأرضية.
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 تقاوله ميلبا فيه باستغراب. ثم  توجه لركن يعد كمطبخ مخاطبا آلة اليهوة:

 دون سكر.من قدح من اليهوة الثييلة  -

يجد رسالة طويلة نسبيا. تغيرت ملاحاه الهادئة وظهرت عليه فت  المغلف ل

 الحيرة مع إعادة اليراءة.

 ها مقه.ءتقاول كوب قهوته إثر أزيز الآلة معلقا انتها

توجه لغرفة المعيشة حيث كتبه وأريكته المفضلة. تقاول من على الطاولة 

 . الإلكترونياليارئ 

لغريبة. ما الخطوة التي يجب عليه تمدد على الاريكة مفكرا. ما هذه الدعوة ا

 ؟الآنيطوها  أن

بعد تلك الدعوة كل شيء بدأ يتغير ي  حياة فيكتور أولا وحياة الآخرين 

 ..لاحيا

جلس الأصدقاء بانتظار  ..حول أكواب اليهوة الساخقة وبيايا البيتزا الشهية

 فيكتور.

افتيريا من كوبه وهو متململ من ركود الجو حوله وهدوء الك ألبرترشف 

  :ي  هذا الوقت المتأخر من اليوم وهو ييول

فيكتور ي  الأيام الأخيرة؟ لا يأتي بانتظام للجامعة وحتى  تلاحظون لاأ -

 هكذا مقذ تعارفقا. قطعقدما يحضر يكون هادئا أكثر عن عادته. لم أراه 

 تقهدت مقى قائلة:

 قد يكون قليا من أجل بحثه. -

 يهوة ثم  أردفت:رشفت ما تبيى ي  كوبها من ال
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يحالفقي الحظ  أنرغب بميابلة البروفيسور جاك كونور. أتمقى أكم   -

 .بالعمل معه

تثاءب جوزيف حاركا ذراعيه وعضلات صدره العريض جالبا لقفسه بعض 

 القشاط:

ا لم ولكن الالتحاق للعمل معه له شروط عسيرة جد   !؟ومن لا يتمقى ذلك-

 أجدها ي  أي مؤسسة علمية من قبل.

ن كانوا جميعا قمة إمعه قبلوا على أسس غير مقطيية و بعض من قبلهم  للعمل

 العبيرية والتميز ي  مجالهم .

 :ودار قليلا حولهم  متابعا ما ييوله جوزيف ثم  أكمل الأخير ألبرتقام 

البروفيسور صعب جدا إرضاؤه من القاحية العلمية. فهو  أنييال  ،نعم  -

شيء. رغم  نبوغ كل واحد مقا لكققي لا أعتيد شديد الدقة. يرغب باليمة ي  كل 

 أنه سييبل أحد مقا ي  مجموعته.

 وهو يعود مرة أخرى لميعده ألبرتقال 

قدمت بحثك  تتكلم  أبدا بما يجلب الأمل؟ ولم   إلامرحبا بالسيد شك.  -

 إذن؟

الالتحاق بمؤسسة البروفيسور صعب جدا. ولا أحد  أن ،نعم  :جوزيف

المحمية تعتبر باتفاق دولي  لأنما يجري ي  المحمية. ه التحديد يعرف على وج

 ندونيسية تماما.سط الولايات المتحدة كالسفارة الإندونيسية وإ ارضً أ

ر مذهلة بحق. كم  ولكن الاكتشافات التي يطلع العالم عليها كل عدة شهو 

 عمل معه.أألتيي هذا الرجل و أنأتمقى 

 قال:ثم   هقيهةهقا رن هاتف جوزيف والذي استمع 
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 سأخبرهم . ..احسقً -

 أغلق الهاتف. وقام من مكانه:

 فيكتور يريدنا عقده ي  شيته. -

 بيلق تساءلت مقى:

 هل به شيء؟ -

 رد فيكتور وهو يتقاول سترته من ظهر ميعده:

 سقستيل سيارتي. ..والأصدقاء حالا أنتأحضر  إلالم ييل  -

ضغط جوزيف على توجه الثلاث لموقف السيارات واتخذ كل مقهم  مكانه. و

. حيث توجهت السيارة .الخريطة أمامه حاددا موقع البقاية التي ييطقها فيكتور

 دقائق. 10المسافة ستستغرق  أنبعدما أخبرهم  صوتها 

 حانيا: ألبرتصاح 

 سأعزف لكم . .دقائق؟ ي  هذا الوقت الهادئ؟ سأموت من الملل. 10 -

 :صاحت مقى

 ييليكم  استدعاؤه لقا ي  البيت؟ إلا. .ليس هذا وقته ألبرتأرجوك يا  -

 رد جوزيف وهو يري  رأسه على مسقد ميعد الييادة مغمض عيقيه: 

 لا تهولوا الأمر. سقعرف بعد قليل.- 

 :ألبرتبغيظ تساءل 

 كيف كان صوته يا ملك الثلج؟ -

 واحد. أنمضطربا ومتحمسا ي   -

جاور له بكامل جسده ليواجه جوزيف ي  ميعد الييادة الم ألبرتاستدار 

 وقال بغيظ:
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 يكون مريضا؟ ولم استدعانا جميعا؟ وللمقزل؟أ !وتيول لا تيليوا -

 لم يجبه جوزيف. فأخرج الهارمونيكا ليعزف لحقا هادئا حزيقا على غير العادة.

ي توجه بهم  وسط رفوف الكتب فت  باب المصعد داخل شية فيكتور. والذ

أنه بدا ضييا برفوف  إلااتساعه ي  كل مكان حولهم  نحو البهو ورغم   وجودةالم

 من نافذة تطل على حديية غقاء. إلا ةبجدرانه الأربعالكتب المحيطة 

: كتب ألبرتأزاحوا بعض الكتب عقها وسط تذمر  أناتخذوا مياعدهم  بعد 

من أين لك الطاقة ليراءة كل ذلك. لولا تيقيات علاج البصر  !ي  كل مكان

ة الواقع المعزز لكقت أعمى ونسحبك من والعدسات اللاصية البايونية وتيقي

 .الآنيدك 

 صمت على إثر ملاحظته الاضطراب البادي على وجه فيكتور.

 ليد قليقا عليك. ا؟خيرً  بهدوء توجهت مقى:

وصلتقي هذه الرسالة يدويا   -ظل فيكتور واقفا وأخرج من جيبه رسالة:

 ولكقها دعوة غريبة. ،للبيت. إنها دعوة من البروفيسور جاك

 مكانه وجلس بجوار فيكتور: ألبرتبحماس ترك 

 *هل ستلتحق بالعمل معه. هل سيتبقى اكتشافك؟

 بضيق نظر له جوزيف:

 غداء. أوإذن لحفل  ،ييول دعوة -

 قالت مقى وهي  تلاحظ صمت فيكتور:

 اصمتا لييول لقا. -

 فت  فيكتور المغلف وأسرع بفرد طيات ورقة الدعوة.

 مكانه. اقما ظل جوزيف مسترخيً بي شوقب وألبرتتحملق مقى 
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بحروف مقفصلة وإن كان و نجليزية قويةإكانت الرسالة بخط اليد بلغة 

الجزء الأخير حروفه ممتزجة ومتشابكة. معظم  الرسالة كتبت باللون الأسود 

يتخلله أسطر بالوسط باللون الأحمر. وهقاك بيعة حمراء ي  طرفها الأسفل. 

 وتتقاثر أرقام عشوائية بها.

 انت عبارة عن بقود مرقمة.ك

 اجلسوا لأقرأ لكم  ما فيها. - 

مكانهم . جلس بالوسط عارضا أمامهم  على  وألبرتاتخذ كل من مقى  

 الطاولة الدعوة.

أغسطس  20( يسرني حضورك لمحمية بروفيسور جاك كونور يوم 1  

توجد  ملاحظة: ..6اليادم. الساعة الرابعة عصرا بالتمام. أمام بوابة المحمية رقم  

 غرف مس  إشعاعي عقد المدخل.

أصدقاء ثية. مع التعهد بالمحافظة على  ةقصى ثلاثأحضر معك بحد أ( 2 

 سرية المكان وسرية الدعوة.

 ( يجب...4

 .3؟ لم تيل البقد 4 -مياطعا: ألبرتهتف 

 4. ثم  2. 1 ، أجاب فيكتور: لا يوجد بقد

 تحضر اليط معك. أن( يجب 4 

 صاحت مقى: كعبول؟

مواء اليط لمجرد سماع اسمه وكان قد تسلل للرقاد ي  حضقها بمجرد صدح 

 دخولهم  المكان.
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 مستغربا قال جوزيف:

 ؟الديك قط   أنقط؟ وما دخل اليط بهذا؟ ومن أين للبروفيسور بمعرفة  -

 اليط: ألبرتداعب 

كعبول أيها المحظوظ. علماء كثر يريدون دخول المحمية وأنت مدعو من  -

 ا؟ور شخصي  قبل البروفيس

 قام جوزيف من مكانه مياطعا بضيق:

 دعقا نسمع الباقي. قل يا فيكتور. -

 أكمل فيكتور بهدوئه المعتاد.

 .الثمار قبل موعدها ( لا تجن  5

 . حتى من معك..( لا تثق بأحد هقاك6

 . المس نور الحييية.مالأ. تتجلى .حيث الماضي .الغرب. إلى( 7

 :( رفع وجهه عن الورقة قائلا10

 .. ثم  نظر للورقة مرة أخرى ليتلو10نعم  

الشرطين الأخيرين اختيارية. لكن ي  حال تقفيذها ستكون هقاك جائزة  

 قيمة تستحق العودة من أجلها.

تقام مع الطيور  أنوأخيرا هذه الجملة بالأحرف المتشابكة ))اليطة بإمكانها 

 .ارة((إذا ما اشتدت الحر دولكن الماء يقف ،ي  أقفاصها الكبيرة

 متسائلا: ةطوي الورقة بهدوء. ثم  نظر لكل مقهم  على حد

 ما رأيكم ؟ -

 تساءلت مقى:

 هي مدة الدعوة؟ ما هذا الكلام العجيب! ما  -



67 

 
 

 

 فيط كما ترون تاريخ اليوم والشهر والساعة بالتحديد. .لم يحدد المدة.

ذلك ل ؛ربما الشروط الباقية ستواجهقا لاحيا ي  وقت ومكان ما :فيكتورقال 

 نسترعي الانتباه جيدا هقاك. أنيجب 

ماذا عن الكتابة الممتزجة وما  :الدعوة بقوع من اليلق إلىمقى وهي تقظر 

 ؟قصده باليط والطيور

لا  :اكتفى بيول ،جابةهذه اللغز وعدم التسرع ي  الإ كفيكتور وهو يحاول ف

 .أعلم 

ووضع لكن بداخله قد قرأ سابيا على علم  الخطوط وتحليل الشخصيات 

هذا القص يمثل  أنخيط ممتزج ي  ميالة كاملة مؤلفة من حروف مقفصلة معقاها 

 معضلة معيقة. أومشكلة 

 ،كذلك ربط تفكيره باليط والطيور والعلاقة بيقهما قد تكون مفترسة وخطرة

صدقائه لأنه لا ييول ما يظن به فيط من دون دليل أولكقه لم يشارك هذا مع 

 قاطع.

 الورقة على المقضدة بيقهم . ليتأملوها. بعدها قام بتثبيت

مشيرا لطرف الدعوة. وهو ييوم من مكانه متوجها لركن  ألبرتتساءل 

 المطبخ الملاصق للغرفة.

 ما هذه البيعة الحمراء بالطرف؟ - 

 رد فيكتور:

 عرف. هكذا وجدتها.ألا  -

 ردد جوزيف مقحقيا يتأمل الدعوة:
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يرسل البروفيسور دعوة مهمة جدا  أنثلاثة أصدقاء ثية. أليس غريبا   -

ولكقه ييول بإمكانك جلب ثلاثة معك؟ ثلاثة؟ نفس  ،وخاصة جدا لفيكتور

 عددنا. نحن مع فيكتور كل يوم.

 حاملا قدح اليهوة وشطيرة وقال بلهجة مغيظة: ألبرتعاد 

 لا نأخذك معقا يا جوزيف. أنأي من الممكن  ،قال بحد أقصى -

 أرسل فيكتور نظرة معاتبة لألبرت. . بيقما.تجاهل جوزيف الأمر

 رأسها للخلف: مطأطأةأغمضت مقى عيقيها 

الشروط غير  ،. والأغرب.لغاز كثيرةأ. بها .غريب أمر هذه الدعوة -

 المذكورة!

طلع على إبداع البروفيسور ومجموعة عمله بها. أأرى المحمية و أنحلم  لي  -

 طبعا معك.

 :وهو يأكل بالشطيرة ألبرتقال 

 طبعا معك. .رحلة مجانية. وسفر ومرح. !؟ذا سؤال يا رجلهل ه -

 التفت فيكتور نحو جوزيف. الذي هز رأسه بهدوء:

 معك. -

 وأنت يا كعبول؟ - 

 طرف اليط بأذنيه حامليا رافعا ذيله علامة الموافية.

إذن نجتمع غدا هقا بالبيت حتى نحافظ على السرية كما أخبرتقا الدعوة.  -

 . وأنت ومقى معتادين القوم باكرا.الآن. تأخر الوقت .فرلقحضر ترتيبات الس

يا جوزيف مقى. سأتصل  أنتل صي وأنا سأبيى قليلا مع فيكتور. و :ألبرت

 بكم  لقحدد ما نفعله غدا.
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 :لفيكتور ألبرتغادر جوزيف ومقى المكان. حتى تحول  أنما 

 يحضر جوزيف معقا. البروفيسور كتب بحد أقصى ثلاث. أنوما لزوم  -

 نى استثيل هذا الرجل.إ ؛نا ومقي معكأيكفي 

 ابتسم  فيكتور بهدوء وهو يتمدد على الأريكة متقاولا كتابا.

 . جوزيف صدييي مثلك ومقى.ألبرتكف عن إزعاجه يا  - 

 نه شكاك وحذر وهادئ بطريية تثيرني.إ -

 لم.يذاء والأجوزيف بداخله طفل خائف حذر من الإ :فيكتورقال 

 أمامه قائلا: غاضبا ألبرتقام 

 بداخله طفل! ،ملاق! كتلة العضلات المتقيلة هذهطفل؟ هذا الع -

. عرفته أكثر مقكم  ي  الأعمال الخيرية والاجتماعية .جوزيف صديق طيب -

ولا ، عم  جوزيف يتطوع لمثل تلك الخدماتالتي تشاركقا بها. لا تقدهش هكذا. ن

القاس ظروف بعض يتحدث بذلك. من خلال تجاورنا ومعايشتقا ل أنيحب 

وكان حال  ضعيف الصحة والبقية. انحيفً  نه كان طفلًا أالمؤلمة. أخبرني جوزيف 

 ي ض للتقمر المستمر وإن لم يؤثر ذلك ر  عُ رية زملائه ي  المدرسة والشارع. سخ

ي  مرحلة صباه. تعلق قلبه . تفوقه والذي ربما أثار حفيظة المتقمرين عليه أكثر.

لدهشته و، وأكثرهم  إشراقا ومرحا وذكاءل بقات المدرسة أجم "افلين "بزميلته 

لى والديه وكانت تصاحبه طوال اليوم إفها فتعلق بها أكثر. وعري  ؛وجد مقها تجاوب

يؤديان فروضهم  وأبحاثهم  معا. وي  يوم  أوحتى خارج المدرسة حيث يلهوان 

لمدرسة خطاباته لها وهداياه ملياة وسط ملعب ا أنحشد رياضي بالمدرسة وجد 

ويلعبوا ويمزقوا الهدايا وهي وباقي ، من الخطابات يتياذفها الجميع ليتلوا جملًا 

مام أفشتها لهم . وأصبحت حياته عارية أالزملاء يسخرون مقه ومن أسراره التي 
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تقظر لمثل هذا  أنكيف لرئيسة المشجعات  ..وتعالى صوتها ساخرة. الجميع.

كانت صدمته ي  . حد بجواره بيوة.تقفس أ أنالهيكل العظمي والذي سيطير 

توقع يجعل الشخصية العيلانية أكثر المغير الخذلان المفاجئ و ،اأفلين كبيرة. نفسي  

رغم  الصدمة القفسية. كان ما  حذرا وشكا، والشخصية العاطفية أكثر انعزالًا 

 فأصب  ذلك العملاق المجروح. ؛فعلته معه حافز له ليبقي جسمه صحيا ورياضيا

 صديق وي . ستعرف بمرور الأيام كم  يحبك رغم  جقونك معه.جوزيف 

من  لا عزفوإذا فعلت  ،ليد تأخر الوقت عليك بالمبيت هقا :فيكتورقال 

 قبل ترتيبات السفر غدا. نهيهاأ أن ضلك فيط نم . لدي عدد من الكتب عليي ف

 . كتب..كتب ..كتب :وهو يسخر مقه ألبرت

عليقا طلب  بقا أيام حافلة. لا تقس يجأمام .سأدخل لغرفة القوم وأنام. - 

 و... ،إجازة مفتوحة من الجامعة

 بالله عليك. ودفن وجهه ي  كتابه.. ألبرتنم  يا  -

. والتي لدهشتهم  .ي  اليوم التالي. غادروا الجامعة معا. بعدما طلبوا إجازة

 الشديدة قوبلت بالموافية الفورية.

 لبات الرحلة.اجتمعوا بمقزل فيكتور. ليتقاقشوا حول متط

 بادرهم  فيكتور:

 من طعام. إليه كعبول تطعيماته. وكتبت ما سقحتاجليد أعطيت  -

 قالت مقى: ،وهي تداعب كعبول

مزود بمؤقت  "بيت صغير"بمقاسبة كعبول. سأحضر له حييبة حديثة  -

يعطي له الطعام والشراب بكميات حاددة حسب عمره ووزنه. وبه تيقية 
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ساعة.  12والحييبة تعيم  نفسها كل  ..اتترك أثرً  أن التخلص من الفضلات دون

 ولن يشغل مكانا كبيرا ي  حييبة السيارة.

 :من مكانه ألبرتقفز 

 ذا اكتفيتم  بروائع عزي .إ إلا .كان بعيد ونريد وسيلة للتسلية.الم -

 قائلا: لدي كتبي ولا أريد غيرها. الإلكترونيليارئه  ألبرتأشار 

 خرج جوزيف ورقة:أ

الصحية. وأنا لدي حبوبي ت لكم  قائمة بالطعام والمشروبات سجل -

فليسجل  ئًاسأترك لكم  اليائمة. كلما تذكر أحدكم  شي .أيام. ةأمامقا ثلاث، الغذائية

 فيها بحد أقصى غدا.

ي  اليوم التالي تجمعوا مرة أخرى ي  مقزل فيكتور حتى لا يستمع أحد  

 لحديثهم  عن الدعوة والمحمية.

 هل جهزتم  اليائمة؟ تساءل جوزيف:

 بهدوء هز فيكتور رأسه نافيا:

بعض الوجبات الخفيفة. توجد  إلالا داعي لتكديس الأشياء. لن نحتاج  -

الكثير من الاستراحات على الطريق وماكيقات الطعام الطازج الساخن ي  كل 

 مكان.

 :ألبرتصاح 

قكم  يريد من م .هقاك فيلم  ممتاز ي  السيقما أول عرضه سيكون من الغد.  -

 نظارات ونتسلى به على الطريق. 4لدي  .شراء تذاكر مشاهدته.

 باستقكار تساءل جوزيف:

 ولماذا لديك أربع نظارات؟ -
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 رد فيكتور متفاخرا.

أثقاء  استيبل عليها الأفلام الجديدة. وصقعت ثلاثً اشتريت واحدة لأ -

 حااولات مقى لتطويرها لتقيية الصوت والصورة عقد عرض الفيلم .

 همست مقى:

 أنأحب التيقيات الحديثة تلك )السيقما تقتيل معك ي  جيبك(. تخيلوا  -

أجدادنا كانوا يتزاحمون حول دور السيقما لشراء التذاكر والتكدس ي  مكان مظلم  

 مع العشرات لمشاهدة الأفلام الحديثة!

 :ألبرتعيب 

الفيلم   ستيبلأحدد اسم  الفيلم  فيتم  الدفع وأا ولكتروني  إتصل أ الآن -

 وأشاهده ي  أي مكان أرغبه بواسطة هذه القظارة.

 أنأشاهد الفيلم  مرتين  أوأردتم  مشاركتي.  أنعموما سأشتري تذكرتين  -

 لم يرغب أحد غيري بالمشاهدة.

 حيث كان يزن فيه بعض الكتب قائلا: ؛الإلكترونيرفع فيكتور عيقه عن قارئه 

 آخر.لدي كتبي الإلكترونية ولن أحتاج لشيء  -

 ربتت مقى على حييبتها الصغيرة:

 لكترونيا على الطريق.إبعض الكتب والأبحاث سأطالعها  وأنا أيضا لدي -

 أتى جوزيف من الداخل رافعا بيديه ثيلين ضخمين:

 نعضلاتي وجسمي يحتاجو ؛من المرات ي  الطريق اأنزل عددً  أنأريد  -

 للهواء الطلق والحركة.
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 ابتسم  فيكتور:

نتحرك مبكرا قليلا  أنلذا نريد  ؛لدي مفاجأة لكم  على الطريق تيلق.لا -

 نصل للمحمية. أنحتى تتمتعوا بالمفاجأة وهي ستستغرق بضع ساعات.قبل 

 نظرت مقى لساعتها قائلة:

وستصلقي على البيت خلال  الإلكترونيطلبت بعض الملابس من المتجر  -

 ساعة.

 .وأنا أيضا طلبت بعض الملابس - وعيب فيكتور:

 هتفت به بفضول:

 نمط ملابسك تغير كليا مقذ أيام. فبعد الفخامة أنليد لاحظت يا فيكتور  -

 ن كقت حاتفظا بأناقتك كالعادة.إصرت تميل للملابس البسيطة جدا و

 البساطة ي  كل شيء هي مفتاح الراحة. -

 هقاك أكثر من الثياب يا فيكتور. - مدقية بوجهه قالت:

 :وألبرتلك.  ومغيرا من الحديث توجه لجوزيف فيما بعد نتحدث عن ذ -

 هل انتهيتم  من الاتفاق على احتياجاتكم ؟ -

 أومأ كل مقهما برأسه. فأكمل حديثه:

ليد ذهبت للجامعة اليوم. وأدخلت عيقة من البيعة الحمراء التي ي  طرف 

 إنها لخلايا نباتية ولكن غير ..وأظهر تحليل العيقة الإلكترونيالدعوة بالمجهر 

 معروفة.

 تقبهت مقى مقدهشة:

مواصفات أي خلية على كوكب الأرض مسجلة على  أن !مستحيل -

 حاسوب المجهر. ودرجة الخطأ صفر ي  المائة.
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 رد بهدوئه:

 عيقة من أصل نباتي غير معروف. ؛هذا ما أظهره التيرير-

 همس جوزيف:

 أمر عجيب.-

 بق جانبي:من مكانه حاملا تفاحة كبيرة التيطها من ط ألبرتقفز 

 ستغرب أي شيء آخر.أالدعوة كلها عجيبة. لا  -

 فرد فيكتور:

 اف أحدً يعر   إلاأوصيكم  مرة أخرى  سيتض  كل شيء عقدما نصل.-

 وجهتقا مهما كانت درجة قربه مقكم  كما أوصى البروفيسور. أوبرحلتقا 

 :من مكانه ألبرتصاح 

 مر.هو لن يبر حتى نفسه عن الأ ؛لا توصي جوزيف بالذات -

 نظر جوزيف إليه ببرود:

 مقذ حضرنا. قذائفك عليي  فلم  تلق   ؛ألبرتكدت أظقك مريضا يا  -

 ضحك فيكتور:

فهي أوسع  ؛سقسافر بسيارتي. فليعد كل مقكم  لبيته ونلتيي غدا. !ه مقكماآ -

 وأحدث.

جلس فيكتور مراجعا أحداث الأيام اليليلة  ،بعدما رتب حييبته

 عات قليلة؟السابية.أحداث كثيرة بسا

توجه للثلاجة ليخرج مشروبا باردا. فوجد شاشة طيفية بداخلها تعلن عن  

تذكر جيسيكا وضخامة الدعايات التي تيوم بها شركة  .نوع جديد من اللحوم.

الإعلانات العاملة بها. لها وسائل عدة للإعلان وذلك ضمن طرق دعايتها للسلع 
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 أو ،وبالتلفاز، لى الجدران والقوافذفالإعلان ع؛ قد غزت كل الأرجاء ،المختلفة

 حتى الأرصفة. أو ،داخل الثلاجات

 ؟إليه سيحتاج بم    ..ترى ..اصغيرً  اخرج من جيبه زر  أ

تدعوه لعمل ميابلة . تأمله متذكرا اتصال جيسيكا به بعد خطاب نظريته. 

، وعقدما تعلل بضيق وقته، نظريته الجديدة والتي سمعت عقها يتحدث فيها عن

 كان متفرغا لدقائق قليلة. أننها قريبة من بيته أته أخبر

يرفض فيد التييا عددا من المرات ي  بعض المحاضرات بأول  أنلم يستطع 

عهدهما بالجامعة. وتعددت اللياءات أثقاء بعض الأعمال التطوعية التي كان ييوم 

 .بها. ثم  مضت فترة كبيرة لم يلتييا

 ؟الآنتذكرته  لم   ،ترى

فهي لا تبدو صاحبة السابعة والعشرين  ؛ليلا من سقوات عمرهاتبدو أكبر ق

 بهذه الملابس شديدة الرسمية وإن كانت تبدو أنيية.

 تساءلت: .والذي اقترب مقها يشتم . ،نظرها بمجرد دخولها كعبول جذب

 ما اسم  هذا الكائن البديع؟- 

 كعبول؟- 

 ما هذا الاسم  العجيب. فأخبرها فيكتور عن أصل الاسم .- 

 دت كصحفية حاقكة جدا وبادرته:ب

. أتاني خبر عن .سمع اسمك يتردد مقذ فترة. أخذ من وقتك الكثير.آلن - 

أ ف ؛ستغرب أنا طبعاأ. لم .وهو إتيانك بأحد الحيوانات المصابة لمشفى ،أمر عجيب

ثم  سمعت الأخبار حول الملخص . علم  جهودك ي  مساعدة أي كائن حي.أنا 
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نظر البروفيسور جاك كونور  ذبتج أنهل تحاول . ا.لقظريتك التي أعلقت عقه

 لك ولبحثك؟

 قال: أن إلافما كان مقه  

  .لم يطر هذا الأمر ببالي قط. لكن لا بأس بها كفكرة- 

 بسه السابية.وجلست تتأمل ملابسه البسيطة وهي المعتادة أناقة وفخامة ملا

لبعض برابطة هل لك علاقة بما يسميه ا :نظرت إليه باستغراب وهي تيول

 الوجود؟

ربما لا يريد الحديث عن  أو ،ذلكنه لا يعرف شيئا عن أأخبرتها تعابير وجهه 

غيرت الموضوع وأخبرته ميصدها الأصلي من الزيارة فأخرجت من  ذلك؟

 حييبتها زرا صغيرا أقل كثيرا من حجم  عيلة الأصبع.

موافيتك ب إلاهذا الزر لا يعمل ، تحمل معك دائما هذا الزر أنريدك أ -

عقد  هو متصل بشكل مباشر بالخط الساخن باليقاة. .وضغطك عليه.

ضغطه فإنه يتصل عن طريق الإشارة الإشعاعية بعدسة عيقيك ويتم  

إذا رفضت سيكون عديم  الفائدة  عن طرييها. أنتالبث المباشر لما تراه 

 بالكامل.

  أخذه مقها فيكتور ونساها تماما.

 يبه مرة أخرى.نظر قليلا للزر ثم  أعاده لج

 امخططً بعد ذلك انتهى هذا اللياء وجاء اليوم التالي وهقاك حدث ما لم يكن 

 .له
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الساعات الأولى صباحا حركة الهواء الخفيفة أسيطت بعض أوراق الأشجار 

 .نسب أوقات ممارسة الرياضية الصباحية لفيكتورأ ،اليابسة على الأرض

ركضا  ة )المخصص للمشاة(اجتاز فيكتور الطريق الطويل المؤدي للغاب

انسابت فجأة أرقام عشوائية تلاها معلومات عن البحار ونشأة  ذهابا وإيابا حين

 الأرض الأولى ثم  توقف فجأة سرد المعلومات المختلط.

  .شعر فيكتور بالدهشة  فالعدسة تعطي معلومات دون سؤال لها

 ؟هل هقاك خطب ؟تساءل فيكتور: صوفيا ما الأمر

 .قفيجاء الرد بال

 لطريق البيت. اخطواته مسارا آخر مخالفً  تتخذ أنتوقف فيكتور لحظات قبل 

ية للتصقيع  لكترونام مبقى ضخم  من طابيين للشركة الإتوقف فيكتور أم

 لكتروني بحاجة العدسة لإصلاح خلل ما.إملأ بيانات على لوح 

اليسم  استغرق عدة دقائق ليستمع لقداء له يطلب مقه التوجه للطابق الثاني 

 الخاص بالصيانة. 

 :خلف مكتب رخامي تحدث فيكتور مع المهقدس المسؤول

أظهرت معلومات مع عدة أرقام دون  ..أصاب العدسة اعطبً  أنأظن -

  .سؤال

 .نظرته اختلط بها شك وعدم تصديق ..لم يجب المهقدس المختص

التيط العدسة برفق من فيكتور ليمرر أشعة فوقها عدة مرات ثم  وضعها 

 .هاز دائري حادث بعض الذبذباتبج
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 :لتتألق بعدها العدسة بلون أخضر قال المختص بعدها

هذا القوع من التكقولوجيا  ،العدسة لا خلل بها ؛كل شيء طبيعي سيدي -

تتلف  أوتتداخل  أويصيبه عطب  أنيصعب . يعتبر من الطفرات العلمية الفذة.

 .بياناته بسهولة

  .شكرا :يتمتم  للمهقدس المختص أنيرة قبل بح تأمل فيكتور العدسة ثواني

 اتخذ طريية للخروج وهو يتكلم  مازحا العدسة:

حااولة لإدراك  أو ؟صوفيا هل هذه خدعة ماكرة مقك لرؤية الأهل هقا -

 ؟أبوتي لك  

أصدر فيكتور للسيارة أمر الانطلاق فظهرت على شاشة السيارة صورة 

السيارة ليلامس الهواء وجهها المحمية صاحت مقى بحماس وهي تفت  نافذة 

 :وشعرها

ا لدخول المحمية أظققي سأكتب عن هذه الأوقات سقوات لا أقوى صبرً  -

 .عقها ليفخروا حفدتهم و فدتيسأقص لح ،وسقوات

 :أعيب جوزيف وهو يغمض عيقيه

 يقشتاين.  أني سأكون بضيافة أداخلي  إحساس  مديقة العلم  بحق. -

 ،ه ويفردها ثانية بتوتر يلازمه خلال السفروهو يضم  قبضة يدي ألبرتتابع 

 .يفيه أنوخوف مبهم  حاول جاهدا 

لو خيروني بين ميابلة عالم من الماضي وآخر من المستيبل  :ألبرتقال 

 .لاخترت عالم المستيبل حتما سيضيف لي الكثير

 .ثم  أليى نظرة على فيكتور الذي يجلس بجواره
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 :أجابه فيكتور من ميعده

هقاك علماء  أن لا تقس   ،لولا عالم الماضي ما برز عالم المستيبليا صدييي  -

يثبتوها  أننجحت اكتشافاتهم  استقادا على نظريات ومعلومات علماء رحلوا قبل 

 .لم تتوفر لديهم  الإمكانيات والتكقولوجيا اللازمة لذلك أو

 :نظرة على بعض الأبحاث المخزنة بساعة يده يتابع جوزيف وهو يلي

 .للآخرين امدفونً  اركائز وكقزً  علماء تركوا معلومات تعدوهقاك  -

 .الرحلة قد أثارت شهيتقا للعلم  أنيبدو  قالت مقى:

بتر حديثهم  مواء اليط فأليت مقى نظرة على اليط الذي بدأ يتململ 

 ؟تريد الخروج قليلا :فهمست بخفوت

 همست بمرح:و فتحت الباب الخاص باليط لتضعه قليلا على ساعديها

 ؟الآنالأمر أفضل  هل

استير كعبول  ،مما جعل مقى تجفل وتغمض عيقيها بفزع ؛وثب كعبول فجأة

 بين قدم فيكتور.

بسخط وهو يليى نظرة على سروال فيكتور الذي ظهرت به  ألبرتفهتف 

 بعض خربشات اليط المشاكس.

 !ليد نال من ثيابك فيكتور ؛تقال بعض الاهتمام أنهل تريد  :ألبرتقال 

 .لا بأس يكتور وهو يقظر لكعبول:ابتسم  ف

 :رفعت مقى رأسها للأمام لتقظر بملابس فيكتور اليطقية ثم  قالت

الهدوء الشديد وثباتك  ؛لمسها بك فيكتور مثيرة للعجبأهقاك تغيرات  -

وتخليك عن ملابسك  ،وكأنك مارست اليوجا لأعوام طويلة ،الانفعالي أيضا
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ملابس قطقية ذات ألوان  ك بهاستبدالديدة الأناقة والتكلفة واالرسمية الش

 هادئة.

انحرفت السيارة لليمين ثم  سارت بالطريق بخط مستييم  وساد صمت 

يلد  أنيتحدث جوزيف وهو يقظر لكعبول الذي اختار  أنبضع دقائق قبل 

 للقوم عقد قدم فيكتور.

 :قال جوزيف

رية راودني حلم   كان جدي به وكانت هقاك احتفالات عسك ،مقذ عدة أيام

 أنلكم  تمقيت  ،حال دون سماعي ولكن الصخب ،صاخبة وهو يبرني بأمر ما

 .لكن دون جدوى ،أتبين كلماته

سيا اليديمة وجده اليائد غلق جوزيف عيقيه وهو يفكر بطفولته بروأ

وطليات المدفعية التي كانت تصدح تكريما لجده وشاشات الإعلام  ،العسكري

 ستضافة له ومقزلهم  اليديم  الممتلئ بالأوسمة.المرئية التي كانت دائم  تمق  الا

ومدفعية جده العتيية المعلية بالجدار مع صورته بالزي العسكري وكانت 

 .طفولته بها الكثير من الانضباط والقظام والاعتزاز بالقفس واليوة والصلابة

 تطلع فيكتور لكعبول فأشارت له مقى لتعيده ثانية لمقزله بخلفية السيارة

 .وهي تستقشق بعض الروائ  المقبعثة من الجوثم  همست 

وأحيانا كثيرة سلام  ،ثباتالالقفس مثل الطمأنيقة و ئهقاك أحلام قد تهد  "

 أنهقاك من يرى  أنكما ، الأحلام رسائل من المستيبل وهقاك من يثق بأني  ،نفسي

حجيات مختلفة لا أالأحلام توقعات حيييية لمستيبل يأتي ي  شكل ومضات و

من يفهمونها ويفككونها نادرون هم   ..ا العامة وإن كانت تراودهم يفهمه

 ".مستيبلهم  بشكل واض  جليليتعرفوا 
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 :يجيب أنرأسه باستقكار قبل  ألبرتهز 

أظقها  مجرد هلوسات جسد مقهك من تعب اليوم والعيل يفكر بألف  -

يوم بعدها جاء الحلم . من ضغط ال ،واستيرت بخلايا للعيل الباطن ،شيء ممزوج

 .فيط هذا هو كل شيء ،مكتمل

الأمر ليس كذلك على  أن ،لا :بثية يجيبه أنلع فيكتور له لحظات قبل تط

  .الإطلاق

 أردفت مقى:

لو كانت الأحلام هلوسة ما كانت الشركات تقافست لإنتاج رقاقة  -

 .الأحلام وطورتها على فترات

 لكل هوس زمرة تتبعه. :ألبرترد عليها 

وتابعت بثية وهي تشرح طريية استخدام رقاقة  ألبرتت تجاهلت مقى كلما 

 .الأحلام

ي  نيطة تعلو خلف العقق  أوهقاك من الرقائق يتم  وضعها خلف الأذن  -

مثل قطعة من الجلد  ،تحتوي على شريحة عصبية ومعالج متيدم ي  مقتهى الصغر

 ناعمة وشفافة بألوان مختلفة تحاكي لون البشرة.

 تيوم بإعادة برمجتها.و ذية المزدوجة من العيلالشريحة تستيبل التغ 

فالعيل يصدر موجات كهرومغقاطيسية عقد مراحل القوم وتيوم الشرائ  

 .بترجمة الموجات صوت وصورة وتخزنها ي  الذاكرة الموجودة بقفس اليطعة

 تتابع: أنظهر بوجه مقى بعض علامات التفكير قبل 

ألهمت الشركات لصقع  هقاك رواية قديمة كتبت مقذ عيود هي من -

 .الرقاقات المختلفة المتطورة والتي تساعد الأشخاص على تذكر أحلامهم 
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 .نتاجاتهم  من الرقاقاتإليد تيدمت وتطورت 

ومن يستخدمها يستطيع  الآنهقاك نوع متيدم من هذه الرقائق يتم  تصقيعها 

 .التحكم  بأحلامه ومشاهدة  أشخاص يريد رؤيتهم 

 قال جوزيف بأسى:

يبرني  أنستمع جيدا لما يريد أمتلكها لأعود لحلمي المشوش وأيت لو تمق -

نقي أحبه كثيرا وأنه لم تسق  لي فرصة لوداعه أوودت إخباره أيضا  ،به جدي

وددت لو أعيش معه لحظات مرة ثانية مثل يوم تكريمه من . ولكققي فخور به.

د لدوي ستمع من جديأالدولة الروسية ومقحه تكريم  الشجاعة وودت لو 

هتاف الجميع للجقرال جاستن وأشاهد من جديد انبهار و .البقادق العسكرية له.

قد تمقحقا الرقاقات بضع لحظات مع أشخاص بالعالم الآخر هي . قادة العظماء.

  .بضع لحظات ولكن السعادة ستستمر معقا طويلا

يصدر فيكتور الأمر للسيارة بالتوقف فجأة  أنساد صمت للحظات قبل  

 رأ لوحة دائرية ذات كتابات فسفورية مضيئة.ليي

المساحة، التصميم  المؤسس  ،بيانات عن الحديية كعدد الأشجار كتب عليها

 ، ثم  تحذير صارم من أنها غير آمقة.لها

تبادل الجميع نظرات الحيرة من فعل فيكتور الذي أخرج بعض زجاجات 

قى له بالتوقف والعودة الماء والعصير وترجل من السيارة مسرعا متجاهلا نداء م

فهتفت مقى باستقكار من جرأة  ؛يعود ثانية أنليضعهم  قرب الحديية قبل 

 .فيكتور

تأخذ بالاعتبار التحذير الصارم ولافتات التقبيه  أنكان عليك  ،فيكتور -

 .ولا تيترب من الحديية
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 :أصدر فيكتور الأمر للسيارة بمتابعة السير وقال

  ؟يحذرونقامقى  أتعلمين من أي شيء  -

والسيارة تواصل السير وهي تكاد تختفي عن  ،تطلعت مقى للحديية 

 أنظارهم  وهمست بارتياح:

 أشخاص أشرار بالتأكيد. -

  .كلا إنهم  يحذرون من المشردين :يجيب أنهز فيكتور رأسه بالقفي قبل 

 :بعدها ألبرتتكلم  

 .ن خطروفالمشرد ؛لا تيترب أنفيكتور كان عليك  -

 :ر بثيةتمتم  فيكتو

بعضهم  ييتات على  ،ليواصل يومه ايا صدييي المتشرد شخص لا يجد طعامً 

ما . .ورق الشجر وهقاك من وجد ميتولا لأنه تقاول نباتات سامة دون معرفته

وتقازلقا عن اليليل  انيذنا روحً أما ضرنا لو  ،نيال مشردبين عجائز وأطف

  .هم ئحيالإ

 :تابع جوزيف

لا تأمن رد فعلهم  قد  .. طعام مقذ عدة أيامولكقهم  يشكلون خطورة بلا -

   .هذا التحذير لسلامتك. يهاجمونك  للحصول على اليليل.

 .من وضع هذا التحذير هو من يريد قتل المتشرد قال فيكتور: 

بدل عبارة  ،ربما لو تغيرت العبارة قليلا لأنيذت العالم من أشياء كثيرة -

 أنوغريب  ،اطف مع من لا مأوى لهم لا ضرر من بعض عبارات التع. التحذير.

 يصاحب التيدم التكقولوجي تحجر المشاعر.
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لكترونية اضمحلت بالإنسانية وتدني لأبشع إصار العالم كومة من  ذبذبات 

 .آخر ليسلبه إياه إنسانبالحياة يحاربه  الإنسانبسط حيوق أ ..صور

ربما  ..ثري أوحق مكفول للحياة فيير  ،الأرض خليت للجميع أن :فيكتور

 أوربما مقحقا هبة ما  .كان الثري بثرائه ليكون مسؤولا عن فيير لتأمين احتياج له.

 .أخرى أوتميز لقعطيه للآخرين بصورة 

 :تردد مقى كلمات فيكتور أنتبادل الجميع نظرات تفكير قبل 

 ."أخرى أومقحقا هبة لقعطيها للآخرين بصورة "

 .بعضًارء الآخر وليس ليقبذ بعضقا ووجدنا ليساعد الم :أكمل فيكتور كلامه 

 .كلمات فيكتور قريبة من نظام الرابطة :تكلم  جوزيف بشيء من الشك

 :حين ران الصمت أكمل جوزيف موضحا

كل شخص باختصاصه هو  ،هدفها نشر الخير ،ييال إنها رابطة حول العالم -

ن أنهم  يؤمقو ،نظام مطلق للعطاء وكأنهم  جقود بمعركة على مستوى العالم أجمع

 ن لاعتدال كفة الميزان.وموجود

فكل شخص يجد  ؛بمختلف الأعمار هم  والجقسيات والوظائف أيضا

 باختصاصه طريية لإرساء الرابطة.

كبار اليراءة والكتابة.  أوالمعلم  يذهب بيدميه لأماكن نائية ليعلم  صغار 

 والطبيب قد يذهب لأماكن موبوءة الجميع يفر مقها خشية نيل المرض له.

ما شابهه. هدفه  أويجد الطبيب هقاك متطوعا دون دعوة من مقظمة صحية 

 أورعاية صغار فيدوا ذويهم  بعد زلزال  ينيتولوهقاك شابات . إنياذ أرواح.

 كوارث طبيعية.
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لا  امثمرً  ايغرسون زرعً  ،وهقاك آخرون يذهبون لبلاد كثرت المجاعات بها

 مون بتوفير الطعام لهؤلاء.لحين نمو الأشجار حتى ييو ايستغرق نموه وقتً 

ما جعل البعض يظن أنها رابطة هي ملابسهم  الرياضية والتي قد يكون 

 ها لسهولة الحركة ي  هذه الأماكن هو حاض صدفة.ؤارتدا

غير هذا يرج  الكثير ويرون أنها أعمال تطوعية ييوم البعض بها ولا وجود 

 . وغير مقطييشيء خيالي إلاللرابطة وأن ربط الأشياء ببعضها ما هو 

بعد ذلك لم يتكلم  أحد وتابعوا المسير نحو المحمية ولا أحد يعلم  ما الذي 

 .يقتظرهم  بالفعل

. حيث مقى وفيكتور يطالع كل مقهما على حدة .وسط الهدوء السائد بالعربة

انتهى من مشاهدة فيلمه الذي يتململ ي  مكانه كل دقييتين بعدما  وألبرت. .كتبه

لكترونية نطلق صوت فيكتور متأملا ساعته الإا ،قعه من العزفوتم  م، السيقمائي

 والتي تبث أمامه وحده شاشة تظهر بها أحدث الأخبار:

 نصر جديد للبروفيسور وفرييه. -

 انتبه الجميع.

ليد نج  فريق البروفيسور ي  إنياذ بلد بأكمله ي  وسط أمريكا الجقوبية  -

 خلال أربعة أشهر. من مرض فتاك قضى على عدد كبير من السكان

 لم تحدث أي. وظهرت القتيجة مبشرة بقجاح ساحق لدوائهم  الجديد. 

 المرضى يتماثلون للشفاء.و، إصابة جديدة بالمرض مقذ أسبوع

 ينملييؤلمقي جدا مقظر الأطفال والمرضى . نها كارثة إنسانية بحق.إ ،نعم  -

 ي  ساحات المدارس والحدائق والملاعب.
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كل قرية ومديقة بتوقف المصانع والكثير من الأعمال والخراب الذي حل ب

عجزت المستشفيات عن  أنليد كان هقاك تكدس للجثث ي  الطرقات بعد  .بها.

 استيعاب هذا العدد المهول ولم يبق الكثير من الأصحاء لدفن الموتى.

 همس جوزيف. وهو يمسك ساعته:

 رض.عن البلد بعدما كاد يتلاشى الم . هقا تيرير.انظروا - 

وبث لهم  على شاشة أكبر ظهرت للجميع بسيف السيارة. حيث تتجلى 

ومظاهر العمل الجارية لتقظيف  ،مظاهر الخراب ي  معظم  مدن وقرى البلد

 الشوارع وإعادة تشغيل المصانع ومراكز الخدمات.

وعمليات دقيية جدا ييوم بها أطباء على مستوى عال من الخبرة والعالمية ي  

 أقاموها لذلك الأمر. مجالهم  ي  خيم 

أتوا متطوعين بأعداد  ،لتلك البلد نوتظهر الليطات المتفرقة أناس لا يقتمو

لا تيل عن الألفي شخص من مختلف التخصصات العلمية والإنسانية ورجال 

. وحتى أشخاص عاديين كربات بيوت .التكاليف المادية جميعمال تبرعوا ب

 انية ي  أي مكان بالعالم.وتلاميذ كان كل هدفهم  هو مساعدة الإنس

حيث تدور مقاقشة حول التيدم الطبي الهائل الذي ؛ انتيل البث لمكان آخر

وعلا صوت أحد المعليين  .يساعد الإنسانية ي  مواجهة الأوبئة المستحدثة.

 مشككا ي  هذا المصل والهدف من وراء الفريق الطبي.

 عليت مقى غاضبة:

اء على مرض خطير ي  وقت قياسي. يستقكر اليض أوهل هقاك من يشكك  -

 وفريق عمل كامل يحاول إرجاع البلد لحضارتها التي فيدتها بسبب هذا المرض؟
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 بضيق رد فيكتور:

ي  وقتقا هذا تدنت فيه الأخلاق حتى كادت تضمحل وازدادت الخطيئة  -

ا وغير مستحب. ا مستبعدً . وأصبحت مساعدة الغير أمرً .والأخلاق السيئة

 الت مثلها أصوات المستقكرة.ولطالما تع

فما . فظة تيابل أي بادرة بالاستقكار. ..نعم  أصب  القاس بشكل عام -

 بالكم  بفريق الطبي يحمل مصلا ييدموه مجانا.

 :زيف وهو يقهي بث الشاشة بأخبارهارد جو

 بل هقاك من يهاجم  فرق الإنياذ التي ذهبت لتعمر البلد مرة أخرى.

القجاح  أنيرون  .تغربون من فعل الخير.همس فيكتور: عالم عجيب يس

  .الحيييي والسعادة هي ي  الآخرين ولم تكن لهم 

 أغلق جوزيف جهازه قائلا:

نقعطف بجانب الطريق حتى  أنأريد . تيبست مفاصلي من هذه الجلسة. - 

 تريض قليلا.أ

 قائلا: ألبرتضحك 

ل السيارة ستحتل كام ،يا رجل .يتضخم  أكثر مما هو عليه. أنيريد . نعم .-

 بعضلاتك هذه.

 مطمئقا قال فيكتور:

المفاجأة التي  إلىباقي لقا عشر دقائق ونصل  ،لققزل جميعا ونستري  -

 أخبرتكم  عقها.

بدأت على الطريق تظهر أسوار مزرعة كبيرة تتكاثف الأشجار خلفها مانعة 

 رؤية ما داخلها.
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 أكمل فيكتور حديثه:

هذه . قرية ولكقها مختلفة عما تعودتم . وأمستعمرة . هذه هي بداية المفاجأة.-

 اليرية تدعو للعودة للحياة الطبيعية بعيدا عن التكقولوجيا الحديثة.

انزعج  .هي مديقة كبيرة حجما وإن كانت تشبه اليرية ي  أسلوبها ي  المعيشة. 

وما عانته البشرية لفترة من ، بانيها من توغل التكقولوجيا الحديثة ي  حياة القاس

 الذكاء الصقاعي بجانبه المتوحش ي  الحياة البشرية. توغل

، ففي أواسط اليرن الواحد والعشرين تيدم الذكاء الصقاعي بسرعة جبارة

( لو بيدها اختيار مصير البشر ماذا DAي  إحدى المرات سألت إحدى إل )

 بيدهم .أستفعل؟ قالت: سوف 

م  لا يفهمها انتشر خبر عن تطوير الذكاء الصقاعي للغة للتواصل بيقه

من وسائل وتعلموا تيليد البشر من مجرد صورة وعدد من المعلومات  .البشر.

 الإنسانود برامج ذكاء صقاعي يتحدث مع وانتشر وج، التواصل الاجتماعي

ومن هقا طور الذكاء الصقاعي من  ،الوحيد ليعوض عدم وجود أناس ي  حياتهم 

 لط على تفكيرهم  وعيولهم .ي  استغلال البشر وكسب ثيتهم  والتس أنفسه وبد

 :ألبرتقاطعه 

 أنبالألعاب فبدل  DAذكر حادثة مشهورة قديما كمحاولة لتطوير أ ،نعم  - 

يطور نفسه حسب ميتضيات اللعبة ليهزم خصمه طور نفسه ليلعب على أعصاب 

 اللاعب ويجعله يفيد تركيزه فيفوز.

 عاد فيكتور لتكملة حديثه:

أحس بهذا الخطر وهالة التطور المعادي مؤسس المستعمرة  "فريد الآن" -

واجتمع مع عدد من مؤيديه ومقهم   .ه ي  أماكن عدة.ؤللبشر. وانتشرت آرا
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لا . وبدوا بياعدة واحدة. .رجال أعمال أثرياء واشتروا تلك المساحة الهائلة.

 سترون عقدما نصل.. للتكقولوجيا الحديثة بأي شكل من الأشكال.

 قالت مقى:

الذكاء الصقاعي المحدود بأعمال حاددة كتقظيف البيت.  نأولكقي أعتيد -

. هذا القوع .المرضى أوالأطفال  أوقراءة الكتب وتسلية المسقين  ،تحضير الطعام

ضت أمي لحادث سرقة ر  عُ نه مقذ عامين أتعرفوا . وجد لخير القاس ومساعدتهم .

يتها أثقاء خادمتها اتفيت مع البعض لمهاجمة ب أنوكادت تموت إثر اكتشافها 

وعقدما حاولت أمي الدفاع عن . مقها. إلاوخلوا البيت  ،ذهاب إخوتي ي  رحلة

 غشي عليها فظقوها ميتة.أقاموا بضربها وتركوها عقدما  .ممتلكاتها.

وعقدما اتصلت كعادتي يوميا انفت  هاتفها ورأيت على الشاشة المكبرة المثبتة 

فاتصلت بإخوتي والشرطة ؛  الأرضالمتصلة بالهاتف أنها ملياة علىو ي  غرفتها

 مبرمج لخدمتها والعقاية بها. الكتروني  إا لذا اشتريقا لها خادمً  ؛لقجدتها

 : ألبرتعيب  

مرات عديدة ي  الألعاب  فليد تفوق عليي  ؛لا أحب هذا الذكاء الصقاعي-

 المجسمة.

 السور الممتد طويلا حول اليرية. نساد الصمت ي  سيارة وهم  يتأملو

حيث تقاثر عدد من الأكشاك  ؛دقائق وصلوا ساحة كبيرة خارج السور بعد

 الخشبية وسط أماكن ركن السيارات.

 توجه فيكتور بهم  لأحد الأكشاك قائلا:

 لكتروني هقا.إنترك أي جهاز  أنيجب  -
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ورغم  ذلك تم  التفتيش الذاتي  ،لكترونية معهم الأجهزة الإ جميعتم  تسليم  

حمل أي أجهزة معهم . وتوجهوا لـ بوابة المستعمرة  اليدوي لهم  للتأكد من عدم

 الطبيعية.

هالهم  المقظر بمجرد دخولهم  كأنهم  بغمضة عين استيلوا آلة الزمن لتعود بهم  

تاريخ قديم  فتبدل ما حولهم  لداخل أحد الأفلام الموغلة ي  اليدم للغرب  إلى

 وحياة الرواد اليدامى. .الأمريكي قديما.

 شبية مكشوفة السيف تجرها الأحصقة.أمامهم  توقفت عربة خ

 صعد إليها فيكتور مخاطبا:

وسقترجل عقها ي  بعض الأماكن التي  ..فالمديقة كبيرة ؛سقركب العربة -

 أنظارنا ونود معرفة المزيد عقها. ستستغرق رحلتقا حوالي ثلاث ساعات. ذبتج

 :ألبرتذهولا صاح 

 عض أبطال الفيلم .أم هي سيقما مجسمة ونحن ب، هل نحن ي  الملاهي -

 ا كأنها صورة متيقة مشرقة.كانت حي  

ي  . تيوم على العمل اليدوي. .نظافة ورونق ي  كل أرجائها.. بلدة مذهلة.

صقاعات يدوية بما يلزم  .وبقاء البيوت وأماكن العمل.، من زراعة، إعالة قاطقيها

 المديقة من قماش وملابس وأثاث وأدوات.

عات مقها تصقع بالبيوت بالطرق الطبيعية كل الأطعمة طبيعية والمصق

 مساحات خضراء شاسعة... العتيية جدا

نفس الصورة اليديمة  ،زاروا المكتبة والمطبعة اليدوية التي تطبع الكتب

 والأوراق كما صقعها الصيقيون والمصريون اليدماء.، لمطبعة جوتقبرج
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 عليت مقى ي  أثقاء تجوالهم :

عن قرية تقبذ التكقولوجيا توقعت أنهم  مجموعة عقدما أخبرتقا يا فيكتور  -

ولكن المديقة فعلا جميلة جدا ، من المخابيل يعيشون حياة بوهيمية عشوائية

 ها نيي.ؤوهوا

 هتف جوزيف:

يعجبقي . من طين الأرض. وإماانظروا للبيوت إما مصقوعة من الخشب  -

مقافذ الهواء والفتحات فالمواد التي بقيت بها وطريية توزيع  ؛هذا القمط من المقازل

 برد الشتاء. أوبييظ الصيف  نفلا يشعرو؛ تحافظ على الجو لطيف بداخل المبقى

 وض  فيكتور

الأدوات الميكانيكية البسيطة والتي تستمد  إلالا توجد أي آلات هقا -

 .الإنسانساعد  أو، طاقتها من الرياح والشمس فيط

 قائلا: ألبرتأوقفهم  

أعتيد أنقي سأرغب بالعيش هقا . ؟ حياة هادئة.ما رأيكم  بالعيش هقا -

. سيحب اليوم هقا عزي  .زهد ي  الاختراع والاكتشافأعقدما يتيدم بي السن و

البسيطة التي تعيقهم  على  بتكر لهم  بعض الآلاتأ. وربما .الممتع على الهارمونيكا

 دون تدخل للتكقولوجيا.من العمل 

مع هكذا هدوء  كتبة والمطبعةالعيش بجوار الم أنأعتيد  -وافيته مقى:

 .وطبيعة لأمر ممتع وجميل جدا

 عيب فيكتور وهو يتيدمهم  بالمسير:

فيهية بعيدا عن المدنية يأتي مجموعات من القاس كل فترة ليضاء إجازة تر- 

والبعض يعتبر المكان هقا  ،متخلين عن كل أشكال التكقولوجيا ،ومشاكلها
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لإقامة الخارجية وقسم  لتعليم  يوجد قسم  خاص ل .كمقتجع صحي ونفسي.

 الحرف اليدوية.

عقدما وصل بهم  المسير  إلا ،انيضت الساعات الثلاث ولم يشعروا بمرورها

 نفس موقف العربات التي بدؤوا مقها رحلتهم . إلى

حاملين ببعض المقتجات الطبيعية  ،. واستيلوا السيارة.استعادوا أجهزتهم 

وتتوفر ي  الأكشاك الخشبية  ،ل المستعمرةوالتي تقاثرت بداخ ،من إنتاج المديقة

 كدعاية للمكان ومصدر للمال أيضا. ،خارجها

 :طة ي  شاشة سيارته قائلايرنظر فيكتور. للخ

 .أمامقا ساعتين حتى نصل للمحمية-

 عيقيه قائلا: ألبرتأغمض 

 .الآنسأنام - 

 وافيه فيكتور:

قد اقترابقا من ع أوفلققم  جميعا وستقبهقا السيارة عقد حدوث أي شيء  -

 المحمية.

انطلق تقبيه لطيف استمر ي  التصاعد حتى تقبه فيكتور  ،بعد ساعتين

ظهرت  ،دقائق ،ليد اقتربوا من المحمية ؛ن ي  الاستيياظووبدأ الآخر. وأغليه.

 وأخبرهم  صوت السيارة الآلي: ،لا تظهر قمتها ،أمامهم  أبراج شاهية الارتفاع

 .الآنصر أمامكم  خلال دقييتين من المحمية ستكون على مد الب - 

. تتقاثر .شاهية حااطة بسور ضخم  معزز بأسلاك شائكة هرت أعالي مبان  ظ

لا يظهر مقها شيء ولا حتى طرف كاليلاع ي   ،الحماية أوأعلاه غرف للمراقبة 
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كل ما ظهر أمامهم  كان من الضخامة والفخامة بحيث لم  ..اليصص اليديمة

 الصوت الآلي متتابعا كل فترة:وانطلق . يقطق مقهم  أحد.

 سقدور حول سور المحمية للوصول للبوابة السادسة. -

بطول الطريق .. البوابة السادسة على بعد نصف كيلو متر من هقا  -

 المرصوف أمامكم .

 ترجلوا من السيارة وحمل كل مقهم  حييبة ظهره. ،هقاك إلىوصلوا  أنبعد 

 وحمل فيكتور كعبول بيده.

 ا أمام البوابة المغلية.لم يجدوا أحدً 

 زر ي  جانب البوابة مجاور وعثرت مقى على، د يجيبهعلى أح ألبرتنادى  

 أحد القداء. لشاشة صغيرة فضغطته ولكن لم يلب  

 نظر جوزيف لساعته:

 خلف البوابة؟ أويوجد أحد هقا أمام  إلاوصلقا قبل الموعد بيليل. ولكن - 

 للسور الشاهق: ألبرتنظر 

 ل جدا. ويصعب تسليه.السور عا- 

 أنزلت مقى حييبة ظهرها:

أقرب مكان مأهول يستغرق  ماذا نفعل؟ المحمية بعيدة جدا عن العمران. -

ومؤكد ستفت  البوابة  ..ساعة ونصف بالسيارة. فلققتظر حتى يحين الموعد تماما

 بطريية ما. 

مضى الوقت ببطء وقد تعبوا من الانتظار وهم  يشعرون بالتعب وكذلك 

 عض الحماس والمشاعر المختلطة.بب

 افترشوا مكانا أسفل السور بجوار البوابة.
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صوت. لا من داخل  أوتبدر أي حركة  أوقارب الظلام ولم تفت  البوابة 

 الأسوار ولا من أي مكان آخر حولهم .

أنها لطفت  إلامع ميل الشمس للغياب هبت نسمات هواء وان كانت ساخقة 

 رهيتهم  أثقاء ساعات الانتظار.من الحرارة العالية التي أ

ظهر التبرم على الجميع عدا فيكتور الذي كان جالسا بعيدا عقهم  بعض 

بيقما جوزيف ييوم كل فترة ببعض ، كترونيةلهادئا يطالع أحد كتبه الإ ،الشيء

 ه يصرف الوقت.التمارين علي 

فيد زهد ي  العزف بعدما طال عليه الوقت وظل يتحرك بلا  ،ألبرتأما 

ي  المكان لعبت مقى قليلا مع كعبول ثم  تقحت جانبا لتطالع بعض  هدف

 الأبحاث ي  جهازها اللوحي.

ييوم ويجلس ويتجول قليلا ثم  يعود وقد اختقق مللا. فصاح  ألبرتزال  ما

 بصوت عال ليسمعه فيكتور:

 لقمشي من هقا. استدعي سيارتك ..ليد مللت- 

 مهدئة قالت مقى:

لم نجتز كل هذا الوقت ونيطع كل تلك المسافة  ،.ألبرتاصبر قليلا يا  - 

 حتى نعود.

 ا بضجر صاح:نافخً 

وهذا الضخم  يعتيد نفسه ي  مركز  .ن ي  اليراءة.وإنك وفيكتور مستغرق - 

عما قليل سيحل الظلام ولا نعرف . لعاب طبيعي. وأنا لا أصبر على هذا الأمر.أ

 ماذا يقتظرنا ي  هذا المكان البعيد عن العمران.
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 أو. .حيوان مفترس أو. .عيرب أوماذا لو تسلل إليقا وهاجمقا ثعبان  

 عصابة ما.

 ن لذلك.ولم يقتبه الباقو نظر فيكتور لهاتفه على إثر وصول رسالة إليه.

 ستفت  البوابة."كانت الرسالة: 

 جد عذرا للانفصال عقهم ، عدا كعبول يبيى معك. أو( قل شيئا 3

 ا.لا تخبرهم  عن هذا الحوار بيقق

 ".رحلة موفية يا اخي

ارتفعت أنظار الجميع إثر سماع صوت خفيض من ناحية البوابة السوداء 

 أخذا ي  التباعد عن بعضهما. ..الضخمة التي انفليت لقصفين

 قائلا: فرحاً  ألبرت. وصاح .تقهدت مقى حامدة الله

 نشق من الملل والغيظ.أكدت  .أخيرا. -

 يلحيه. واتجهوا نحو البوابة. أنكعبول حمل كل مقهم  حييبته. وأمر فيكتور 

. عبروا البوابة التي أغليت خلفهم  بهدوء. أنا ا مفاجأهم  اختلاف الجو كلي  

 الفرق لم يتعد عدة أمتار ولكقهم  ي  درجة برودة خفيفة مقعشة. أنرغم  

يعبق بالجو  اوهقاك هدوء شديد مع نسيم  يحمل شذى أزهار برية خفيفً 

فعت أمامهم  أعمدة رخامية هائلة الارتفاع مع العيود ارت. ويدعو للاسترخاء.

مقحوتة بطريية عصر الباروك المميزة بالمقحقيات والزخارف المترفة مع تداخلات 

 رقيية لفن الروكوكو.

ومر عليهم   ،يمس  جسم  فيكتور ومن ثم  كعبول زرق  أ اشاهدوا ضوءً 

 م  عقه الدعوة.بالتوالي نفس الضوء فخمقوا أنه الماس  الضوئي الذي أخبرته

 المكان هادئ ولم يظهر أمامهم  أحد.
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الإضاءة مقتشرة ي  كل مكان كأنه ضوء القهار وي  بعض الأماكن وعلى مد 

يعرف مصدر لها. يتخلل الضوء أنوار هادئة  أندون ضاءات مختلفة الشدة إالبصر 

تتقاوب ي  التلون كل حين بطريية سلسة ناعمة. تيدموا ي  طرييهم  على ممر 

 .ىالقدسي يلمع عشبه سقد

متأملين بانبهار هذه العمارة المتيقة والتي يتساقط الضوء على بعضها مشكلا 

فلا تعرف أهي لوحات فقية أم رموز للغة  ؛أشكالا هقدسية وانسيابية بطريية فقية

 ما. وحيث تتقاثر ي  كل مكان مساكب الورود يموج عطرها بالمكان.

 تساءلت مقى:

 أين نذهب؟ إلىفمن فت  لقا البوابة؟  .لا يوجد أحد هقا. -

 قال فيكتور بهدوء: 

 تخذ أنا هذا الممر الغربي وأنتم  اعبروا الممر الآخر.، أأمامقا ممرين- 

 :ألبرتاعترض 

 نفترق. أنلا نريد - 

 ن كان برأسه مرجل تشتعل فيه الأفكار:إرد عليه فيكتور بقفس الهدوء و

 نتيابل بعد ساعة. ..الآنهذا أفضل - 

وتركهم  وسط الاعتراضات موليا ظهره لهم . حتى اختفى من أمامهم  وسط 

 دهشتهم  من تصرفه هذا.

 فاق جوزيف أولا من دهشته. قائلا:أ

 .هيا بقا نسلك هذا الممر لقرى أين سيذهب بقا .لن نقتظر هقا.- 

 .إنسانولم يصادفهم  أي  ا،قصيرً  اكان ممرً  
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خول ي  ممر معدني طويل سرعان ما بدأ الممر يضيق حتى اضطروا للد 

 مسيوف يتسع عرضه لشخص بالكاد.

بعد مسير خمس دقائق .. مما جعل كتفي جوزيف يحتكا بالجدران كلما سار

ستوائية اوا بانتهاء الممر ودخولهم  مقطية أشجار كثيفة والتي بدت كغابة أتفاج

 حتى ضرب البرق ي  السماء فوقهم  واهتز المكان بهزيم  الرعد مع نزول ،حارة

 زخات الغيث التي خفف من وقعها عليهم  أوراق الشجر العريضة الكثيفة.

تلاقت أنظارهم  مقدهشة مما رأوه ي  السماء فوقهم  حيث الأبراج الهائلة 

 الارتفاع التي اعتادوا رؤيتها والتي لا يرى آخرها.

ولكن من  ،ليس فيط بفعل المجهود البدني الذي بذلوه ،تلاحيت الأنفاس

 ي لاحظوها ي  المكان.التغيرات الت

صحراوي شديد الحرارة خارج الأسوار وبعض الرمال كأن  مقاخفبعد 

كل ما تحت ، غزيرة الأشجار، ها هي مقطية غزيرة الأمطار. القيران تستعر تحتها.

 أقدامهم  بساط نباتي أخضر.

مرة أخرى ضرب البرق ومن بين فروع الأشجار ظهر وكان مصدره أحد 

 تلك الأبراج.

 !مقى بصوت عال: إنها أبراج تسلاقالت 

 قائلا: ألبرتظهرت الدهشة على 

 .ما قصدك بأبراج تسلا - 

 مقى:

 عبر أبراج سميت باسمه. اصقاعي   ايولد برقً  أنليد استطاع تسلا  -
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قال جوزيف وهو يشير لهم  بالجلوس تحت إحدى الأشجار الوارفة للراحة 

 .قليلا

مقهم  وجهه لخارجها تحسبا لأي وكل  ،مكونين دائرة ،جلسوا متلاصيين

 عدوان يأتي من أي مكان.

 :ألبرتاهتز صوت 

 ما هذا المكان؟ - 

 :أجابته مقى وهي تشعر بقوع من الحماس

كأن المحمية عبارة عن نموذج صقاعي لأرجاء الكرة الأرضية المختلفة.  - 

ول فممقوع دخ ،هكذا تقاثرت الأقاويل عن المحمية وان لم يؤكد أحد هذا الأمر

 التصوير هقا ولكن ها نحن نرى برق صقاعي. أوالإعلام 

مخالف للجو العام للبلاد على بعد أقل من عشر دقائق عن البوابات  مقاخو

 .الخارجية ي  الصحراء. وهذا بفعل تلك الأبراج

 بصوت متعجب تذكر جوزيف:

العالم توماس  أن! عالم الفيزياء المجقون والذي ادعى "نيكولا تسلا" - 

 .يسون قد نصب عليهإد

الميكانيكا وان كانت اختراعاته كثيرة لدرجة لا  أوليس لي اهتمام بالفيزياء  

 تصدق.

 بحماسة غير معتادة مقها أسرعت مقى ترد:

هقاك شواهد كثيرة تدل على الخلاف الكبير بين تسلا . .ىلا تيل ادع -  

 وإديسون. وتقافسهم  العلمي.
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يجذبقي لعلم   أنأملا مقه  .كم  حكى لي عقه. .تسلا كان المثل الأعلى لوالدي.

 الفيزياء.

 "الخوارزمي"و "ابن سيقا"ولكن أنا كان مثلي الأعلى العالمين العربيين 

 ."آدا لوفلايس"والعالمة 

وعقدما رأى اندفاعي لعلم  الأحياء وتكقولوجيا الحاسوب. زرع ي  نفسي 

كل العلوم مكملة لبعضها  :لياقتصر على الاهتمام بفرع واحد من العلوم قائلا  إلا

يعرف شيئا عن كل شيء ويعرف كل شيء  أن الإنسانعلى  .بعضًاوتخدم بعضها 

 . رحم  الله والدي..نه مثيفإييول  أنحتى يستطيع 

فيد كان يمتلك ذاكرة فوتوغرافية ساعدته  ؛ليد ظهرت عبيرية تسلا مبكرا

نيكية ي  جامعة براغ . درس الهقدسة الميكا.على الحفظ وإتيان اللغات بسرعة

وسرعان ما استغل مهارته ي   ،ولكقه زهد ككثير من العباقرة ي  إكمال دراسته

شركة أمريكية للهواتف والبرقيات ي  المجر واستطاع تطوير الأنظمة الهقدسية بها 

 ليصب  المهقدس الأول ي  البلاد.

وأثبت . قاك.بية هعمل ي  شركة العالم إديسون الأورُ باريس لي إلىثم  انتيل  

مقبها بوجود هذه  "إديسون"مهارة مما جعل مدير الشركة الإقليمي يرسل ل 

 كان عالما وتاجرا ي  نفس الوقت. "أديسون" أنوبما  ،العيلية الفريدة عقده

فليد احتاج إديسون بعد تطوير  ؛طلب حضور تسلا ليعمل معه ي  أمريكا

على المقازل فعرض على تسلا  المصباح الكهربائي لتحسين شبكة توزيع الكهرباء

شديد الضخامة  اوكان مبلغً ، ألف دولار 50إنهاء تلك المهمة ميابل مكافأة 

 .وقتها
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وحين  ،ووفر للشركة مبالغ طائلة ،وفعلا استطاع تسلا العمل على الفكرة

 "لا تفهم  ي  المزاح الأمريكي أنت"أجره من أديسون رد عليه ضاحكا:  طلب

 لعمل معه وراح يمول أبحاثه بقفسه.فرحل تسلا زاهدا ي  ا

 :ألبرت

 خلاف مالي حرم القاس من جهود عالمين عظيمين.- 

على نشاط واختراعات تسلا. وإن كان التقافس  قطلم يؤثر هذا  ،لا - 

وت وقتها ما بين )التيار فليد اختلفا ي  طريية إمداد البي .قطالعلمي بيقهما لم يمد 

ة والإمكانيات الكبيرة ي  التوزيع والذي كان من التكاليف اليليل ي( ذالمتردد

المعاكس للفكرة والذي كان يدعو له  "التيار المستمر"بقات أفكار تسلا وما بين 

أديسون وحارب بأمواله ضد فكرة تسلا. والذي رغم  تلك الحرب استمر 

أكثر من الزمان وماتت فكرة  أواستخدام فكرته لإمداد الكهرباء ربما قرنين 

 ن.إديسو

 علق جوزيف قائلا:

 أنمشكلة تسلا الكبرى كانت غرابة أطواره وإصابته بالوسواس حتى  -

 أغلب القاس كانت تظقه مجقونا.

 :ألبرت

 يذكرك هذا بشخص تعرفه يا جوزيف. إلا. .وسواس -

مكملة الحديث حتى لا تيوم  ،لكزته مقى ي  خاصرته كاتمة ضحكاتها

 مقاوشة بين الصدييين:

تيقيات حزمة الأشعة والتلفزيون والميكروويف والذي له ليد تقبأ ب -

 عظيمة. الآناستخدامات فضائية 
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أثقاء تطوير  ولكقه لم يضع كل أفكاره موضع التقفيذ. ،ممتاز   كان لتسلا خيال  

الراديو عبر الأطلسي، تصور نظامًا لجمع المعلومات وترميزه وبث هذه المعلومات 

ولكن  ،رف ي  اليرن الواحد والعشرين بالإنترنتجهاز حامول باليد وهو ما ع إلى

أشعة “لم يطبق الفكرة، مثلها مثل تيقية علم  الفلك الراديوي، وحزمة الجسيمات 

 ، والرادار، والأشعة السيقية.”الموت

 :ألبرتتساءل 

ي هي من أول فكرة لاستخدام الأشعة الكونية والت األيس هو مبتكرً  -

ت موارد الطاقة على دوليد الطاقة بعدما نفلت الآنالاستخدامات البديهية 

 الأرض.

ا وهذا أيضا من اختراعات تسلا. سلكي   نحن نستخدم الكهرباء لا ،الآن

قديما كانت تقيل الكهرباء عن طريق أسلاك. تخيلوا كم  الأسلاك التي كان 

 يستخدمها أجدادنا قديما ي  البيوت وخارجها.

الآلي  الإنساني  تيدم  أسهم و وابتكر أيضا وسائل العلاج بالكهرباء.

وحتى علوم الكمبيوتر والتمدد البالستي والفيزياء القووية والفيزياء  ،والرادار

 القظرية.

الهارمونيكا عازفا لحقا حزين وقصير: وبطريية دراماتيكية  ألبرتثم  أخرج 

 قال:

 ،كانت نهاية تسلا ي  فير وإفلاس بسبب الحروب التقافسية التي خاضها -

 نا أفلست بسبب تسلا مقذ عدة سقوات.أ وحتى

 قاطعه جوزيف:

 . بسبب جقون اختراعاتك..ألبرتإنك مفلس دائما يا  - 
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 ؟ب دخله ليقتفخ جسمه مثلك: أليس أفضل من الذي يقفق أغلألبرتقال  

 تدخلت مقى كالعادة: 

 لقا كيف أفلسك تسلا. احك   - 

يلي ديفيد ونحن نعد تعرفوا اهتمامي بالاختراعات. ليد حاولت مع زم - 

، آلة الزمن التي توصل إليها تسلانقفذ  أنمشروع تخرج بالمرحلة قبل الجامعية 

. وليد كان مشروعا فاشلا خسرنا على إثره كل ما ادخرناه من نيود لسقوات

يدرس بمقحة من *القاسا* ي   الآنهو  قط..ولكن ديفيد صدييي لم يرتدع 

الشركات الكبرى  أنعن هذا الاختراع. بل الجامعة على صيت بحوثه وتطبيياته 

فرييه ي  تيدم كبير  أنوليد سمعت ي  إذاعة الجامعة . تتقافس لاجتذابه إليها.

أحد. وبقاء بفضل أوراق تسلا التي كانت ي  متحف براغ لفترة ولم يهتم  لأمرها 

وإن كانت . لمستيبل.انها تمكقهم  من السفر للماضي وأعلى ما يحاولون فعله 

 لومات غير متوفرة لدي عن هذا بالتفصيل.المع

قط، كان لتسلا اختراعات لم تكتمل  ،نعم  - عيب جوزيف ضجرا:

 غير ممكقة. أوووصفها البعض بأنها غريبة 

 متحمسا: ألبرتأضاف 

 ها لأسباب مجهولة.ؤهقاك تأكيدات أنها اكتملت فعلا، ولكن تم  إخفا -

قرأت ي   واليدرة على الانتيال الآني. ولعل أغربها، اختراعاته ي  السفر عبر الزمن

ه تسلا بأنه أحد الصحفيين وجد تسلا جالسا ي  ميهى. وأخبر أنكتاب قديم  

 إلىأقدام قفزت  3ن شرارة بطول أو مليون، 3.5فولت  يصعق بتيار كهربائي ذ

ي   الآننه لولا كون مساعده فصل الكهرباء لكان أالهواء وضربته على كتفيه و

 عداد الموتى.
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وأنه حيقما اتصل مع الصدى ي  المجال الكهرومغقاطيسي وجد نفسه قد 

نه أصب  قادرا على رؤية الماضي أو ،خرج من خلال نافذة خارج الزمان والمكان

وأقر بأنه أصب  مشلولا وعاليا ي  المجال  ،والحاضر والمستيبل ي  نفس الوقت

 الكهرومغقاطيسي وغير قادر حتى على الحراك.

 تسلا بالجقون كالعادة. وطبعا اتهم 

 . مزيلة عن ملابسها ما علق بها من حشائش وأعشاب قائلة:.نهضت مقى

 لهذه الغابة نهاية. أنمؤكد  سقتخذ مسارا ثابتا للأمام.. هيا لقكمل المسير. - 

 يرج عليقا حيوان مفترس. إلامضطربا: أرجو  ألبرتهمس 

هولة لحيوانات مجاتخذوا مسيرهم  وسط كثافة الأشجار تحوطهم  أصوات 

انتهت الغابة فجأة ووجدوا أنفسهم  ي  ساحة على ، يتردد صدى صوتها من الأعلى

 جانبيها بعض الغرف وممرين رصفت بالحجارة.

 تعالوا لققظر. - نحو الغرف قائلا: ألبرتاتجه 

يرة ممتلئة بالشاشات والأجهزة فإذا هي قاعة كب؛ فت  جوزيف الباب

 .إنسانيكون بالمكان  أندون ن ملكترونية والتي تعمل الإ

إنها كياعة مراقبة وتحكم  للجزء الخارجي من سور المحمية والغابة التي  -

ظاهر ي  أي من  إنسانولا يوجد أي . .الآنهذه الشاشة تظهرنا هقا . كقا فيها.

 الشاشات الأخرى.

تركوا الغرفة وتوجهوا بعدها لياعة أخرى بدت كحديية توسطها بحيرة 

فتحات متعددة حولها سوائل ملونة تتعالى لتشكل قبة ثم  تتساقط تقدفع من 

تمتزج ألوان السوائل مع  أنوتتراقص ي  بحيرة أية ي  الزخرفة والجمال دون 

 بعضها.
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وضعت مقى يدها لتلمس السائل  .جلسوا على حافة البحيرة المعدة لذلك.

 :أمامها لتصرخ صرخة قصيرة متعجبة المتدفق

 أين يدي!-

ثم  أخرج حارمة من . يف إثر صيحتها وتقاول يدها. متفحصا.نهض جوز

 جيبه ليمسحها وهو يضحك:

. هذا السائل يجعل الجسم  غير مرئي. أن يبدو. ها هي يدك كما هي.- 

 جزيئات تلك المادة تمتص الضوء بشكل كامل فيصب  كل ما تغطيه غير مرئي.

 على الأثر يجرب هو أيضا: ألبرتنهض 

قا أحد البشر ي  أخذ جزء مقه سأستأذن عقدما يظهر ل. .جميل هذا السائل -

 .يقفع لميالب رائعة.. معي

 ضحك جوزيف ساخرا:

 ذبستطيع المرور بين القاس وألا تج؟ هل تاتكون مخفي   أنتريد  أنت-

 الانتباه بأي شكل! مستحيل.

 مادا يده نحو القافورة: ألبرتتجاهله 

 ماذا تفعل باقي السوائل؟. ترى. -

 .افأخذ كل مقهم  يجرب لونً . م  مرح طفولي.تملكه

ارجي تلبسه يغير لون البشرة بشكل مؤقت كأنه ققاع خ فوجدوا سائلًا 

وسائل كأنه يعكس الشعور ، يها وسائل يجعل البشرة مضيئةفيؤثر  أنالبشرة دون 

التوتر  أوالداخلي للإنسان بفعل الطاقة والإشارات العصبية فيتلون بلون الخوف 

 نفسه. الإنسانوالهدوء المقبعثة من المرح  أو
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 حتى نبهتهم  مقى:

 فلقبحث ي  مكان آخر علقا نجد أحد. ؛كفى عبثا -

بدت وكأنها مطعم  بموائدها  .بعد خطوات قليلة دلفوا لياعة أخرى.

تظهر  أون لم يبد أحد بالمكان إو .المتقاثرة وقد وضعت أدوات المائدة على كل مقها.

 الشراب. أوطعام تيديم  ال أوأماكن لصقع 

من بار طويل تيسمه أعمدة عدة ممتد بطول أحد حوائط الياعة وبعيدا  إلا

 عن الموائد بعض الشيء.

 وهو يمسك معدته: ألبرتقال 

 أحس بالجوع.. الألوان هقا تثير الشهية للطعام.-

شهق جوزيف على إثر انبعاث صوت أزيز وسط هذا الهدوء الشامل. التفت 

 ى:الجميع وتساءلت مق

 ماذا حدث؟ -

 أجابها جوزيف

 سقدت بكفي هقا فصدر الصوت. -

 من أحد الأعمدة التي تيسم  البار. اكان جزءً 

سرعان ما تلى ذلك أزيز آخر وظهرت قائمة أسفل المكان حيث وضع 

 جوزيف كفه.

تحملق الأصدقاء فوجدوا ما يشبه قائمة الطعام ي  أي مطعم  وإن كانت فيها 

 حية.خانات توض  الحالة الص

الأطعمة  .الأطعمة الموصى بها. .الأطعمة التي تسبب الحساسية.

 والمشروبات التي يجب تجقبها.
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 بعد تفكير قالت مقى:

هذا الجزء وكأنه معمل مصغر يفحص سوائل الجسم  والحمض القووي - 

 ليظهر الطعام الملائم  لكل شخص.

ء من وسط دهشة الأصدقا، كانت اليائمة تحتوي على صور شهية للطعام

 هكذا تيدم ي  مطعم  لم يشاهدوا مثله من قبل.

 متأملا اليائمة أمامه أعلن جوزيف 

 ولكن صور الأطباق وخاصة هذا الطبق ،رغم  عدم تفضيلي هكذا طعام -

سرعان ما تغير لون الطبق ي  اليائمة عقدما لمسه . المسموح لي به يبدو شهيا للغاية

 وصدر أزيز آخر مع صوت:

وهل ترغب بأطباق جانبية . ذي ترغبه مع هذا الطعام.ما المشروب ال- 

 المس الصورة.. تحلية معيقة. أوأخرى 

 تلاقت الأعين بالاندهاش.

 وهو ييول:، يضع كفه على جزء مشابه من الحائط ألبرتوأسرع 

 ؟. ترى ما هي الأطعمة التي تصل  لي.إنقي جائع للغاية- 

 :تساءلت من وهي تضع كفها

 .الآنسأعرف دقة هذا الجهاز . ي تسبب لي الحساسية.المواد الت عرفأ- 

وأسرع كل مقهم  يتأمل قائمته وييارنها  ،كان هذا الاكتشاف مذهلا بحق

 باليوائم  الأخرى.مع اختيار ما يشتهيه ويرغبه ي  مسموحات قائمته.

 ابتسمت مقى: 

 فعلا أنا لدي حساسية من الغلوتين. .جهاز دقيق جدا. -



107 

 
 

 

حة تحت البيعة التي ظهرت فيها اليائمة الأولى. سرعان ما انفتحت فت

 مع مشروب بارد.، ل أطباق طعام شهي الرائحة مقهاوصعدت مقها صيقية تحم

 وتوالى خروج كل وجبة ي  وقت اندهشوا من قصره.

 حمل كل مقهم  طعامه وتوجهوا لمائدة قريبة.

هذا وهم  . تقاولوا طعامهم  وسط ثرثرة حول المفاجأة التي تتجلى ي  المكان.

 ساعة ي  المحمية العجيبة. إلالم يتجاوزوا 

وتوجهوا بأواني الطعام للبار فظهر فتحة مكتوب ، نهوا طعامهم أبعدما 

. وعقدما .فوقها ضع الأطباق هقا. وسرعان ما أغليت مبتلعة ما كان أمامهم 

عادوا كانت المائدة التي تقاولوا عليها الطعام تلمع وظهرت عليها أدوات مائدة 

 كيف. نولا يعرفو، وكأنها نظفت ذاتيا ،ديدة لامعةج

 تتملكهم  الحيرة. .خرجوا من الياعة.

 ولم يظهر أثر لفيكتور.، مضت ساعة ولم يشاهدوا أحدا ي  المحمية

 واجهتهم  مقى: 

 أيهما نتجه. إلى. لا نعرف .لقبحث أمامقا طرييان ؛نقفصل أنواجب عليقا  -

 :ألبرتتكلم   

 نفصال. فلقبحث مجتمعين.لا أريد هذا الا ،لا-

 اعترضت مقى.

فالمحمية  ؛هيا فليتجه كل مقا ي  اتجاه. سوف يستغرق هذا وقتا طويلا.- 

 ضخمة جدا.

يتحرك وحده. فاقترح  أنورفض تماما  ألبرتعلا الاضطراب وجه  

 :ألبرتجوزيف وكأنه تفهم  مخاوف وتوتر 
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 أنا أيضا راغب بمن يسير معي. هيا معقا يا مقى.- 

 مقى وهي تعدل من وضع حييبتها على ظهرها: ردت

اعتقوا . لدي خبرة برحلات السفاري وحدي. .اذهبا ولا تيليا بشأني.

 بأنفسكم  فيط.

 ثم  استدارت قائلة:

 نلتيي بعد ساعة. .أين يؤدي هذا الممر الجانبي. إلىأنا سأكتشف -

 :ألبرتتركتهم  بيقما جوزيف يحادث 

 .وسارا معا وشمله بذراعه العملاقة.من هذا الطريق  معًاهيا لقتجه -

الحائط المرتفع من الجانبين ألوانه الهادئة وكذا  يما جذب مقى لهذا الممر ذ

 تشكيلات الزهور الغريبة فيه والمقسية بعقاية فقان.

ولكن  ،تتقاثر بيقها كل حين لوحات فقية مرسومة يدويا بالزيت على اليماش

فعقاصر تكوين اللوحة  ؛متطور بطريية مااليماش من نوع  أوالألوان  أنيبدو 

ذكرتها بالمحطة التي أوقفهم  ، بل تتحرك وتتبدل كأنها تحكي قصة ليست ثابتة

تجعلك تغوص ي  الطبيعة وتقسى كل ما له علاقة بالتكقولوجيا  ،عقدها فيكتور

 هذا المدى مذهلة. إلىوما يصها كانت اللوحات 

ل والذهول ولولا الحيرة التي تتفحص كل شيء بعين وروح تملكها الفضو

 تملكتها لاستمتعت فعلا برحلتها ي  الممر.

لم تكن مطمئقة فليد أحسته الهدوء الذي ، وسط الهدوء الشامل للمكان

 يسبق العاصفة. مضى أكثر من عشر دقائق ولا جديد يظهر ي  الممر.

حتى زاد الممر اتساعا فجأة ليظهر ، تماثيل ولوحات حية، نباتات وزهور

أمامها على بعد عدة مئات من الأمتار أشجار تفاح يظهر على البعد فوق قممها 
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ستجد  ..تهلل وجهها وأسرعت الخطى مبقى قصر على الطراز الإنجليزي العتيق.

 أخيرا أحدا هقا بهذا المكان.

انفصلت كليا عن الممر وما فيه وهي تيترب من اليلعة. التفت حول نفسها 

إحدى  أووكأنها ي  رواية قديمة لتشارلز ديكقز ، كانبدائرة كاملة تتأمل الم

 هل يفت  لها شارلوك هولمز الباب؟ ىتر. مسرحيات وليم  شكسبير.

ولكن كانت اليلعة تماما  ،ضحكت بداخلها من تصاعد خيالها لهذه الدرجة

. كما تخيلتها ليلاع الريف الإنجليزي ي  عهد تلك اليصص والمسرحيات.

 ثرة والتي تكاثفت ثم  خفت تدريجيا كلما اقتربت من المبقى.بأشجار التفاح المتقا

وعلى ، كما تخيلتها حتى تكتمل الصورة .سمعت صهيل خيل آت من بعيد. 

مد البصر تمتد ملاعب الجولف بأرضها الخضراء المختلفة الارتفاعات 

 والانعطافات.

تتأمل زخارف الباب والمقحوتات الغائرة أحيانا  .صعدت بضع درجات.

لبارزة أحيانا أخرى ي  خشب السقديان اليوي وأمسكت بمطرقة الباب التي وا

 كانت على شكل رأس أسد.

جد بها ورغم  مظهر المطرقة العتيق الملائم  لليصر ولكقها قمة التكقولوجيا يو

وهقاك ما  .ناملها الخبيرة تقيل بصمات الإصبع.أحساسات لم تخف عن عيقها و

 ها للباب.يفحص قزحية عيقها مجرد مواجهت

التقبيه بوجود  أنللطرقات فاستقتجت  افلم  تسمع صوتً ؛ طرقت عدة مرات

 بل يصل بطريية أخرى لمن بالداخل.. أحد لا يقم  عقه صوت.

تعثر  أوها تجد نافذة مفتوحة تدور مع اليلعة علي  أنقررت ، لم يفت  الباب

 على أحد.
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ا المكان من حتى تتأمل مقه أولم تجد أي ثغرة تستطيع الدخول مقها 

ليت  أو. لو كانت معها بعض الأدوات لتمكقت من فت  قفل الباب.. الداخل.

حاصقا.  أونافذة مهما كان عقيدا  أوفهو لديه مهارة فت  أي باب  ؛ف معهايجوز

 ؟الآنترى ماذا يفعل الرفاق 

اتجهت نحو مصدر صوت الصهيل الذي اعتيدت أنه صادر من الجانب  

 الأيمن لليلعة.

ضع دقائق من السير تحت أشجار التفاح وقد امتلأت بشذا شهي بعد ب

لمدت يدها لتيطف  ،ها مقذ أقل من ساعةءالرائحة والمظهر ولولا أنها تقاولت غذا

 ثمرة مقه. وهقا تذكرت الشرط الخامس بالدعوة:

 ))لا تيطفوا الثمار قبل موعدها((.

 خر خفي؟آهقاك معقى  أنالمعقى الحري  أم  هل الميصود 

 به أبواب عديدة. .انتهت الأشجار وظهر أمامها مبقى كبير. 

اختارت أقرب الأبواب لتفتحه فوجدت نفسها ي  إسطبل للخيل مصقوعة 

 تجعل المكان جيد الإضاءة. ،مع نوافذ عريضة ،جدرانه وسيفه من الخشب

تفوح رائحته وطعام الحيوان  .فرشت الأرضية بعشب يابس ناعمة الملمس.

نفها لجلود الأحصقة المخملية القظيفة. هالها الجمال العربي أتها مع رائحة ميز

 عشرات من الخيل. صهلت الخيل مرحبة. فضحكت من نفسها: الأصيل أمامها.

 أتعرفها الخيل لترحب!- 

مدت يدها حااولة مداعبة أحدهم  ولدهشتها مد خطمه يلمسها ويشمها 

ضقت الرقبة الممدودة إليها. وكأنها صديية عادت بعد غياب. لم تملك نفسها واحت
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فتحت عيقيها بعد هذا الدفق من الحقان على صوت عبث بالعشب المغطى 

 للأرضية لخطوات ثييلة متأنية.

نظرت من تحت رقبة الحصان لتجد أمامها على بعد متر تيريبا أسدا تلمع 

 وسرت البرودة ي  أطرافها:. لبدته الذهبية. تسمرت بفعل المفاجأة قليلا.

 د وسط الخيل!أس - 

وقفت مقتصبة اليامة ولم تصدر عقها همسة وهي حاتارة كيف لم تهيج  

فيد رفع رقبته متأملا  ؛الحصان المرحب لم يبرح مكانه ولم يفزع أنبل  .الأحصقة.

 اليادم.

 اقترب الأسد وهي مقتصبة اليامة متذكرة كلمات والدها مقذ زمن:

سيدرك خوفك  ،اجمك عمومامه أواشتمها الحيوان  نإ. .للخوف رائحة- 

 أو. وسيمر كل شيء. يلا تولي الأدبار وتجري عقدما تخاي . بل اثبت .ويهاجمك.

تفكير  ين. هكذا تشل..لزم الأمر نإبالهجوم مطلية صيحة عظيمة  أنت ئيبدا

 مهاجمك.

هي مقدهشة. وزادت دهشتها .  هي ليست خائفة. فهي معتادة الحيوانات.

. واقترب الأسد خطوتين .الأسد ذكرها بكعبول عقدما صدر صوت كركرة من

 وتمس  بوجهه ي  جسدها.

 يا لك من قط كبير لطيف. -

 افوجدت تحت لبدته وخلف الأذن جهازً  .انحقت ومدت يدها تمسده.

 . ما هذا؟ا.صغيرً  الكتروني  إ

 وبعد مرح قليل تقبهت لموقفها الغريب ي  مكان غريب.
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 ألتتفاج ؛المتوسط الطول لإنسانانظرها على البعد حاجز بطول  جذب

ماذا تفعل  ..لكترونيةمن أجهزة الكتب الإ اورقية وكذا عددً  ابمكتبة تحوي كتبً 

 مكتبة وسط إسطبل خيل؟

وجدت ما  خلف إحدى القوافذ. اغريبً  امدت يدها ولكقها سمعت صوتً  

يسمى بالسيارة الفردية بيضاوية الشكل شفافة مزودة بميعد واحد يتسع لفرد 

 قل من المتر.أحيزا صغيرا من المكان قطره  إلا احد ولا تشغلو

وت صدر من هبوط الص أنفهي متأكدة  ؛نطت من القافذة المقخفضة الحافة

 المكان بقظرها، لا أحد حول المكان. جذب .المركبة للتو.

وكان رد فعلها  بين سماع الصوت  ،قل من ثانيتينأي   إنسانولن يتبخر 

الأرض مكسوة بالرمال  .. تقبهت للحرارة تلف  وجهها.ونظرها من القافذة

 مجرد خروجها من القافذة.ب وتبدل الج .يتصاعد مقها لهيب حرارة.

صبار  إلالا توجد أي نبتة . أين أشجار التفاح والعشب المغطية للأرض.

 طويل يلوح هقاك على البعد بين كثبان رملية متقاثرة.

حولها فهي لا تعرف كيفية تشغيلها. هذه  دارت .لا أحد ي  المركبة الشفافة.

لة علمية أنها مج أوطالعت ي  أي مرجع  أنالمركبة كانت مجرد فكرة ولم يسبق 

 من الإنتاج التكقولوجي الخاص بالمحمية. افهي إذً  ؛صقعت فعلا

 وقفت واضعة يدها على جبيقها ثاغرة فمها على آخره.

 يوجد بشر هقا؟ إلا -

 نظرت للأحصقة .ا.وعقدما لم تتلق رد  ، رد عليهاأحدا ي هكذا صاحت علي 

 والأسد من القافذة خلفها قائلة:

 اللياء. إلى. تي لأراكم  مرة أخرى.آسوف  -
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اليليل لتعود من  إلاولم يتبق  ،تركت المكان آسفة. فهي ي  مهمة استكشاف

 ها.ءحيث أتت وتيابل أصدقا

وما من . ر المكان.تغاد أنمرة أخرى كمحاولة أخيرة قبل  ةصاحت مقادي

 وقفت حائرة ي  هذا الوضع المحيط بها.، مجيب

 ن؟وترى ماذا وجد الآخر

ولكن لم تستطع المياومة إثر صدور  ،سارت عدة خطوات بطرييها للعودة

صوت من المركبة. فالتفتت متوجهة ناحيتها. متحسسة أجزائها الخارجية فما لبث 

 لمقفرد.انفت  بابها فصعدت لتجلس على الكرسي ا أن

 . حااولة التعرف بالقظر ماهية تلك الآلة وعملها..متأملة شاشة لمسية أمامها

الآلة تتحرك مرتفعة عن  أنأغلق الباب وجدت  ،دون أي صوتمن و

قل أذ طرييها أفييا ي  حركة سلسة ي  الأرض عموديا بحوالي العشر أمتار ثم  تتخ

 س أي شيء.من الثانيتين. زادت دهشتها كيف تحركت وهي لم تلم

وإلى أين تسير بهذه السرعة الآنية. وبلم  البصر وصلت السرعة لما يتعدى 

 على الشاشة أمامها. الآنالمائة كيلو متر بالساعة كما ظهر 

ولكقها لم ، وان لم تفهم  مجموعات الأرقام والرموز الأخرى على الشاشة

 تستطع فك طلاسمها رغم  براعتها التامة ي  لغات الكمبيوتر.

 أين تتجه؟ لىإ 
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، وقع الأقدام على الأرض فوق الجسر اليصير المضيء هو ما يشق السكون

 كرنين وتر بين قاعة صمت.

 وألبرتتستبق ما خفى عن العين  أنجوزيف بخطوات سريعة تحاول 

 يوازي خطواته التماسا لرفية تؤنسه وتطرد الخوف بداخله.

ببصره  ألبرتيعثر على شيء أليى  أنتيع عليه يحاول عيقا جوزيف تلتيط ما 

 :لآخر الجسر ونطق بصوت خافت وكأنه استجداء

 ترى لأي شيء يقتهي الجسر؟! -

توقفت خطوات جوزيف قبل نهاية الجسر ببضع خطوات وأليى  صيحة 

إعجاب وهو يشير لغابة الأشجار السوداء التي أمامهم  وقد تدلت مقها مختلف 

 والتفاح اتخذ شكلًا  ا،دائري   فالموز اتخذ شكلًا   ؛نة بأشكال غير طبيعيةالفاكهة الملو

 .اطولي  

 :و اختلطت روائ  الفاكهة مجتمعة ي  عبق الجو جوزيف وهو يقظر لألبرت

 .هذا المكان عجيب فعلا -

  .يعبر عن ابتهاجه هو الثاني أنبوجهه دون  ألبرتأشاح 

بيقما  ،فهومالمغير   ألبرتغضب للأعلى حااولة لفهم  ارتفع حاجب جوزيف 

الخطى خطوتين حتى لا يرى جوزيف خوفه والأفكار الميلية التي  ألبرتحث 

 تتردد بعيله وتغذي مخاوفه أكثر فأكثر.

وكيف اتخذت  ؟جوزيف: كيف تم  تجميع كل تلك الثمار لشجرة واحدةقال 

 ؟ق مختلفوهل المذاق المألوف هو نفسه أم هو مذا ؟الثمار الأشكال الهقدسية
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يديه يتحسس ملمس الأشجار تقزلق يده بسهولة ويسر على  ألبرتمد 

 :يجيبه بحيرة أنالأشجار الملساء قبل 

إنها ليقة وناعمة ومثمرة وليست قوية  ،وكأنها غرس حديث نبتت للتو -

 وصلبة مثل طبيعة الأشجار الأخرى.

زيف علت ها ولكن يد جواحدإمد يده ليلتيط  ..لم يستطع كب  زمام شغفه

 .وجذبه للخلف هاتفا بلهجة تحذير ألبرتذراع 

ربما هذا ما قصدته  ؟هل نسيت شروط الدعوة ..لا تتذوق الثمار ،لا"

  ."الدعوة

 ..يتابع أنرأسه بالقفي قبل  ألبرتهز 

 .غير ناضجة اشرط الدعوة لا نيطف ثمارً  ،الثمار ناضجة-

 تيال معا ثم  تذوقها وقال ثم  التيط ثمرة موز دائرية ليستقشق رائحة موز وبر

 ؟معا هل ترغب بالتذوق جوزيف cو aا  فيتامين لذيذ حي   :ألبرت

 لقواصل السير... :لوح جوزيف بيديه كلا ثم  قال بهدوء لصاحبه

تلت الأشجار اليائمة أشجار متوسطة الطول ذات غصون خماسية تتدلى 

يل لليصر ذات مقها أوراق ممتزجة الألوان ثمارها كحبوب مضيئة وأشجار تم

 .ذبذبات مقحقية للأمام والخلف كأنها تؤدي رقصة ما

تتبعها أشجار مرتفعة الطول غصونها تميل بأوراق صلبة زجاجية شفافة 

 :يتكلم  ساخرا ألبرتكمرآة عكست صورة لألبرت وجوزيف معا مما جعل 

 .صورة لتخليد اليوم بالذكريات -

بيقما ظل  ،الأرض ألبرتافترش  ،شعرا بالألم ي  أقدامهم  بعد اجتياز الغابة

  :جوزيف واقفا يتأمل الغابة وكأنها لوحة زيتية صاح جوزيف بإعجاب
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  .غابات خلابة-

 .يجلس ويلصق ظهره لألبرت أنقبل 

 :يشير له أمامه هامسا أنالتفت جوزيف برأسه يميقا ويسارا قبل 

 ؟هل تسمع هذا -

 .رأسه بالقفي هامسا بصوت خافت: لا ألبرتهز 

  .ضحكات أوبع جوزيف بحذر همهمات تا

ببصره على الطريق الذي امتد على مفترق غابات صقوبرية  ألبرتأليى 

وأشجار التقوب والشوكراف والصقوبر مع أشجار تعلو خلفها بعض تلال 

ثم  تلا ذلك أشجار الصقوبر والزان يرافيهم  نخيل وصبار وأشجار الأرز  ،وجبال

 .التقوب الترميدي أشجارو الأطلسي شاهية الارتفاع

 :ألبرتصاح   

يجتمع هقا نخيل وصبار من غابات صحراوية مع صقوبر غابات استوائية.  -

 مدهش حيا.

ثم  تلا ذلك سريان نهر قد امتلأ بأسماك زاهية الألوان مع دلافين وبعض 

 الشعب المرجانية مختلفة الألوان وبعض الطحالب والحبار وبعض الرخويات. 

 :مقخفض وهو ييف أمامهم بصوت  ألبرتتمتم  

  .إنها لغة الدلافين .ضحكات أوإنها ليست همهمات  -

  :أليى نظرة على صدييه المستغرق بتأمل القهر وأردف

   .شدة نياء الماء مدهش. تبدو الدلافين وكأنها تطير بالهواء. -

 :أجابه جوزيف بثية
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نه أاق حادد إنها بقط ،انظر لحركة الدلافين ..هقاك حاجز أيضا غير مرئي -

 حيز تمرح خلاله وتسب .

 :وهو يومئ برأسه وقد أقر بذكاء جوزيف ألبرتأضاف 

لهذا سمعقا الصوت لو كان نهرا جاريا ما كقا لقسمع ولكقه حيز مغلق  -

 والحاجز الخفي لتشعر الدلافين بالحرية.

 :أليى جوزيف نظرة للأمام وهو يترجم  ما يدور بفكره 

أي إرادة  صممت فرأت كل هذا الإبداع ؟انأي عبيري صقع هذا المك -

 لتتجسده. 

 :ثم  فرد ذراعيه باتساعها وأكمل

  .يطوي الكرة الأرضية هقا أننه أراد أكما لو 

 :يعبر عما بداخله بغضب أنقبل  ألبرتترسمت علامات اليأس على 

أخرى هذا  أوهم  بطريية ؤلهدوء قاتل وكأن البشر قد تم  فقاولكن هذا ا -

 .لا أثر لبشري واحد ..غير مطمئن

مما  لثوان   ألبرت إلىثم  نظر   ،تراقصت ابتسامة هادئة على جانبي فم  جوزيف

 ؟ما الأمر :يتساءل ألبرتجعل 

فيد آثر الصمت  ؛ولكقه لم يواجهه بهذا، ألبرتليد لمس جوزيف خوف 

مد يديه لألبرت  ..خرج حبوب التغذية الخاصة بهأه بجيب بقطاله ويوضع يد

 :بتبرير وهو يتكلم 

  ؟أفضل دائما حبوب  التغذية هل ترغب بواحدة -

 .الحبوب ثم  ابتلعها فيال جوزيف ليبث روح الأمان ألبرتالتيط 
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نلقا  هذه  ،كثير وكثير يرغبون بزيارة للمحمية. نحن حاظوظان يا صدييي -

 .الفرصة

 :يتساءل وهو يقظر حوله أننظر له لحظة قبل 

 ؟أين الاتجاه ،والآن -

 وزيف بإبهامه قائلا بلهجة تشجيعية وحافزة لامتصاص خوفه.أشار ج

 أنالأمام فما حولقا غابة ونهر ماذا تتوقع  إلىالأمام فلتكن وجهتقا دائما  -

 ؟نجد أيضا يا صدييي

يجد  أنل يحاو وألبرتجقب  إلىساد بيقهم  لحظات صمت وهم  يسيران جقبا 

 .ساكقي المحمية أجد بشريا من أنأتمقى  :يهمس بتمن   أنإجابة قبل 

 :يتحدث وهو يشعر بقوع من التشويق أنهز جوزيف رأسه موافيا قبل 

 .ومتيين من هذا ،عرفأكل ما سأراه سيضيف لي شيئا  أنأثق  -

اليلق كان و نظرة على الأرض التي يسيرون عليها الصمت ألبرتأليى 

من  وأيسيطران عليه وبعض من الألم الجسدي الذي لا يعرف هل هو من السير 

 كثرة الأفكار التي تتأرج  بعيله يميقا ويسارا.

جه فما يراه يضيف لعيله ويغذي نض ؛بيقما جوزيف يشعر بقشوة فوز 

كم  هو تواق لميابلة جاك كونور  ليشرح له باستطالة وعمق. كيف لهذه  ،العلمي

تخضع لراية العلم  وأي طفرة علمية فاقت تخيلاته وجدها هقا  أنالتقاقضات 

 ة.بالمحمي

 .عيقيه ليلم  قوسا معدنيا ذهبيا يضيء ألبرترفع 

 ؟وهو يقظر لجوزيف: هل ترى هذا ألبرت

 إنها بوابة.  :أومأ جوزيف برأسه موافيا وتابع معه 
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 .نقا سقجد هقاك الرفاق وسقخرج من هقاإوقل  ،هيا بشرني :وهو مقدفع ألبرت

لمضيء هز جوزيف رأسه بالقفي وهو يشاهد اليوس الحديدي  الذهبي ا

 الذي على بضع خطوات.

 .هي بضع ثوان ونرى ما خلف هذه البوابة :جوزيفقال 

ثم  تألق اللون الأزرق بمختلف درجاته  ،أطلق اليوس الذهبي أزيزا مرتفعا

 :بسخط ألبرتهقا صاح 

لا شيء تخشونه  ،لا معادن ،لا متفجرات ،نعم  نحن آمقون سالمون أيضا -

 .للحرب لم نأت   ،مقا

على الأرض الجرانيتية والجدران التي حملت اللون الذهبي المضيء  اتبعا نظرة

ثم  هبطا ثلاث درجات حااطين بسياج حلزوني فضي اللون أعيبه ممشى ضيق يكاد 

 يتسع لكليهما على جوانبه صخور بيضاء متوسطة الحجم .

 . االأسفل وهقاك يجدون شيئا مختلفً  إلىانتهى الممشى بدرجات أخرى قليلة 

قليلا لييرأ  ألبرتلى لوحات زجاجية معلية على الجدران فتوقف يعثرون ع

 :ولكقه لم يستطع فهم  اللغة ثم  تمتم 

 .مشابهة لها أوأظقها كتابات قديمة  -

 :وضع يديه على فمه ثم  صاح بصوت مرتفع

   ؟مرحبا هل هقاك احد هقا -

 :استمع لصدى صوته يتكرر ثانية فقطق بحقق

 !؟ذه مديقة الأمواتهل ه ..فيط جدران وأرض هقا 

  !اللعقة :ييول أنركل الأرض بيدمه قبل 

 جوزيف ظلت ملاحاه صامتة.
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 .أظقها مقطية صدى الصوت :ألبرتقال 

 أشار جوزيف بيديه لألبرت اتجاه الشمال وهمس:

  .ليكتشف كلا مقا ما هقاك ونعود هقا ثانية ينتفرعيهقاك طرييين  -

 :تابع جوزيف

 يبر كل مقا الآخر بما شاهده حيقما نعود.لقختصر الوقت والإجهاد و

يوافق على مضض مضت بضع  أنعلى الطرييين والجدران المضيئة قبل 

 .مألوف له ايتقاهى لمسامعه إيياع موسيي أندقائق قبل 

إيياعا  الموسيياحث الخطى وهو يتابع الضوء اليرمزي الأحمر فازدادت 

 .واقترابا

 !روسيا اليديمة الكرملين :جوزيف وهو يشعر بالدهشة

يصدح عاليا هتف  الموسييااقترب جوزيف أكثر من مبقى الكرملين وإيياع 

 جوزيف بصوت عال.

ييف على مسافة بجوار مبقى ما ملاحاه  الم  شخصً  .عسكرية اإنها موسيي -

 قريبة من شخص يعرفه.

   .تكاد الملام  تزدوج بشخصيتين

  ؟لا أوهل هو 

 .ث الخطى لييترب مقهتساءل جوزيف بصوت عال وهو يح

 :يهمس أنوضع جوزيف يده على وجهه ثم  توقف عن السير فجأة قبل 

أكيد ترجمت حوار العيل الباطن لأرى روسيا  ،إنها أشعة ألفا ،للهأيا  -

 .لروسيا بآن واحد اسابيً  االيديمة وجدي وبوتين رئيسً 
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المكان حين أزاح يده من على وجهه كانت الصور قد اختفت أليى نظرة على  

 :الخالي من كل شيء ثم  قال مع نفسه

 .الموجات تقبعث من الأرض أنلا بد  -

ه على السير لعدة دقائق ثم  يتوقف يشعر بشيء من الغضب ولكقه أجبر قدم

 أمام سياج خشبي مقخفض الارتفاع دائري يتوسطه مبقى صغير من طابق واحد.

 .ة واحدة  فيطعبر جوزيف المبقى ودفع الباب برفق ثم  كانت هقاك غرف

فت  الباب بهدوء لييابله بالجهة الأخرى من الغرفة باب آخر على الحائط 

وخمس مقاضد مرتبة بشكل  ،أجزاء طوليا ةوتوجد لوحة ضوئية مجزأة لخمس

 .متسلسل وملتصية بمياعدهم 

   1التيط جوزيف القوتة  ..لكترونية مستطيلةإمرقمة أعلى المقاضد  نوتات 

 .البصمة غير مطابية :لق صوت تحذيريحااولا فتحها فانط

 :موضعها وهو ييول تأعاد جوزيف القوتا 

مباحثات نهائية  حول تقفيذ الاختراعات   أولا ريب أنها قاعة  اجتماعات  -

 .ويبدو الأمر كمجلس استشاري من خمس علماء

أدار الباب الغرفة الآخر ليجد نفسه خلف المبقى  وأمامه بحيرة ماء هادئة 

 .مامها قطارتوقف أ

 قطار برمائي؟!:جوزيف

ليى نظرة على اليطار من الخارج  المكون من خمس عربات صغيرة كل عربة  أ

 تحتوي على أربع مياعد ولوحة تحكم .

أم  ؟ألبرتهل اليطار يؤدي للطريق الذي سلكه   :جوزيف بحيرة تساءل

 ؟مكان آخر؟ لماذا يوجد خلف البحيرة إلىيؤدي 
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 الأرض وهو يفكر  كيف يستطيع تشغيل اليطار شعر بإرهاق فجلس على

 .فت  أبوابه أوالمغلق 

فكر  ،ثم  نظر للطريق الذي سلكه جوزيف ،للطريق أمامه بحذر ألبرتنظر 

نه سيكون كطفل جبان استمع لخطوات جوزيف أولكقه شعر  ،يلحق به أنلحظة 

عا له وهو يقهيه ليعود سري أنالواثية  وهي تبتعد فانطلق يعدو للطريق يحاول 

  :يحدث نفسه قائلا ليبث روح الاطمئقان لذاته

نه الصمت والسكون والخواء. خلاء المكان إ ء،الوضع آمن هقا فيط لا شي"

 ."هذا جيد

 :تحدث لقفسه ممازحا  حااولا تبرير هذا الوضع

حيا   ءلا شي ؟جازة ما المخيف لهذاإيوم عطلة أسبوعية لهذا الجميع ب نه إ -

 .تألبرفلتهدأ 

انطلق يعدو مبتعدا للأمام وكلمات جوزيف  حافزة له  فلتتخذ الأمام 

 .وجهتك

 وانهمر عرق غزير ،وثمة رعشة عالية  بيديه  زادت من  خفيان اليلب

 توقف أمام  بوابة سوداء عالية حين إلابوجهه لم يعلم  كم  من الوقت ركض 

فاس مصاحب مسك بالباب الحديدي يهزه بعقف وهو يصرخ بصوت متيطع الأنأ

  ؟حد هقاأهل من  :لبكاء خوف وفرح

 .وراء البوابة ما ايعود لجوزيف ليدخلا معا ويكتشفو أنلحظة  ألبرتفكر 

 .يعود أدراجه الأخرى المغايرة للبوابة وكاد الجهة إلىأدار رأسه 

ثم  يعود ليخبر  ،بعد التفكير عن عيله فليكتشف ما وراء البوابةأولكقه 

 .هر بمظهر طفل يلتصق بوالدته خوفا من المدرسةيظ أنعوض عن  رفييه 
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من مقتصف البوابة انثقى جزء مقها فصار مثل المطاط لتتشكل بطول وقوام  

 الجسمانية مما يسم  لجسده بالمرور. ألبرتوهيئة 

يلج المكان فور عبوره وعاد الجزء المثقي  أنبهدوء قبل  اعمييً  اأخذ نفسً 

 نغلاق من جديد.للالتحام داخل البوابة لتعود للا

ربما كان من الأفضل توجيه الدعوة لأليس  :وهو يتكلم  بغضب ألبرت

 .فقحن ببلاد العجائب حتما

ل نباتات الفليقفشيا والزهيراتية  والرافليسيا القادرة ونباتات  ألبرتتطلع  

 مهجقة حملت الرافليسيا والفلفيقفشيا معا.

وم صائدة الفئران والحشرات امتدت لمسافات كبيرة تليها نباتات آكلة اللح

ما بين  ..ابذورً الأعلى حملت داخلها  إلىخرى ذات أوراق مرفوعة  أ ونباتات

 .وحين تليي بالبذور خارجها وتعود للانغلاق من جديد

 ؟هل من أحد هقا :رفع بصره عاليا

طوابق كانت الأبواب مفتوحة  ة بخطواته لمبقى حلزوني من ثلاثاتجه  لليمين

لك ومقاضد  زجاجية عشرة  بيدم واحدة مثبتة بالأرض تحتوي كل والقوافذ كذ

 .مقهم  على ميكروسكوب

ودولاب زجاجي . نباتات شتىوضع أسفل  كل ميكروسكوب جذور 

بقهاية الطابق الأول يحتوي على خمس أرفف  مثبت بداخلها جذور القباتات 

 ببطاقات تعريفية لها.

لكن تحت الميكروسكوب كانت بيقما اختص الطابق الثاني نفس المقاضد و

بين زوايا الطابق والطابق الثالث اختص بأوراق القباتات و ،ساقات  القباتات

 زهور نادرة.و صيصات  تحتوي على القباتاتأالثالث انتشرت 
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 بدهشة: ألبرتصاح  

قد  اطارئً  ئًاشي أنلا بد .. يبدو الأمر وكأنهم  تركوا معامل القباتات على فجأة

 .حدث

غير  ءسافة كبيرة ولا شيطريق اليسار واستمر  بالسير م ابقى متخذً غادر الم

 أرض خضراء بحشائش متساوية بالأرض.

توقف أمام ثلاث شموس مضيئة  أن إلى اويسارً  اوهو يليى ببصره يميقً 

 اجانبي   ااتخذت طرييً  أنما لبثت  ..ور بحركة دائرية على مستوى مقخفضتد

 عقد أقفاص الحيوانات.لتتوقف الشموس  ألبرتفاتبعها 

صفوف  اتخذت كل شمس صف لتحلق بمقتصفه الحيوانات  ةبثلاث تراصت

أزرق يحمل عمر الحيوانات   امعدني   احمل كل قفص كارتً  ،من الفصائل المختلفة

 المختلفة.

الذي خيم  على المكان يجمعهم  وهو الهدوء  ءقد تعددت الفصائل وبيي شي

 .رييا بين الصف الأول والثاني من الأقفاصط ألبرتاتخذ  .يضاأوالحيوانات 

الشموس مهمتها  أنفأيين شعر ببرودة بالجزء من جسده وحرارة بالجزء الآخر 

 لكل حيوان حسب بيئته فانهى مروره بين الأقفاص. مقاختوفير 

يصادفه مبقى أبيض كبير من طابق واحد  بجوار المبقى قد استيرت ثلاث 

 لى لوحة تحكم  شبيهة بالتي بالطائرات.فياعات ضخمة  شفافة  تحتوي ع

ومياعد معلية بحبال لجوانبها وخوذات خلفهم   مرصد آخر يعلوه عدد من 

 .التلسكوبات الضخمة

ولكقه لم يعثر على  ،استدار يبحث بين  أركان الفياعة عن  باب  لدخولها

 .وسيلة من وسائل التقيل بالمحمية الفياعة هي أن  ألبرتشيء. أدرك 



125 

 
 

 

ن أسرع من الطائرات قادرة على اجتياز الأميال الشاسعة ي  بضع وقد تكو

 دقائق.

يجد نجدة لصدييه  أنتأملا سرع الخطى مأحين لم يسفر بحثه عن شيء 

 له. ألبرتمام الباب الزجاجي  للمعمل الذي انفت  دون لمس أوتوقف 

 .كأن حرارة الجسد هي مفتاح الدخول :وهو يحاول فك اللغز ألبرت

ل مساحات متساوية لمعامل عديدة  حملت أرقام تسلسلية حوى من الداخ

احتوت على خلايا حيوانية  اضد دائرية بيضاء وقوارير زجاجيةكل معمل على مق

كياس دماء وبعض من الأنسجة الحيوانية  وبمقتصف كل معمل قفص حمل أو

 رقم  المعمل واحتوى كل مقهم  على حيوان وليد صغير الحجم .

 !فارغة من العلماء معامل الاستقساخ الحيواني :ة من غضببقبر ألبرتتكلم   

لحشائش ثم  ضم  اتخذ خطوات  بتثاقل من المعمل للخارج وجلس على ا

 .الرعشة بأوصاله ودفن وجهه بيقهم  قدميه  لذققه ليوقف

غليت البوابة خلفه أوقد  ؟ما مصيره ؟شغل تفكيره جوزيف كيف يعود له

 تاهة؟ومتى سيظهر احدهم  ليقهي تلك الم

يستبد به خوف  الآنولكن  ،من اليلق قليلًا  ئكان وجوده مع جوزيف يهد  

 .البياء مقفرد بمكان لا يأمن مخاطرةبل رهاب 

 .ي  مكان آخر بالمحمية وبالتحديد مكان فيكتور وصدييه كعبول
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بيقما لعق  ،ياه ليضعه على كتفهإالتيط فيكتور كعبول من الأرض رافعا  

مما جعل فيكتور يبتسم  هامسا  ؛متقاناب وجه فيكتور الأيمن بحركة كعبول جان

ية فغمغم  فيكتور هز كعبول ذيله علامه مواف "يبدو انك تتمتع بهذة الرحلة"  له

سار باتجاه الصوت  ..استمع لصوت خرير ماء عال   ..لوهو يغمغم  لكعبو

وانب الشلال مام شلال الماء المقدفع من أعلى لأسفل الماء بحأليتوقف دقائق 

يتدفق الماء مقه لممر ضيق  ..أعمدة بازلتية شاهية الارتفاع تحيط به من الجانبين

يصب بحوض واسع الصخري المقحدر لأسفل بالطريق الموازي للشلال  أنقبل 

من  اجو   ىعطأتقاثر ث بعض بتلات بيضاء بين الصخور مع صوت هدير الشلال 

ثبت فيكتور وضع العدسة لتظهر وانتشرت بالجو رائحة عطرية ف ،الهدوء

شجار الفلاكوريتا روكم  ت تعريفية ألكترونية ببطاقاإالمعلومات على لوحة 

قدام وأوراقها تستخدم لأغراض طبية أ ةوالدلليتا العطرية يبلغ ارتفاعها ثماني

ريق ثم  الأشجار الدائمة كمثري البري مياومة الحلللشفاء تلتها أشجار ا

لبقغالي التي ذات الدعامية الهوائية تدلت بعمق لتلامس شجر التين ا، الاخضرار

سراب من الحشرات أسراب أومن بعيد ظهرت  ،فتزرع نفسها من جديد ؛الأرض

وضع العدسة لتظهر على اللوحة  عدل فيكتور من ..تفر الاتجاه معاكس

لطاردة للحشرات عليها تلتها ا. .سماء اشجار نيروسيما والبيسكاألكترونية الإ

نزل أ ".تعطي الطبيعة دائما ولا تمل من العطاء"ء بوتيا همس فيكتور بهدو شجارأ

فهز كعبول رأسه باعتراض هتف  ؛وضعه برفق على الأرض ..كعبول من كتفه

امتزجت الألوان برونيها  ".لا ضرر من تريضك قليلا"فيكتور بلهجة توبيخ 

مع خضراوات  توازى ..الآخاذ تداخل لون الأحمر للبقدورة مع الأصفر للجزر
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لكترونية كلمة إالبسلة والفاصوليا بامتداد على رقعة شاسعة ظهرت على لوحة 

المرة الأولى " حن أي ذرة كيماوي هتف فيكتور بفرخضراوات طبيعية مئة بالمئة دو

لكم  عانى الجميع من  ..دون آفات الكيمياوي وجقونه اطبيعي   شاهد حيلًا أالتي 

يلوث حيولهم  ما بين رغبة جشعة  أنع على المسحوق السام الذي دأب الجم

مادة تعطي الثمار  ابجمع مال فتهافت ليحصد ما زرع قبل آوان الحصاد مضيفً 

لون القضج بيقما بيي قلب الثمار نيئ بلا نغزة ضمير واحدة ولا التفات لصراخ 

جسادهم  الغضة أأطفال قد استير المسحوق بأمعائهم  وسرى الفيروس يقهش من 

ومقهم  من حاول بألم فترك  ،بلا مياومة خضعيكروبات فمقهم  من وتكاثرت الم

لفظ  ،ومقهم  من كان اليدر به رحيمًا  ،المسحوق صفار بصمته على وجوههم 

 .المسحوق السام واكتفى بكسرات خبز عوض عقه

كاليل ألم يكتف المزارعون بمحصول باهظ الثمن بل وضعوا بين الثمار  

 ؛من الثمار ورش الكيمياوي علاج للآفة آفات تقال أنالمرض. زعم  بعضهم  

المستهلك السلامونيا وانتشر المرض يحصد  هدىأففميدار الآفة ضاعف المعيار 

الأرواح بلا مياومة بعضهم  قد نجى فيط ليخبر الأطباء التحليلات الدم عن 

لعمر يشاركه المرض وبعض الأطفال يمضي باقي ا أنقاتله وبعضهم  ارتضى 

وبعض .. ظائف الدماغ فصار القسيان وعدم التركيز صفاتهم بو حدث بهم  خللًا أ

الأجقة قد تركوا بطون أمهاتهم  بتسمم  بعد وفاتهم  داخلها وبعض الأمهات 

بيبورهم  ي  حقان وصمت وأصبحت الثمار الطبيعية كالجواهر  تهاجقأاحتضقت 

أما  ،الطبيات الراقية إلاالغالية تباع مغلفة بمحلات خصصت لها لا يلج لها 

من الكيمياوي ولا  ةتموت متشبع وإماتموت من الجوع  أنما إالطبيات العادية 

هل " ريجذبه لخارج الحيل فتساءل فيكتوجذب كعبول بقطال فيكتور ل ".حرج
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ولكن كعبول جذبة من جديد فغمغم  فيكتور وهو يقظر  ".مللت الوقوف؟

 ".؟نتجهوالآن أين "ثم  نظر حوله بحيرة وهتف  ".موعد وجبتك"لساعة يده 

هل هذا ما تريد  ..ليد عثرت على طعامك"جذبه اليط بيوة فهتف فيكتور 

سار كعبول ليجتاز الحيل ثم  يعرج بطريق  ".رني ماذا تريدأتيدم و ؟بلاغيإ

جانبي قد استيرت شجرة توت عملاقة على حافة نهر حامت أعلاه مراوح دائرية 

ء امتلأ اليائم  بشوائب بلاستيكية يتوسطها قائم  مستطيل كلما انغمست بالما

نها آلات لتقظيف ألا ريب "همس فيكتور وهو يقظر لصفحة الماء الرائية  ..القهر

صدر مواء  ".اعطش ظققتك جائعً  أنتهل "ثم  نظر لكعبول وغمغم   ".القهر

بالقهر ليلتيط  ةثوان وييفز فجأ ..يقصب قوائمة الأمامية أنمن كعبول قبل 

 ..لك من مياتل يا"كتور بحماس مغمغم  بمرح سقانه فابتسم  فيأسمكة صغيرة ب

سارا  ".يكون يومك فى الصيد أنشممت رائحة السمك عن بعد وقررت 

عدل فيكتور  ..شجار البونساي متيزمةأبمحاذاه القهر التي انتشرت على جوانبه 

  ..متر ١سم  إلي  ٧٠العدسة لييرأ المعلومات عن الأشجار التي يتراوح طولها بين 

سار  ..عبول بدأت تتثاقل فرفعه فيكتور لذراعه ليغفو عليهكانت حركة ك

جهاز فحص شامل تفت  من  ..بضع دقائق ليتوقف أمام بوابة سوداء دائرية

ثم  يصدر صوت  ،خلال بصمة اليد وضع فيكتور يده ليتألق ضوء خافت بالبوابة

سود طرق فيط بلون أ ة. خلف البوابة كانت هقاك ثلاث.أزيز ليعبر خلالها فيكتور

 ،توقفت بالطريق المقتصف عربة قطار صغير بلا جدران فيط نوافذ وميعد واحد

وضع فيكتور كعبول على قدمية  ..حمراء كبيرة x  غليوا بعلامةأفليد  ناالطرييما أ

ثم  توقف ليدرك  ،للأمام ةار ولكن الطريق انثقي بحركة سريعوانتظر تحرك اليط

كعبول يفزع ويفي رأسه بجسد الطريق هو من تحرك مما جعل  أنفيكتور 
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زجاجي  ىثوان ليهبط فيكتور حاتضقا كعبول أمام مبقلتوقف الطريق  ..فيكتور

الردهة الطويلة تقتهي بباب واحد  ..عبر فيكتور الباب يتبعه كعبول ..مستطيل

 jackدار فيكتور المفتاح كانت كلمة أ ،فيط وضع المفتاح الفضي معليا بالباب

كل حرف على عدد كبير من  ىاحتو ..د تراصت بالغرفةبحروف كبيرة فضية ق

تبت داخل الحروف تسلسل الحروف ر ..لكترونية اليابلة للطيالكتب الإ

على لوح شفاف زجاجي  احدى زوايا الغرفة وضعت بأناقة فهرسً إنجليزية وبالإ

نطق  .."مذهل".. ونبذة مختصرة عقها ،ةبمة بأسماء الكتب الموجودة بالمكتقائ

 ..ي تجاوز الألف صفحةذحد الكتب العلمية الأبالعبارة وهي يرج  فيكتور

 .ضاءة خافتة على الكتابإسرت 

اسم  لكتروني من زوايا الغرفة العلوية يبره بإيستمع فيكتور لصوت  أنقبل 

عاد أ ".؟قراءته مأهل ترغب بسماع الكتاب " الكتاب ثم  سؤال موجهه له

جاب أ ".؟ما مميزات هذا الكتاب"ف فيكتور الكتاب لموضعه ثم  تساءل بشغ

يمكقك الحصول على مئة معلومة عن طبيات " ةبسرع الإلكترونيالصوت 

وضع فيكتور الكتاب مكانه ثم   ".فالكتاب مخصص لعلم  الجيولوجيا ؛الأرض

اسم  الكتاب ومؤلفة  الإلكترونيليى الصوت أ ".مستعد للاستماع"جاب أ

ليى على مسامع فيكتور المئة معلومة أثم   ،وجقسيته والعام الذي طبع فيه الكتاب

هز  ".؟هل ترغب بترشي  كتاب آخر لك"يسأل فيكتور من جديد  أنقبل 

مكتبة علمية سمعية وبصرية "يغمغم  باعجاب  أنفيكتور رأسه بالقفي قبل 

مضت ربع ساعة كاملة وفيكتور يستمع  ".نمضي العمر كله هقا أنيستحق 

ييرر  أنى المجالات قبل بعض الكتب بشتعن معلومات  الإلكترونيالصوت 

بدت الكثبان الرملية ورمال الصحراء  ..كمال طريية من خلف المكتبةالخروج لإ
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 بدت القجوم قريبة جدا وظهر بوضوح حزام المجرة ضخما وعريضا .الصفراء

السماء مقطبية عليه قريبة لدرجة  أن لحظةشعر فيكتور ل ..كثيفا بدرجة مبهرةو

ظهر بوضوح مرصد  ..متر2365وعلى ربوة عالية  ه،س القجوم بيدينه يستطيع لمأ

تعمل بالمرايا ذات اليطع المكافئ  ..تليسكوبات مقفصلة ةفضائي مكون من سبع

وداخل  .متر وتلسيكوب مس  فضائي يتميز باتساع رؤياه. 8;2ويبلغ قطر المرآه 

اتخذ  ..يةذاعات المركبات الفضائإالمرصد شاشات متابعة وحاطات استيبال 

حكم  فيكتور أوعلى كتفيه استير كعبول و ،خلف شاشات المراقبة افيكتور ميعدً 

وضع السماعات ليظهر بوضوح على الشاشة درب التبانة تلتها صور وأصوات 

بدت  .ورانسأ ،زحل ،المشترى ،المريخ ،ةرالزه ،عطارد ؛الكواكب واضحة

تلا ذلك ظهور  ،صوات الكواكب مرعبة كرياح تعوي داخل مدن مهجورةأ

ثم  ظهرت بوضوح كواكب خارج المجموعة الشمسية  ،بعض المجرات والمذنبات

 Gj 1214b, فيط المحيطات التي تمتد  ؛بداأحيث لا يوجد يابسة  :كوكب الماء

على بعد حوالي  Hat-P-7b .ثم  تلاه كوكب الياقوت .على جميع أنحاء السط 

عواصف العقيفة داخل شاهد فيكتور ال ..سقة ضوئية من الأرض 1000

الكوكب  ..الكوكب الذي تلاها تساقط الياقوت نظرا لامتلاء الغلاف الجوي

 55 ثم  تلا ذلك ظهور كوكب  ،أكسيد الألومقيوم الذي يقتج مقه الياقوت

Cancri E تبلغ  .سقة ضوئية 40الذي يبعد عن الأرض  س:كوكب الما ,

وضعف كثافتها.  أضعاف كتلتها، 8مساحته ضعف مساحة الأرض، وتبلغ 

معظم  كتلته من الكربون نظر للقجم  الأم الخاص به القجم  الأم الخاص به ثم  شا 

، أحد جانبي  قاخالكوكب المتقاقض الم Gliese 581c   فيكتور كوكب هد

 ؛، والجانب الآخر لا يواجهه مطلياالكوكب يواجه دائمًا القجم  الخاص به
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رقة بيقما يواجه الجانب البعيد فالجانب اليريب يعاني من درجات حرارة حا

 أنعجاب قبل إطلق فيكتور صيحة أ ..درجات حرارة مقخفضة مثل الثلوج

هل سيحتل البشر الفضاء ذات  ،غوار الفضاءأبعد كل هذا التيدم وسبر  "متم يت

 ".؟يوم

على  أرض نصف   دائرية أمام  عقدما خرجا من ذلك المكان وجدا نفسيهما

تحمل  تلامس مياهه الرمال البيضاء بحصى ..مد وجذر بحر هادئ أمواجه ما بين

 .همالإحبات ياقوت متقاثرة على الرمال بفبدت ك ؛أزرق وأحمر ؛اللونين

يط بهم  خمس مدرجات رخامية مصقوعة من جرانيت مختلفة الألوان تح

 .رتفاع تقتهي بيوسأعمدة بازلتية  متوسطة الا

ظللتهم  من  ،رقميبتسلسل  غرف متجاورتين مقفصلتين يعلوهم  خمس

للافتة الضوئية ترشده  تطلع فيكتور أعلى الغرفة الأولى ..الخلف أشجار الفيبكس

  .بضرورة خلع الأجهزة الإلكترونية والمعادن حفاظا عليها

الترفيهي لمن يسكن ي   أوعلم  فيكتور أنه بمكان أشبه بالمقتجع الصحي 

 .المحمية وهو أمر رائع لزيادة الانتاجية عقد الفرد

 .خلع فيكتور ساعته واضعا إياها بيد زجاجية مثبته بالجدار

قد كسا   ار فيكتور ميبض الغرفة الأولى ليظهر اللون الأزرق الفات أد

بيقما زودت زوايا الغرفة العلوية بمجسات كهربائية  ،الأرض والجدران زرقاء

 .تعلوها عدة طبيات  تييها الترشي  وتحليل الأشعة

  .نها غرفة الكهرباءإ :طه كعبول بصوت واثقفيكتور وهو يكلم  ق

 !ولكقها بأحدث التيقيات :يتابع أنثم  جال ببصره بزوايا الغرفة قبل 

  .انغلق الباب بشكل مفاجئ أنبعد   اأطلق كعبول مواء عاليً 
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للضحك والشفية بآن واحد همس  اانتصب شعره  الأسود  واقفا  فبدا مثيرً  

 :ول المتشقجفيكتور وهو يليى نظرة على كعب

فحتى  البشر تسري بين  ؛كعبول   لعدم حبك لغرفة الكهرباءلومك  ألا  -

فادحة رغم  براءة الغرفة من أي  فحوادث الكهرباء ؛فوبيا الكهرباء جيقاتهم 

 .حوادث ولكقه الخوف البشري المتوارث

(  الموجود بالغرفة جسده على الميعد الأزرق  )شزلونجأرخى فيكتور 

 . الوسادة الهوائية أعلى الميعدووضع رأسه على

تقتهي  بحبال بلاستيكية مبطقة ةأدخل ذراعيه  بحلية دائرية ناعمة متصل

 .شابك صغيرة التصيت بأصابع فيكتوربم

رة زرقاء  أما الحبال على زوايا الميعد  مثبتة بجهاز مستطيل تدور داخله دائ

 ات الكهربائيةسطوانة قديمة تتدفق مقها الشحقأذات ثلاث فجوات تبدو ك

 .فولت  ٢٠ميدار شحقة الكهرباء  

الكهربائية الدقيية المتدفية   رخي جسده وهو يستيبل سريان القبضاتأ

وسرت ذبذبة  ،بدغدغة خفيفة وسرى شعور بالراحة فشعر ؛جزاء جسدهلأ

وكأنها جرعات من الكافيين الجهاز العصبي  تدفق الدماء بخلايا الجسم  وتقشيطك

 .لخلايا الدماغ  المقبهة الآمقة

 .بعد انتهاء الجلسة قال فيكتور لكعبول  الذي جلس يراقب بذعر عن بعد

ضيفت لي وصفاء بالدماغ  فموجات ألفا وبيتا أيا صدييي أشعر بطاقة  الآن

ل الدراسة والشحقة  تضررت لما يكفى الأعوام الماضية من الضوضاء ومشاغ

 يجابية.إعطت لي طاقة أالكهربائية  
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كتور خطواته ليغادر الغرفة يرافيه كعبول الذي بدا ككرة من الشعر اتخذ في

 تتحرك جوار فيكتور.

يا ترى ماذا  :أدار فيكتور ميبض باب الغرفة الوسطى وهو يسأل كعبول

 ؟يوجد هقا

شعر براحة بالمشي فوق الجلد  ..لمس  بيدميه الأرض ..خلع فيكتور حذاءه

 وجدرانها البيضاء المريحة  للقظر.باليطن والمطاط باللون الأبيض  المبطن

جال فيكتور ببصره فالغرفة التي تكاد  ..الغرفة الثانية بدت أكبر من الأولى

 حدى الزوايا ناظرة للأرض.إدمية كبيرة هامدة ب إلاتخلو من كل شيء 

أضاءت اللوحة  ..عدل العدسة على عيقه لطلب معلومات عن الغرفة

 .معلومات لا تتوفر أي :الإلكترونية بعبارة

 :، بعبارة مضيئة  تمتم  فيكتور بخفوتاتجاري   نظر بين زوايا الغرفة ليلم  اسمًا 

وبعض وسائل  ،ليد شاهدته من قبل بإعلانات؛ هذا الاسم  مألوف

 .نها شركة البروفيسور جاك الخاصة بالأدوية والاختراعاتإ  ،علامالإ

يصل  أنسرعة قبل لكن الباب أغلق ب ،هم  بالخروج من الغرفة يتبعه كعبول

 له.

تيدم كعبول بسرعة ووقف حاجزا بين فيكتور وبين الدمية رافعا  قوائمه 

 .اهجومي   اظافره بوضوح وكأنه يتخذ وضعً أفظهرت  ؛الأمامية

ركز فيكتور على الصوت وشعر أنها أصوات  ..سرت عدة  أصوات بالغرفة

 قديمة مرت عليه من قبل وكأنه يعرفها.

ك صوت آخر أجش وثالث وهقا ،م  تغيرت نبرة  الصوتاستمر بالاستماع ث

ولكقها نفس العبارات بروح تشجيعية تحفيزية  ،ورابع  يهتف بيوة يشبه الصراخ
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تحدى نفسك ولا ترضخ للكسل  تغلب على المصاعب لتعيش  :تردد بإصرار

 كريما.

أخمص اليدم لعدة  إلىر  سرى على جسد فيكتور من أعلى الرأس أحمضوء  

  .ثوان  

تأمل   ة،فجأ  .درج من الحائط فيكتور يديه لحائط الغرفة ليقزلقأسقد 

 فيكتور حاتويات الدرج فوجد واقي الوجه وقفازات الملاكمة من القوع الحديث.

شعر فيكتور بجلبة ما أدار عيقيه بالغرفة  حيث الدمية  تتحرك بهدوء لتقهض 

  ،طول مقهأ أوالعادي  نسانالإيتأمل طولها الذي يكاد يوازي  ،واقفة أمام فيكتور

 .آلي مبطن بزي ملاكم  إنساننها إ

الدمية تقظر له  نظرة ثاقبة وكأنها تغوص داخله  تجول بأريحية داخل الجهاز 

آمرة كل  طوعا  تستفزها أوالعصبي تعبث بجقون داخل زوايا مغلية مطوية كرها 

ات تحول علان عن نفسه بوضوح  والظهور وبلحظما هو بغيض بالخروج والإ

كل الصور السيئة ي  حياة  ية كعرض سيقمائي مرئي مستمر يكشفجسد الدم

  .ثار ذلك استياء فيكتورأفيكتور على جسدها مما 

يضج  الفصل الدراسي بالضحك واليهيهات  ..طفل صغير يتلعثم  بالكلام

يسير وحيدا  ..ض الصبية يعترضون خطوته يتلعثمون مرددين نفس العباراتوبع

 .بوذ بتلعثمهفهو المق

سم  فيكتور يتردد بلائحة ابه و ايتذكر مساء يوم هادئ  صدحت موسيي

، يقال وسام التميز أنع خطوات قبل الشرف للتكريم  يصعد مقصة  فيتعثر بض

 .لأبحاث مكدسة معلية تقتظر سقوات وسقوات بلا فائدة
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وأرقام سالب وموجب حروف مبعثرة معادلات دائما غير مكتملة   ،أرقام

 ؟صواب ترى أين الخطأ ءئج كيمائية خافية  لا شينتا

فيمسك بالأوراق لكقها يعود  ..إنهاء المعادلات وتصويبها ..يحاول جاهدا

 .لكقه لا يتذكر الأرقام ،يمسك باليلم  يط من جديد ..اختفى ءبيضاء كل شي

 ؛ويضع يديه على صدغيه  يحاول جاهدا بلا فائدة ،حتى الحروف فيدها 

 .ي  داخله وفيده فالعلم  انطمس

ولا شعاع نور يقير العتم    كهوف ظلام قاتمة يسير بها فيتعثر  بين دروب وعرة

حتى القطق والكلمات فيدها. يسير  ، مستيبلا عاد لبدائيته وهمجيتهي  العالم

خراب نفس وسكن بين ظلال   إلاق  يلتمس البيت ووالديه فلا يجد لا رفي اوحيدً 

 الوحدة لوقت طويل.

الطاقة السلبية من الأحداث والذكريات المتراكمة تدفيت وتجمعت  كل هذه

 .ي  تلك الدمية

لمواجهة أبغض  الآننها ي  تلك الدمية وهذه هي فرصته إ ..يراها ويشعر بها

     .ما بداخله بشكل نفسي وفيزيائي

 هو فيكتور آخر. الآننظر للدمية وهي تعكس ملاحاه فما أمامه 

نظر فيكتور لكف الدمية وقد غطى  ..ئكتور السيفيكتور الجيد يواجه في

 بيفازات ملاكمة وبدأت  خطواتها نحو فيكتور.

ها استعداد اليدم اليسري تسبق ابجوار وجهها واتخذت قدم مدت قبضتها

 .تانشإ ةخرى ببضعالأ

 ..وهي تحثه على اليتال اتجهت  الدمية نحوه  بصورته بوضع هجومي ودفاع

 .لا نراه كل يوم شيءهذا  :لحماسضحك فيكتور وهو يشعر با
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ووجد سهولة كثيرة بذلك وكأنه صقع خصيصا له  ،التيط اليفاز  ليرتديه

 .وكذلك الواقي للوجه

دون أذى مما دفع كعبول لييفز   فيكتور ضربة مفاجئة فأسيطته أرضاتليى 

 .نحو ويطلق مواء بجوار أذن فيكتور

لا  الآنبدأت المباراة   :وكأنه يحثه على القهوض فصاح فيكتور وهو ييوم

 .رجعة بعد

 .م  وجهه  نهض واقفا ثم  تابع بتحد  نظر للدمية التي تطابق ملا

فانحقي  ؛تعيد له اللكمة أنمد فيكتور قبضته لوجه الدمية التي حاولت 

تفاديا لها مكيلا لها ببضع اللكمات متلاحية  فيما ارتفع طقين ؛ بخفة لأسفل

هذه هي فرصتك لليضاء على  :بيوة له تشجيعاالأصوات بيوة من جديد يهتف 

 .مخاوفك

 .تحرك خطوتين لليمين فتحركت الدمية معه وكالت له بلكمة وأخرى

الصور فييوم بلكم  الدمية  تعود ..ومتعب ليتذكر كل ما هو مؤلم ومخز  

  وثلاث.ينصرار مرة واثقإب

غ  وتختفي   وكأنه يياتلها ليفقيها أطقان الذكريات المكدسة بغبار أسود  تبز

تثبت وجودها فيلكمها بعقف تهاوت  أنتترن  الدمية بعجز تحاول من جديد 

 .بيأس فتلاشت كل الصور دفعة واحدة

 هواجسه.  .من داخله اندثرت  كل متاعبه انتصر على ظقونه.

اتخذ عدة دورات حول  ..بصدييه اعجابً إأطلق كعبول مواء فرح وهز ذيله 

 وكأنه يهقئه بفوزه. ،فيكتور
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ثم  نظر للدمية المطروحة أرضا  ر اليقاع من وجهه وأعاد اليفازاتنزع فيكتو

 :وهو ييول ظفر اتخذ طريية للخروج من الغرفةب

 .الهزائم نتصارات الابواستبدال للذات  تحد   ..غرفة فريدة من نوعها -

أدار ميبض  باب الغرفة الثالث بهدوء ليتيدمه كعبول بالدخول مشاكسا له 

  استكشاف الأمر. وكأنه يحاول

لامست قدم فيكتور   ،خطا فيكتور خلف كعبول ي  الغرفة  المظلمة الياتمة

غلق باب أ ،الكريستال أوبدا ملمسها كالزجاج  ..الأرض الرمادية وجدرانها

حتى خيل لفيكتور أنه يستمع  ،ليسود صمت وسكون شديد  بالمكان ؛الغرفة

 .لخفيات قلبه وقلب كعبول  معا

 .هقاك شاشة  مثبتة  سوداء كتب أعلاها الموجات المزدوجة على الجدار

مختلفة  وبعض الأزرار المتوسطة الحجم     بيقما تراصت على الشاشة أرقام 

ذات نطاقين  تحمل  مستويات مرتفعة ومقخفضة تتدلى من اللوحة سماعة زجاجية

شخص سطوانة زجاجية مستطيلة  بحجم  أبزاوية الغرفة و ،تشبه سماعة الاستريو

 واحد فيط.

ذنه أجلس فيكتور على الميعد الزجاجي أمام اللوحة واضعا السماعات فوق 

  .تحركت الأزرار تليائيا تضبط الموجات وكأنها مبرمجة على ذلك

يراقب فيكتور   ،قوائمه الأمامية والخلفية اجلس كعبول بزاوية الغرفة  فاردً 

 بهدوء.

شة المضيئةوهو ييرأ على الشاشعر فيكتور بحالة من الاسترخاء والتأمل 

 هرتز. 325فالأذن اليمقى تستيبل  موجات  ؛القسبة والطول الموجي 
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بوضوح على الشاشة  هرتز وظهر    315اليسرى تستيبل موجات  بيقما الأذن

بعبارة   لمعالجة الموجتين وتأليت الشاشة هرتز 10يصدر موجات  عيل فيكتور أن

 ."أعلى معدل لصفاء العيل"

فالعيل صار هادئا صافيا وكأنه بجلسات جاكوزي  ؛بذاته يطير بالهواءشعر  

 .للعيل صار خفيفا بعد ثيل  تلوث سمعي

تلاشى رنين أصوات أبواق وسيارات وصراخ وصخب موسييي. حين 

ولى قد انتهت اتجه بهدوء الجلسة الأ أنيين فيكتور أعادت الأزرار لمستواها الأول 

 ملها عدل وضع العدسة.سطوانة الزجاجية تأأمام الأ

 سطوانةأفتأليت الشاشة الإلكترونية بعبارة   طلب معلومات عن الأسطوانة

ولكقها  ،زجاجية متصلة بأجهزة  تبعث موجات وترددات لا تسمعها الأذن

 تقشط العيل داخليا وخارجيا.

سطوانة بضوء بما يوازي طول فيكتور وتفعلت الأ سطوانةانفرج جزء من الأ

شارة البدء ببث الموجات باتجاه فيكتور وهو داخلها فأغلق إتعطي  شفاف لثوان 

 الباب مباشرة.

داخل الأسطوانة لم  ساد صمت ..سطوانةلأقفز كعبول  لييف مباشرة أمام ا

  .تلتيط أذن فيكتور أدنى تردد الموجات

هواء بارد   شعر فيكتور بعد خروجه بتيار  ..عد فترة قليلة فت  الباب تليائياب

 .ل لخلايا العيليتسل

بحالة من  الهدوء والراحة شاملة وقدرة على استيعاب أكثر الأمور تعييدا  

 .وتخزين كم  هائل من المعلومات
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اس حسإ أوم يمتد للجسد وكأنه برأ من كل الآلاشعر فيكتور بقشاط شامل  

فأييظت الحواس والإدراك دفعة واحدة  ؛من استييظ بعد دورة نوم كاملة

 .أكبر على التفكير العميق واكتسبت قدرة

 سار قليلا ليجد غرفة أخرى وهي الغرفة الزجاجية.

استدار مقاديا و ..أغمض فيكتور عيقيه مستقشيا عمييا هواء البحر القيي

 كعبول للتوجه نحو الغرفة الرابعة.

 فت  له الباب فدخل الغرفة يتبعه كعبول وانغلق الباب خلفهما.

 عريض من الجلد:لي بعدما ظهر سوار آصدر صوت 

 البس السوار حول معصمك.-

تقاول السوار من رف صغير بارز عن جدار الغرفة المكونة كلها مما يشبه 

 فلم  يظهر أي شيء. ؛الزجاج المعتم . وتفحص أرجاء الغرفة

 ظهرت البيانات على العدسة إثر تفحصه للسوار:

 ؛أكثر تطوراهذه الغرفة والسوار يعملان بقظام يشبه البيوفيدباك ولكقه -

التغذية الراجعة القفسية الفسيولوجية تستقد على مبدأ استعمال  أوفالبيوفيدباك 

 العيل لتحسين الصحة عموما. 

هي علاج موجه من المريض تيوم بتعليم  الفرد التحكم  بالتوتر والشد 

العضلي، والآلام ودرجة حرارة الجسم ، ومعدل نبضات اليلب، والموجات 

إرادية، وذلك عن  من الوظائف والعمليات الجسدية اللاالدماغية، وغيرها 

 التصور وغيرها من تيقيات السيطرة المعرفية. أوطريق الاسترخاء، والتخيل 
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وهو ليياس  ،المجسات الصغيرة بالسوار هي ما تتصل بالجهاز العصبي

موجات الدماغ وكانت تستخدم ي  العلاج القفسي ولمن يعاني من التوتر 

 سية عموما.والضغوط القف

 لبس فيكتور السوار حول معصمه.

يظهر خلفه ما يشبه مكتبة  ا،أصب  شفافً  أن إلىفبدا الزجاج المعتم  يتغير لونه 

بمبقاها الضخم   ..والتي تعتبر أكبر مكتبة حجما بالعالم ،الكونجرس الأمريكي

 بخشبها الغامق .الفخم  بالطراز المعماري الروماني والذي ساد ي  عصر القهضة.

 المصقوعة مقه الرفوف وطاولات اليراءة والإضاءة الهادئة.

وعلى بعد قليل مقه مقامة  ،وظهر ي  جانب الغرفة كرسي استرخاء

 للحيوانات الأليفة.

 صدر الصوت الآلي:

 على الميعد. أنت ضع اليط ي  المقامة واسترخ  -

قه حمل كعبول ووضعه على المقامة وكأنه فهم  المطلوب تمدد كعبول على بط

 كأنه سيقام وإن كانت عيقيه متييظة مقتبهة.

 واستليي هو على ميعد الاسترخاء الذي تمدد وانفت  ليعطيه استلياء مري .

المجسات وأجهزة الاستشعار المزود بها السوار  أنشاشة عدسته  شاهد على

 بل تسجل فيط الإشارات من الجسم . ،والميعد لا تسبب أي ألم

عبر زجاج الغرفة قبة مكتبة الكونجرس والتي نظر فيكتور للأعلى فظهر 

 مانا ي  العالم(.أ)المكتبة الأكبر والأكثر تكلفة و مكتوب عليها: أنا يعرف جيدً 

 .استرخ   -

 ؟سمع صوته يتحدث: تري ماذا ستيدم لي هذه الغرفة
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 !فهو لم يتكلم  ي  الحييية بل فكر بذلك فيط ؛انزعج قليلا إثر سماع صوته

 وله حسب تقوع وتبدل أفكاره.تبدلت المقاظر ح

. معمل .عقد الانفصال ةه الثلاثؤ. أصدقا.ظهر أمامه مشاهد من رحلتهم 

. أحد مخيمات اللاجئين .. عيقات من الخلايا التي يجري عليها تجاربه.الجامعة

فريييا إحدى دول إحيث شارك ي  تيديم  المساعدات للمرضى والأطفال ي  

 واخذ يقاقش أفكاره ويرد عليها.فيكتور أكثر  ىاسترخ .البائسة.

سلق السلم  الواصل إليه. وجد نفسه أمام بيت الشجرة ي  مزرعة عائلته يت

ت يده بملمس حسأهو يرى بعين القاظر شم  رائحة الخشب و .نفسه. هو لم ير  

. أحس بتساقط قطرات العرق تتكون على جسده .ليافالسلم  المجدول من الأ

اسه المقبهرة، لامست نفألهو والركض والتسلق، وإثر المجهود الذي يبذله ي  ال

. .. وموسوعاته.لعابهأ. دفع الباب ورأى .فرع الصغيرة وجههالأوراق والأ

 . وبعض الزواحف الصغيرة المجففة..وعيقات من الأحجار والأوراق

. ابتعد عن .. نزل السلم .الرفوف إلىقليلا ثم  أعاد كل ألعابه وكتبه  اله

. حيث البيت الزجاجي .. عقد شجرة وارفة.يلا ي  المرعىالشجرة حيث توغل قل

. الممرات واضحة على الزجاج .الذي صقعه للقمل ليراقب حياته بالساعات

حيث يجري العمل ي  مجتمع القمل على  ؛والحركة مستمرة ي  جو الصيف اليائظ

 . لتخزين مؤونة الشتاء..قدم وساق

عليهم  كلب الرعي ليجمع سمع من بعيد ثغاء الأغقام والخرفان يقب  

. اشتم  رائحة كعك .. انتبه لصوت أمه تقادي على أبيه من بعيد.الشارد مقها

 التفاح اللذيذ تتصاعد من مطبخ البيت.
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. حيث تتركه أمه .أسرع جاريا فوجد طبق الكعك على حافة نافذة المطبخ

قها، دون صوت، رائحتها لذيذة وتشهي مع طبية كراميل كثيفة فو. تسلل .ليبرد

فأخذ يقيلها من يد ليد نافخا  ؛لهبت يدهأمد يده كعادته واقتطع قطعة ساخقة 

 عليها نفخات سريعة. أسرع يبتعد عن القافذة تتبعه ضحكات أمه قائلة:

 لن تكف عن هذه العادة؟أ. .شاهدتك يا فيكتور-

مسكها أ ..جلس فوق الأرجوحة الخشبية المعلية على غصن شجرة السيكويا

صغيرة متلذذا  ا. جعل ييضم  مقها قطعً .التهام الكعكة باليد الأخرى بيد وأكمل

 تقتهي من يده. أنبالطعم  خشية 

مؤرجحا نفسه للأمام وللخلف  .نها حاشوة أيضا بالجوز الذي يعشيه.إ

. يقتهي من التهام الكعكة. .ياه عن جبيقهإفيبعثر الهواء شعره القاعم  مبعدا 

 عا بجسده بيوة لتتحرك أسرع.. داف.فيمسك حبل الأرجوحة الآخر

تلمع بلونها الأزرق الرائق بين  سه وجسمه للخلف متأملا السماءأويميل بر

. أحس .. مرت نصف ساعة من الاسترخاء واللعب.وراق الشجرةأغصان وأ

 بعدها فيكتور بأنه ي  حالة من السلام القفسي ومصالحة الذات.

ه صور توضيحية تصاعد صوت صوفيا ي  عيله وظهرت على عدسة عيق

 كانت لديها معلومة: أنبعدما انتهت مشاهداته. مطالبا إياها بالتفسير 

 ؛ن مقهمااالغرفة والسوار والميعد يعتبروا بديلا للطبيب القفسي. هقاك نوع -

فبعض  ؛ونوع ترفيهي معزز للرفاهية الجسدية والعيلية ،نوع طبي نفسي بحت

ن إعن مشاكلهم  القفسية حتى و أوم  الأشخاص يجلون من البوح بما يشغل باله

 .كان للطبيب القفسي
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لاحظ الباحثين بييادة الدكتور جوناثان جراتش ي  معهد التكقولوجيا 

وردود  الإنسانالإبداعية بلوس أنجلوس  مقذ  عيود من الزمان رصد تفاعلات 

كثر تيبلا أالإنسان يكون  أنووجدوا  ،فعله أثقاء التعامل مع أجهزة الكمبيوتر

وجاء دور . .واستعدادا للتحدث مع الكمبيوتر إذا كان مجسدا على هيئة إنسانية

 "زمة بتكقولوجيا الذكاء الصقاعي لتطبيق ذلك فابتكرت بديلا لحل تلك الأ

 ."الطبيبة ايلي

يتحدث إليك كأنه طبيب ويسأل  إنسانوهي مجسد إلكتروني على هيئة 

والانطباعات ي  القهاية. إذا  . ثم  يحلل ويفقد الإجابات.ويتجاوب مع الشخص

ما فإنها  اتوترً  أو اعصبي   اإذا وجد تشقجً  .ابتسم  ستعرف ايلي ما وراء الابتسامة.

تلتيط ذلك على الفور وتحلل كل كلمة تيال واللهجة التي قيلت بها وتحركات 

 الجسد والعين.

من  وما تلاها "ايلي"فمع توفير الإيماءات المقاسبة وتعابير الوجه. عملت 

الأطباء القفسيين البدلاء على تحليل وجوه الأشخاص عبر ماس  ضوئي لمعرفة 

 وتحليلها وإبداء القص . .شعورهم .

. لم يعلن عقها حتى .. هذه الغرفة الزجاجية.ا أكبرهقا تيدمً  أنرى أن والآ

ولكن  ،لتكقولوجيا العلاج القفسي ورغم  أنها ترفيهية بالميام الأول كما رأيت الآن

 شباهها يتقاولون الجانب الطبي القفسي.أهقاك  أنلمؤكد من ا

. .. وتوفير الراحة القفسية.وهي تساعد على المواجهة وحل المشكلات

من  اوتعتمد على مبدأ استعمال العيل لتحسين الصحة وهذا يتطلب نوعً 

الاستيياظ الذهقي بحيث  تصب  متقبها وواعيا بكل شيء يحصل ي  كونك 

 .الداخلي والخارجي
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حيث يكشف لك عيلك الباطن الصوت الصامت الذي يمكقه التحدث 

. كما يمكقك من العثور على الأفكار التائهة .إليك ليساعدك ي  حاقتك ومشاكلك

 واستخدام الإرشاد الداخلي لاتخاذ اليرارات المصيرية. ،والتي لا تعرفها

تك حاطتك بجو وديكور ترتاح له نفسيا حسب ميولك وعبر مقاقشإأراها 

فكارك بشكل مرئي. أليك جيدا عبر المجسات فتعرض إلقفسك ذهقيا تتعرف 

 مقذ سقوات وهي ي  عيلك الباطن. أووعرض أشياء حدثت لك مقذ ساعات 

. وليد عرض أمامك صور .. بالصوت والصورة.شيء يشغل بالك أو

الباطن وسمعت صوت تفكيرك الخاص صواتهم  قد خزنها عيلك أخرين وآ

رى بوضوح عليك بالسلام القفسي أك وتقاقشها. فأحسست كما تكلم  نفسنت أو

 وتيبل الذات.

 عيب فيكتور على الصوت الآلي:

فبدلا من زيارات الطبيب القفسي التي  ؛هذه خطوة عظيمة للبشرية -

تستغرق ساعات ي  جلسات مختلفة عدة بالاسترخاء هقا تتض  كل الأمور وتحل 

ا نأ. فعلا .تعيش ذكرياتك بشكل مجسم  أوأي مشكلة ي  أقل من القصف ساعة 

 شد بقفسي ومواهبي.أأحس بسلام نفسي كبير ولدي ثية 

 ثم  قام ناظرا لكعبول ي  اليفص الذي انفت  بابه إثر وقوف فيكتور:

سك أيضا مع نف أنتأيضا تم  لك تحليل نفسي يا كعبول؟ هل تقاقشت  أنت-

 ؟ولهوت وشاهدت ذكرياتك الماضية

 . هيا بقا لقرى ما ي  الغرفة اليادمة؟.اسأعرف مقك ذلك لاحي

فت  لهما الباب ليواجها من جديد رمال الشاطئ الفسيحة والتي يتكسر الموج 

 من بعيد عليها. تلفحهم  موجات من القسيم  القاعم  المقعش.
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 توجها مباشرة للغرفة الأخيرة.

ن بدت أكبر مرتين من حجم  الغرف إكانت كباقي الغرف من الخارج و

 الأخرى.

العيل الخاص لعدسة فيكتور( دلفا للغرفة حتى ميزت صوفيا ) أنما 

 مكونات وتركيب الغرفة قائلة:

 هذه تسمى الغرفة المعدنية. -

بجدرانه الحجرية كأنه غرفة قبو ي  أحد  ..اأثري   كانت الغرفة تمثل مبقى قديمًا 

من أي . خالية تماما .فيكتور اشتم  رائحة الرطوبة أناليصور اليديمة. حتى 

 أثاث.

ن كان مصدرها غير مرئي، توجد فتحات صغيرة إالإضاءة فيها قوية و

 . الأرضية مرصوفة بالأحجار المتلاصية المصمتة..عديدة ي  الجدران والسيف

 أكملت صوفيا:

 تلبسه لتستطيع التعامل مع هذه الغرفة. أنأرى جهازا يجب عليك - 

 ةنه يلبس على الثلاثأدته صوفيا رشأ .عليه جهاز. اشاهد بالجانب المعهود رفً 

 إصبع الوسطى من كف يده الدائم  استعمالها.

بدأت تقزل من بعض الفتحات ي  الجدران والسيف غبار بدأ يتكون ي  

 كومة واحدة أمام فيكتور.

فسارعت صوفيا بعرض القتائج التي  ؛طلب ذهقيا معرفة كيقونة هذا الغبار

 توصلت لها:

به مسبار فضائي من أحد كواكب المجرات رضي جلأهذا معدن غير  - 

مليار مجرة حتى  300المحلية )حيث ييدر عدد المجرات ي  الكون المقظور ب 
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مجرة ي  المجموعة المحلية أي اليريبة من مجرتقا درب  50. وهقاك ما ييارب الآن

 .التبانة(

هذا المعدن مجلوب من كواكب بمجرة ما بعد مجرة المرأة المسلسلة 

 ."داأندرومي"

مليون سقة ضوئية عقا وتيع  12والتي تبعد  "مجرة بودي"وبالتحديد من 

 ي  كوكبة الدب الأكبر وهي موطن لعدد كبير من القجوم.

 سيتم  تزويدك بالمعلومات تباعا.

 تصاعد الصوت الآلي من الغرفة:

. هذه الأداة بها نوع من المستيبلات .تم  التعرف وتسجيل المضيف الحيوي- 

. كل ما عليك هو توجيه تركيزك للأداة وهي تتكفل .تك الذهقيةتترجم  طاق

 بالباقي.

. ثم  عاد .وجه فيكتور الأداة نحو كومة الغبار فوجدها تتقاثر كما أراد بذهقه

 وتجمع مرة أخرى ي  كومة صغيرة.

من الملاحظات ي   اظل يغير من شكل الغبار أمامه وهو يستيبل مزيدً 

 مقاقشته العيلية مع العدسة.

علم   أو . وهو علم  القفس الموازي.هذا يعتمد على علم  الباراسيكولوجي- 

 الخوارق.

 إلىليشير من خلاله  "ماكس ديسوار"أول من استخدم هذا المصطل  هو 

والظواهر  "الروحي"الدراسة العلمية للإدراك فوق الحسي والتحريك القفسي 

  يطلق عليه ي  وتعددت التسميات حتى أصب ،واليدرات الأخرى ذات الصلة
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هو ج. ب.   أوللخوارق  اوأول من أسس مختبرً  ،"الساي"كثير من الأحيان 

 راين بجامعة ديوك.

عدادا متزايدة من البشر من مختلف الأعمار أثمة  أن« قديما وحديثا»لوحظ 

 تبرز لديهم  قدرات تمكقهم  من الييام بأعمال يعجز عقها الآخرون.

وتحدث من غير وسائط حسية مقها اليدرة  ،وتتجاوز المدى الحسي المتعارف

 ،ورؤية أحداث خارج المدى الحسي العادي ،على التواصل مع الآخرين تخاطريا

والتأثير ي  القاس والأشياء الأخرى والاستشفاء  ،ومعرفة أمور تحدث ي  المستيبل

 وتحريك الأشياء وإلحاق الأذى بالآخرين وتعطيل وتدمير الأشياء الأخرى.

تطالها يد العلم   أنبد لليدرات فوق الحسية  الثورة العلمية كان لاوي  خضم  

التصدي لها وإخضاعها للدراسة والملاحظة  أنذلك  ،وتخرجها من الشرنية

العلمية والتجريب واليياس سيساعد بالضرورة ي  استخدامها وفهم  الطبيعة 

 الإنسانية بشكل أكبر.

يوة عيلك وتحريك الأشياء عن الأداة تمكقك من التحريك العيلي أي تؤثر ب

اليوة المحركة هي  أنأي  .يكون بيقك وبين الشيء أي اتصال مادي. أنبعد ودون 

 تركيز طاقاتك المحركة وتقفيذ ما يريده عيلك. إلاوما على الأداة  ،عيلك فيط

ما إ. فالوصول لهذه اليدرات تحتاج .نها أيضا تطور هائل ي  هذا العلم أرى أ

 ليدرات تكون لدى الشخص وغير مقتبه لها. وإمال لتدريب مكثف طوي

 سقلهو يا كعبول استعد. :فيكتور

طمأنه كلام  أناقترب كعبول قليلا من الغبار المكوم على الأرض بعد 

 فليد كان ملتصق بساق فيكتور خائفا. ؛فيكتور
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الغبار قد تشكل على هيئة قط بلون معدني  أنسرعان ما أنذهل عقدما وجد 

. انتفش على أثرها كعبول وقوس ظهره فأصب  مثل كرة شعر .يكبره حجما

 . وتعالى مقه صوت حاذرا اليط الذي أمامه..سوداء

 ضحك فيكتور قائلا:

 راك شجاعا وتدعوا اليط للعراك يا كعبول.أ- 

تلاشي اليط متحولا لسمكة تقط وتيفز ي  الهواء طالبة التقفس تحت الماء. 

 خرى.أكتور لغبار مرة فحولها في ؛قفز إليها كعبول ليمسكها بيده

 تصاعد الصوت ي  ذهن فيكتور:

 نه عقد رصه أقوى من الفولاذ.إ. .هذا الغبار يحتوي على خصائص مدهشة-

 ريد المزيد من الغبار.أقال فيكتور هامسا: 

 سرعان ما نزل الغبار من الثيوب حتى همس فيكتور: كفى.

. والجزء الآخر لمطرقة هائلة .ركز تفكيره ي  تحويل بعض الغبار لحائط كبير

. لمس .تصدع أو. وحرك المطرقة بعيله لتضرب الجدار فما اهتز .من نفس الغبار

لمته يده وإن كانت لكمته ضعيفة أولكن  ،لكمه بخفة الجدار بيده اليسرى حااولًا 

 بعض الشيء.

مرا ذهقيا بتحولها لغبار أ امصدرً لة نحو الحائط الغباري سرعان ما وجه الآ

 أنا وما . ثم  تحولت لقمر يثب نحوهم.فتحولت ي  أقل من الثانية لغبار ىخرأرة م

 اقترب مقهما حوله لفراشة صغيرة رقيية مبعدا إياها عقه.

نه مصقوع من أخبرته العدسة ألة نحو جدار الغرفة بعدما وجه فيكتور الآ

 نفس الغبار.
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لجدار لجبل ساحة تزلج على الجليد وتحول ا إلىفتحولت أجواء الغرفة 

. وبمزيد من الغبار أصب  يمتلك زلاجة تجرها الكلاب. وتجول مع .ثلجي

 رجاء المكان الذي تمدد واتسع بطريية كبيرة وغريبة.أكعبول ي  

. مكونا من الغبار .أعاد شكل الغرفة كما كان .بعدما شبعوا من اللعب.

 ريكة مريحة جلس عليها مستريحا:أ

ماء  ؟م نقطلق ي  طرييقاأ ،غب بمزيد من اللهو. هل تر.ما رأيك يا كعبول- 

 يصعد على الاريكة بجواره. أنكعبول رافضا 

 اكتفيت؟ حسقا هيا بقا. - 

هم  لما خلف الغرف ءخيرة تاركين مقطية البحر وراخرجا من الغرفة الأ

 الترفيهية.

 مسورةعلى بعد مائة متر تيريبا ظهرت حديية فاكهة شاسعة لا يظهر آخرها 

مع بوابات صغيرة بين كل مقها  ،تيريبا الإنسانشبي بارتفاع نصف قامة بسور خ

 مع اقترابهم  تبايقت أمامهم  أشجار الفاكهة المثمرة. .مائة متر تيريبا.

فشجر فاكهة الصيف يجاور أشجار فاكهة الشتاء  ؛تعجب فيكتور مما رآه 

 لامستها يد ستسيط فيها. أنثمارها ناضجة و وكل مقهم  مثمرة

يتيبل كل  أن. عليه هقا .الت المحمية تفاجئه رغم  علمه بتيدمها الهائلز ما 

 ما هو غريب وغير مألوف خارجها.

بين الأشجار فسحة من القجيلة الخضراء حيث تتراص موائد أسفل سط  

كل مقها على شكل برميل معدني لامع مغلق من كل الجوانب وحول كل مائدة 

 .ة ومريحةبعض المياعد الصغيرة وإن كانت وثير
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كشك مستدير مصقوع من الخشب الطبيعي والمعادن  ،وبمقتصف المكان

 بحجم  غرفة صغيرة.

فمقذ فترة لم يأكل هو  ؛ليه فيكتور موققا أنه يحتوي على بعض الطعامإتوجه 

 كعبول. أو

 أخبرته العدسة بعد فحص الكشك:

 ضع كفك على الماس  الضوئي بالجانب المعدني بالكوخ.- 

 أسفل الماس  الضوئي وظهرت قائمة طعام بها الأطعمة المقاسبة له.أضاء مكان 

. ليصقف الطعام بين مقاسب لحالتك الصحية .قام الجهاز بالفحص الجيقي -

. قام ."اضغط على صورة الطعام الذي ترغبه ي  اليائمة" .وما هو غير مقاسب.

 فيكتور بالاختيار. وسرعان ما اختفت اليائمة مرة أخرى.

. فظهرت أمامهم  .وحمل كعبول وألصق كف يده بالماس  الضوئي ىانحق 

 قائمة مشابهة تحتوي الطعام المقاسب لكعبول متقوعة بين طعام طازج وجاف.

 ما رأيك بوجبة طازجة من اللحم  يا كعبول؟ وماء أيضا؟ - 

 بعد بضع دقائق ظهر له ما طلبه من طعام. 

 عادت المعلومات تتوالى بذهقه بفعل العدسة:

حافزات صقاعية ي  تغذية  أودون أي مواد كيمائية من طعام طبيعي - 

 الماشية. أوالقباتات 

هذه المقتجات زرعت وتربت هقا بالمحمية.  أنعتيد أملاحظة خاصة: 

 الجودة عالية جدا.

نها تفوق مياييس أ. .بعد البحث: لا توجد تلك المياييس ي  أي مكان بالعالم

 (.AADالأمان ل )
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 كعبول أيضا فوضعه على الأرض.ظهر طعام  

 وسار حاملا معه الصيقيتين وتوجها لأقرب طاولة.

 ابتسم  فيكتور قائلا:

. طعام صحي غير ملوث. .. سييدرها ويحبها جوزيف.تيقية عظيمة  - 

 ومقاسب للتركيبة الجيقية لكل فرد.

وسط حفيف أوراق الشجر وصوت  .انشغل كل مقهم  ي  طعامه لفترة. 

 بين الأشجار.طيور مزقزقه 

ورجع بظهره على الميعد متأملا الأشجار والسماء.  .تمتع فيكتور بطعامه.

 ،نهي طعامهأكعبول بعدما  أن. حتى .كان المكان ساحرا بحق ويدعوا للراحة

 صعد لميعد وتمدد عليه وراح ي  غفوة فورية.

 ؟؟ وماذا يفعلونالآنترى أين وصل الأصدقاء  - 

. وظهر سط  .تلعا ما تبيى من طعام فيكتورهبط سط  المائدة ببطء مب

. فسارع فيكتور برفع طعام كعبول من الأرض ووضعه على المائدة .جديد للمائدة

 فتكرر ما حدث مرة أخرى. ؛متخلصا مقه

 انساب صوت صوفيا لذهقه:

. فتوضع كل مادة بمستودع خاص. .لياآيتم  فرز بيايا الطعام والمحتويات - 

 خامة مقها.ويتم  إعادة تدوير كل 

 هيا بقا.- 

 يقتظر. أنفت  كعبول عين واحدة بخمول يرجوه 

 :ولكن فيكتور مد يده وحمله قائلا

 .هيا يا كسول لقتابع الطريق -
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. .. سار فيه فيكتور.أمامهم  امتد طريق وحيد مرصوف بين كتل الأشجار

 رهم .بيقما صوفيا تزوده كل حين بقوع الأشجار والقباتات التي تمر يميقهم  ويسا

ليجدا ساحة فسيحة من العشب  ؛والأشجار ،سرعان ما انتهى الممر

يتكون من طابق واحد ومغطى من الخارج  ما، الأخضر عليها مبقى كبير نوعا

نوافذ ظاهرة  أولكن لا توجد أبواب  ،باليرميد الملون تحوطه مساكب للزهور

 للمكان.

 نزل كعبول قائلا:أ

 مدخل. بد من هيا ندور حول المكان. لا -

وبعد عدة خطوات انفت  باب لم يكن موجودا مقذ  .اقتربا من جدار المكان.

 ثوان.

يظهر أي أثر  أندون من  ىخرأعان ما انغلق الباب مرة دخلا المكان وسر

 .الآنلمكانه 

المكان أكثر اتساعا مما أوحى به من الخارج. باللون الأصفر المتفاوت 

حافزا على تجميع  ،كان الإيحاء رائعا بالمكان الدرجات وبالتبادل مع اللون الأزرق

 هادئة خافتة وإن كانت مقعشة ومقشطة. االذهن ونشاطه. تقساب موسيي

مئات من الحواسيب البيولوجية وشاشات عرض ضخمة طيفية حالية فوق 

 لا أحد ي  المكان. أنرغم   ،كل الشاشات تعمل .كل حاسوب.

. اتخذ ميعدا متأملا .رغم  كثرتها مقاضد مليئة بأوراق وعيقات خلوية مقظمة

. مكتوب على الغلاف )السجل .وضع وحيدا بجوار كومة من الأوراق املفً 

 .العام(
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 فتحه فوجد التالي:

 .اسم  المريض: ديفيد روجر

 .ايدز متيدم :الحالة

اق شديد وتورم رهإ ،تعرق ليلي غزيرو فيدان وزن سريع حمى متكررة

 تيرحات بالفم  والأعضاء التقاسلية، ،اسهال مستمر ،بالغدد الليمفاوية

تدهور شديد ي   ،ن ذاكرة واكتئاب واضطرابات عصبيةفيدا ،التهاب رئوي

 المقاعة.

 لا توجد أي معلومات أخرى. ؛قلب باقي أوراق الملف ووجدها خالية

 وقام من ميعده وواجه مراقبا إحدى الشاشات: .ترك الملف من يده.

 ملية مكتوبة:ظهر عليها نتائج اختبارات مع 

 اسم  المرض: 

 *خمول وضمور العضلات والخلايا*. 

 نسبة الانتشار عالميا: 

% من سكان العالم خاصة ي  المدن الحضرية المرفهة والمقاطق الحضرية 67 

 الجديدة.

 .التلوث بالكيماويات والمبيدات والمواد الصقاعية. مسببات المرض:

 واللياحات. الأعراض الجانبية لاستخدام بعض العياقير

 الأعراض العامة للمرض:

. .. وضعف عام ي  العضلات.ضعف ي  عضلة اليلب .سمقة غير مبررة. 

. .. صعوبة ي  الحركة وخمول عام.. نوم متيطع واكتئاب.هشاشة وتكسر للعظام

 نهيار الكبد وتآكله بفعل تراكم  السموم به.او
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 نسبة نجاح العلاج الخاص بالمحمية:

 99% 

 اسم  العلاج: 

 DtnA-noBBunAot)مضاد التلوث(  
 

ظهر فيلم  تسجيلي لعيقات من المرضى قبل وبعد العلاج.  ،على شاشة أخرى

 مع صور لتفاعلات الدواء ي  الخلايا أثقاء العلاج وبعده.

تعرض الشاشة  .تلاها تيرير مصور: عن تاريخ اكتشاف العلاج وتجريبه.

 بيانية لتطور العيقات والتجارب. اصورً 

 نساب شارحا للتيرير:ا ،فيكتور لصوت رخيم استمع 

من بين عشرات الملايين من المركبات الكيميائية والقباتات ي  كل أنحاء 

مامه الكثير من أ. توجد .. يشعر مبتكر الدواء مثل طفل ي  متجر للعب.العالم

 لعاب لكن لا يعرف من أين يبدأ.الأ

يليدية وغير التيليدية . أي من ملايين المركبات الت.يركز أن ين يجبأمن 

 يجرب كعلاج للأمراض. أنيجب 

والقبات تعمل  الإنسانم يقتظر ويترك مئات السقين من التفاعلات بين أ

 لعلاج ناج . ي. حتى يهتد.ملايين الاختبارات

مثلما حدث مع الاسبرين )المستخرج من شجر الصفصاف( وكذلك الكيقين 

 )المستخرج من شجر السيقكونا ي  البيرو(.

 هل يقتظر المرض وكم  من مريض سقفيد ي  انتظارنا هذا؟ ،ولكن

ا وجدت ي  المواد الطبيعية التي دوية المصقعة حالي  أكثر من نصف الأ أن

 تقتجها القباتات.
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نظمتقا الجسدية والخلوية لأنقا أمن أصل نباتي متوافية تماما مع  دويةالأ

 )الكوكب(. نتشارك ي  نفس الحيز الكيمائي

 خضر أحس معه برعشات متتالية خفيفة.أفيكتور ضوء كثيف أحاط ب

 .الموسيياتلاشى صوت 

 واتسعت الرؤية أمامه ليصب  المقظر ثلاثي الابعاد. ،لحظات وتلاشى الضوء

ووجد فيكتور نفسه ي  غابة من الأشجار العملاقة تبدو الشجرة الواحدة 

. تمتد فروعها .ذع. عظيمة الج.أمتار طولا ة. تقاهز السبع.مقها كمظلة ضخمة

. .كأصابع الكف معروفة متشابكة تحمل ي  أقصى قمتها كتلة شجرية خضراء

 على أطراف الأغصان العليا. إلاحيث لا تقمو الأوراق 

نف فيكتور بعد هواء المختبر المعيم . أرائحة الأرض وأوراق الشجر تغزو 

حيوانات  نه يسمع أصوات طير وهمهماتإوتحول الهواء حوله لحار جاف، بل 

يمشي متبخترا  اصغيرً  اى كعبول يقيض ليمسك حلزونً ألدهشته ر .بعيدة.

بيقما اختبأ  ،فسمع شخشخة أوراق شجر جافة تتكسر تحت قدميه ؛أمامهم 

جذع أقرب  إلىالحلزون ي  صدفته وكعبول ييلبه بيده، تحرك هو أيضا ومد يده 

 ما رفع رأسه يتأمله.. أخبرته العدسة عقد.وطار فوق رأسه طائر .ليه.إشجرة 

 نه طائر الزرزور السيطري.إ - 

 همس مبهورا:

 نا ي  غابة حييية.أ. .هذا ليس هولوجرام- 

رض ترابية أهذه  .انحقي والتيط بعض الأوراق والتراب من الأرض.

 صخرية حيا وليست أرضية المختبر اللامعة الصييلة الذي كان فيه.

 ؟قىمانتيال أهو أ- 
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 شيء فهذا يفوق المعلومات المتوفرة لديها.لم تخبره صوفيا ب 

 تجول فيكتور مخترقا الأشجار.

انطلق الصوت الرخيم  بعد انيطاع وكأنه كان يعطيه الفرصة ليستوعب ما 

 حوله والانتيال المفاجئ الذي حدث وأكمل:

الدواء المعالج المكتشف بالمحمية لمرض * خمول  ..DtnA-noBBunAotال  

دم التقين  أو. .خوينيا*. مقتج من شجرة دم الأت والخلاوضمور العضلا

(Anacaeta iAttananA). 

وما تبيى مقها أعداد  ،وهي من جقس الدراسيقا توجد بصورة نادرة ي  العالم 

 وجبل ظفار بعمان. .قليلة ي  حامية ي  جزيرة سيطرى باليمن.

أظهرت القيوش اليديمة تيديس تلك الشجرة عقد الحميريين والمصريين 

 يدماء والآشوريين.ال

يقاسب الشجرة الأرض الصخرية والأماكن العالية وتتحمل الجفاف 

 ليدرتها على الاحتفاظ بالماء لسقين طويلة.

 ،وهي صمغية راتقجية تستخرج من اللحاء ..المادة الفعالة تسمى دراكو

 وبعض المواد من حراشيف الثمار ومن الأوراق.

للجروح والحروق والتيرحات مقتجات الشجرة كانت قديما تستخدم  

 .وتيوية الجهاز الهضمي وتشييات المعدة ووقف القزيف الداخلي داخل الجسم .

 وعلاج للروماتيزم.

سطورة التي تقاقلتها الأجيال ي  اليمن تحكي قصة أول قطرة دم وأول الأ

رض سيطرة أحيث كانا أول من سكن  ؛نزيف بين الأخوين قابيل وهابيل

 خوين.تاريخ وسال الدم نبتت شجرة دم الأريمة قتل ي  الوعقدما وقعت أول ج
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عقاصر الحياة  جميعتتم  هقا زراعة هذه الغابة من أشجار دم التقين.  مع توفير 

 الطبيعية المتوفرة ي  مقبتها الأصلي من حيوانات وطيور وحشرات وزواحف

 وحتى الآفات القباتية الملازمة للأصل.

القباتات  أنفليد لوحظ  ؛بالبيئة المحيطةحيث تتأثر القباتات كالإنسان 

حشرية تبث إشارات كيميائية لجذب حشرات أخرى تتغذى  فةلآض عري عقدما تُ 

ض لهجوم ترسل إشارات عري تُ فات الضارة وبعض القباتات التي على هذه الآ

 تحذيرية للقباتات الأخرى كي تسل  نفسها من الخطر الوشيك.

يعية سقوات عديدة حتى تصل للإنتاجية تستغرق الشجرة ي  بيئتها الطب

. عمر .يسرع من نمو القبات اطبيعي   االجيدة من المادة الفعالة ولكققا وجدنا مساعدً 

دون بها الأشجار  وهقاك غابة أخرى مماثلة ولكن تقمو ،هذه الغابة أقل من عام

 العامل المساعد للقمو.

يتم  التياط حيث  ؛شاهد فيكتور آلات تعمل ي  جذع إحدى الأشجار

دون سائق اتخذت من وتحميلها بعربات صغيرة تعمل  ،بلورات المادة الصمغية

 مسار داخل الغابة.

 تابع الصوت:

حيث تستخلص مقه  ؛والذي يتوجه للمعمل ،هذا وقت جقي المحصول-

ليها بعد ذلك خلاصات بعض القباتات إومن أجزاء أخرى بالجذور. يضاف 

لتتحول بعد سلسلة من عمليات  .تون والمليسة.الأخرى المساعدة كأوراق الزي

 التقيية الي أقراص من الدواء.

. ووجد نفسه بعد لحظات ي  .أحاط بفيكتور نفس الضوء الأخضر السابق

 خرى.أالمختبر مرة 
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 وتابع الصوت الرخيم :

دوية أالابتكار الوحيد بالمحمية. ستكون هقاك  أوليس هذا هو الدواء  - 

. سيكون هقاك طعام كاف لإطعام .رية للعلاج والشفاءجديدة ومداخل ابتكا

وسوف نتعلم  كيفية الدفاع عن هذا الكوكب والحياة  .العالم الذي يتضور جوعا.

 شكالها.أبه بكل 

فليد أحس  ؛جلس فيكتور على ميعد ليري  جسمه من تلك الانتيالات

 بانين جسمه الخفيف.

توجد عيقة واحدة من العلاج . .. دقائق وتعود لحالتك الطبيعية.لا تيلق - 

 مام فيكتور.أ. تسلط ضوء على خزانة زجاجية بركن .هقا بالمختبر

 بكود خاص. إلاهذا زجاج أمقي غير قابل للفت   :أخبرته العدسة

 أكمل الصوت:

حيائي الخاص بالمحمية ه من ابتكاراتقا حافوظ بالبقك الإباقي الدواء وغير 

 رد اليديمة للبذور ي  القرويج.والذي هو تطوير لفكرة قبو سفالبا

 تدخلت صوفيا بمعلوماتها:

بقك سفالبارد والمليب بـ قبو يوم الييامة للبذور ي  جزيرة سبيتسبيرجين - 

ي  حال  .القرويجية. يمثل الاحتياطي اللازم لشبكة بقوك البذور حول العالم.

 كوارث طبيعية. أوالتهديد بقشوب حروب 

هذا هو المتاح له من  أن. .نيطاع الصوتبعد فترة أيين فيكتور من ا

 معلومات حاليا.

تاه صوت تقبيه رسالة أ. .قام واقفا بعدما أحس بأن حالته عادت طبيعية

 . تصف  الرسائل فوجد رسالة قصيرة:.وصلت لهاتفه
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 .)اخرج من المعمل للمبقى الرئيسي(- 

 . خرج مقه فيكتور يتبعه كعبول..انفت  على الأثر باب ي  الجدار

. فهيئته الخارجية المحدودة .. هذا المكان مموه.استدار فيكتور متأملا المبقى

 .ائل المتسع الذي كان به مقذ ثوان  المكان مخالفة تماما للمختبر اله

. سار به وسط أعمدة قصيرة معدنية .طريق واحد للتيدم به إلالم يكن أمامه 

فترة من المسير غرفة لها وجد بعد  ..فضية اللون مضاءة رؤوسها باللون الأحمر

 طريق صغير فرعي.

مغلق الإحكام.  ابابً  إلاتوجه إليها فوجد كأنها غرفة مصمتة لا مقافذ لها 

 مكتوب على لافتة ضوئية بمستوى عيقي فيكتور )للحالات الطارئة جدا(.

 تواردت لذهقه معلومات: 

قوى من سبيكة أ. هو .الغرفة مصقوعة من معدن غريب عن الأرض

 تانيوم والمعدن السائل بعشرين ضعف.التي

 عاد للطريق مستكملا رحلته للمبقى الرئيسي...

برزت العلامة الدائرية الحمراء يتوسطها الخط المستييم  على شاشة الهاتف 

صدقائه جعلت الانزعاج ئل الثلاث  لأرسال الرساإالخاص بفكتور تفيد بعدم 

. تمتم  بضيق وهو يعيد .افضةحاول مرة ثانية فبرزت العلامة الر ..يتسرب له

 .التوقيت الزمقي متوقف أنقرأ  أنالهاتف  بعد 

تأمل فيكتور الأعمدة المعدنية الصغيرة التي تراصت  بامتداد الطريق وقد  

تزين أعلاها بيبة حمراء مضيئة قد تلألأت بوهج ناري بالظلام عدل العدسة 

 مامه.أ ة جعلت الأمر مبهمًا جابة سلبيإلكترونية  بل عقها ولكن الشاشة الإءليتسا
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فلا أثر  ؛ملتصية به ن الذي أصب  الهدوء والسكون  سمةجال ببصره بالمكا

 لبشري واحد بالمحمية.

وقد شردت الأفكار  ،ضوء مقبعث من الأرض جعل فيكتور يدقق القظر به

 تلألأت نجمات أرضية. ،قليلا لتتجه معه

زهرة المجرة  القادرة   نهاأه لكترونية تخبرابتسم  فيكتور وشاشة  العدسة الإ

وخلفها  ،كقجمات سيطت من السماء على الأرضتبدو بتلاتها  بهقدستها المتداخلة 

 تراصت بعض الجذور  الصغيرة.

زهرة  التي تراصت  المغير رفق يتحسس الجذور الصغيرة جدا  مد يديه ب

 بدت كقيط صغيرة براحة يديه.

نها أاقها الضئيلة الحجم   ليكتشف أورلمس بأنامله برفق ملمسها القاعم  و

وعلى الجانب  تلتها  زهرة  ،زهرة الأوركيد الصغيرة التي لا تتعدى نصف ملليمتر

 الجازانيا.

اختيرت كرمز دولي لقزع الأسلحة القووية  أنلا عجب  :قال فيكتور بحماس

 .فهي كماس  طبيعي يقيي الطبيعة من القفايات ؛من العالم

 :نه يوافيه الرأي جعل فيكتور يتمتم  لهأطلق كعبول مواء وكأ 

. رغم  .يد التخريب مع الأسف هي بيد البشر أننحن متفيان هقا كعبول  -

 .الطبيعة  تقادي بالسلام أن

 .ثم  توقف أمام زهرة  الهيدرانجيا بألوانها المختلفة سارا بضع خطوات

ها يقحقي فيكتور حتى يلمس تربة الأرض التي تقاثرت على جوانب أنقبل  

بعض الترسبات البيضاء ثم  لمس التربة المجاورة ليلتيط مقها بعض الحصى الصغير 

 :صاح باعجاب
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فهقاك  ؛مجاورة تربة حمضية لتربة قلوية أي علم  هذا الذي أحدث دمج -

زهرة الهيدرانجيا بلونها الأزرق الذي يظهر بتربة قلوية واللون الوردي  تتكفل به 

 التربة الحمضية.

ة مائية كيذف حصى بالماء.  معه على الجانب الآخر صوت بلبلتقاهى لمسا 

تعلوها سياج حديدية تدلت من زواياه   ،مام مستطيلات متوسطة الحجم أتوقف 

 .ميعدين  فارغين يتأرجحون بالمستطيل

 بمقتصف الماء اء فياعات تظهر وتختفييتوسط بالمستطيل يبزغ بالم

 بالمستطيل هقاك حارك كهربائي.و

 3:6صر السمك الفضي اللون ضئيل الحجم  كتور وهو يبابتسم  في

 .أحواض أسماك جارا روفا الطبية للتداوي :عدل فيكتور العدسة ..سقتيمترات 

قاسية  اشفاهً  عدوى تمتلك أوولا تقيل فيروسات  ،سماك لا تكبر أبداأ

 .كمقيار العصفور لا يسبب ألم

 هاز العصبي.لعلاج العظام والج يتغذى على الجلد الميت ودغدغتها

  .فيكتور: إنها لفكرة جيدة ي  وضعها هقاقال 

 أنكسجين للسمك بالماء قبل وهو يضخ الأ ثم  نظر  للمحرك الكهربائي

فتحركت الأسماك لتلتيط مقها الطعام تأرج   ؛يبث الطعام من زوايا المستطيل

 .الميعد الخالي إثر اندفاع السمك

 "التوقيت الزمقي"ليجد الساعة  ؛يصدقاءه ثانية فتفيد هاتفه الضوئأتذكر 

 لا تزال متوقفة.

 .يصل لأعلى المستطيل أنوهو يحاول  ،متتال  بدا كعبول ييفز بشكل 
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هذا السمك الضئيل لا يصل   :قال فيكتور وهو مشيرا له بالتحرك للأمام

 نه طبيب معالج هقا. إ ؛كغذاء

البيضاوية توقفوا معا أمام الأشكال  ..ليلحق بفيكتور هز كعبول ذيله

انشطر جزء من الشكل البيضاوي   ..المتعددة الألوان التي تراصت بزوايا مائلة

 فور توقف فيكتور أمامه.

وبعض الرشاشات  مثبتة بزواياه   ،يظهر سرير هوائي بمقتصف الكبسولةل

 من الأعلى.

نها كبسولات مخصصة للقوم بتوقيت زمقي أضاءت الشاشة لتخبر فيكتور أ

كسجين بث غاز الكربون والهيدروجين والأ واحدة يتم  خلالها لا يتعدى ساعة

 نتاج هرمون الميلاتين  الذي يفرزه الجسم  أثقاء القوم.والقيتروجين بقسب معيقة لإ

نها  مخصصة للعلماء حتى ييضون راحتهم   بعد عقاء إ ،بلا شك :فيكتورقال 

لذاكرة وزيادة ة العيل وتيوية ائيام من قدح الذهن فكريا وقلة نوم هي لتهيأ

 .للتخزين بالمخ

فابتعد فيكتور قليلا عن الكبسولات لتغلق  اأطلق كعبول مواء مرتفعً 

 . اتليائي  

 .للقوم اكعبول هذا ليس وقتً  :تابع فيكتور بحزم وبصوت مرتفع

عمدة صغيرة مثبتة أقف أمام عدة يتو  أنسار بضع دقائق  يتبعه كعبول  قبل  

سعفات عريضة تشبه المراوح اليدوية متوقفة عن بالأرض باتجاه الشروق ذات 

 الدوران.
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 :حللت العدسة ما يراه وقالت له صوفيا

الطاقة من ضوء  جهاز زهرة الشمس الذكية لتوفير الطاقة الشمسية تقتج -

 .90باشر تواجه الشمس بسعفاتها  دائما بدرجة المغير الشمس المباشر و

الكون  يجد من الأزهار والحشرات المتأمل ب :فيكتور وهو يتمعن بما يراه 

وتطبييها عمليا  زهرة عباد الشمس  وفكرة ،لف اكتشافألف فكرة وأوالأشجار 

 لتكون من مولدات الكهرباء والطاقة هقا.

سالة واض  وربما  الكون بما فيه يبرنا دائما بر ،غير مكلفة وتحافظ على البيئة

 .بإمكانقا التطور دون تلوث أن

مما دفع كعبول للحذو به وفرد  يه وفرد ساقيه على الأرضأسقد فيكتور يد

 قوائمه الأمامية والخلفية  ليشاهد معه بعض البحيرات. 

شجار أحشائش و . تتصاعد مقها الأبخرة  بين.الذي تجاورت بشكل بديع

تقغمس  بها روافع بلاستيكية تلتيط المعادن التي ظهرت بعد تبخر البحيرات ثم  

 .رصاصية اللون  فتغلق تليائياتضعها بعلب معدنية 

ليى نظرة على بعض الغرف المغلية أ ..نهض بعد بضع دقائق ليكمل سيره

 .متقاثرة قبل  المبقى  الرئيسي

سار بضع خطوات يرافيه قفزا كعبول ليتوقفا معا أمام المبقى الزجاجي 

شاهق الارتفاع بأسيف عالية زجاجية  ساحة شاسعة من المحميةالذي شيد على م

 .دا وكأنه بيت مغلق من الزجاجب

ور ثم  تفت  البوابة لتسم  بعب ا،مقخفضً  اتطلق البوابة الزجاجية أزيزً  أنقبل 

  .غلاقفيكتور وكعبول وتعود ثانية للإ

 .مرحبا بك فيكتور :بعبارة  الإلكترونيتردد الصوت  
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ييرر يتجول بالمكان برفية كعبول حين لم يتلق  أنقبل  ،مضت عدة ثوان

 يسلكه بعد عبورهم . أنات بالاتجاه الذي عليه إرشاد

بمقظر بديع خلف الزجاج انتشرت أشجار القيم  بفروعها المقتشرة كإكليل 

 متر وأوراقها دائمة الاخضرار. 30ارتفاع  

تلتها  الشومر الشوكية والبرية   .جاورت أشجار التين أشجار الطل .

 بفروعها الصغيرة وأوراقها البيضاوية.

شبه  بالتفاح أيها شعيرات بيضاء تدلت ثمارها الصفراء  التي انتشرت عل

 .ولكن بصورة مبهجة

 أشجار طبية رائعة مهات دائما للعطاء وتخفيف الألمشجار كالأأ :قال فيكتور

اكثر  اكسجيقًأد المتعددة تضخ رئة الحياة  تعطي ذات الفوائ.. شجار القيم أ

 التربة من الأملاح.  يمن أي شجرة أخرى وتقي

وتياوم أمراض اليلب  وشجر الطل  انسولين نباتي واشجار الشومر هي 

 .طبيب اليلب

هيئة المظلة   رتفاع  تقتهي بتاجشجار الصقوبر المثمرة  شاهية الابدت الأ 

وأشجار مذكرة بلونها البقي الفات  ثم   ا بين أشجار مؤنثة بلونها الورديتقوعت م

رتفاع ب شكلها البيضاوي سطة الاا أشجار الفستق الحلبي متوتدرجت أمامه

 ونواتها المكتملة القضج.

تلتها أشجار  ..شجار اللوز بحجمها الصغير القسبيامتدت أمامهم  أ 

 .الزيتون دائمة الخضرة وقد تدلت الثمار كاملة

الزجاج الذي  إلىمستويات مما جعل فيكتور يتأملها ثم  رفع بصره  ةبثلاث

 :يظللها  ويتساءل  بهدوء
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عدم تعرضه لضوء  بهذة الكثافة رغم  ايكون مثمرً  أنللشجر كيف   -

  ؟الشمس المباشر

ترتكز على سط   الأرض تبدو  اجذورً  على الجانب الآخر تأمل فيكتور

كسييان  اقترب قليلا لييف بالمقتصف ليتابع حركة السييان التي بدأت بالتحرك  

دت كأشخاص يسيرون فب ؛متر 20باتجاه الشمس بطولها الذي وصل  كاملًا  امترً 

كرة الشعر السوداء   يتبعهم  كبيرة داكقة ذات ثمار فواكه صغيرة ايعتمرون أوراقً 

 برحلتهم  نحو اتجاه الشمس.  (بمرح  )كعبول

سرى شعور بالشغف والمتعة داخل فيكتور وهو يتابع بتركيز واهتمام وهو 

ه عقها من قبل كانت قراءت ..يسير بين الأشجار ولم يكن بحاجة للعدسة ليتعرفها

   .أشجار سوقراطياايكزور هيرا :كافية  ليدرك جيدا أنها

اتجهت  بسيرها ليقضم  ثانية لفيكتور الذيعاد كعبول من ملاحية الأشجار 

رائك من المياعد والمقاضد وبعض الأ اكبيرً  احيث وجد عددً  ؛الأمام إلىخطواته  

 .من الخشب

ولة  المثمرة فبدا المكان كصالة تحيط بهم  أشجار المانجو والبرتيال والفرا

 استيبال كبيرة ولكن لا أحد بها.  

متوسطة الحجم  ذات باب  حدى زوايا الصالة تراصت بعض ثلاجاتإب

 .واحد لحفظ الطعام

ثم  أدار بصره بين جوانبها يبحث  ،الطيبة المذاق  ،مقها اتذوق فيكتور بعضً 

لى شيء  فعدل العدسة لتجيبه ع فلم  يعثر ؛سلاك تحيط بهاأأي  أوعن المحرك لها  

 السؤال. نع
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على المادة الهلامية التي تحيط بالأغذية لحفظ  تعتمد الثلاجة :صوفياقالت 

 .الأطعمة من جميع الاتجاهات

 :ابتسم  فيكتور قائلا ..الطعام أمام كعبول ليلتهمه بسرعةوضع بعض  

لومات ما ليد أثار السير الطويل شهيتك يا كرة الشعر. رحلة بها من المع

 .ف الرحلاتلاآ. رحلة تغقي عن .يكفي للتدوين بمعجم  وقاموس كامل

 ؟أليس كذلك :ثم  تساءل

يعود لالتهام ما تبيى من  أنرفع كعبول رأسه لثوان وكأنه يوافيه الرأي قبل 

 .وجبته

 الأسفل.  إلىسلالم تتجه  ةتقتهي الصالة ببضع

 .مسرعا ليلحق بهالدرجات يتبعه  كعبول  ور لاجتيازمما دفع فيكت 

تلمسها قدم فيكتور حتى تأليت  تالسلالم انتهت بمستطيل أزرق ما كاد

 .الأعلى إلىبقور قرمزي ثم  انفصلت بهدوء عن مكانها لترتفع 

بدا بارتفاعه المميز  .من طابق واحد. تتوقف  أمام مبقى  شاهق الارتفاع

اب الزجاجي للمبقى يفت  الب أنقبل  وكأنه يطل على المحمية من علو مضت ثوان  

طوليا ليسم  بمرور فيكتور وكعبول  ثم  يعود  للالتحام من جديد  فبدا كجدار 

 .يحيط بالمكان دون أبواب للخروج 

 معلية قتصف الردهة الواسعة  شاشة زرقاءالأرض زجاجية بلون أبيض بم

 .تحلق بالهواء انعكست صورة فيكتور وكعبول على الشاشاتة طافيو

بالأرض كرة زجاجية كبيرة تستقد على حائل معدني  مثبت  بيقما استيرت 

 بالأرض.
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وخطوط الطول  ،الغابات ،الجبال قد ظهر بوضوح عليها المسطحات المائية،

 والعرض.

نها خريطة كاملة هولوجرافية ثلاثية الأبعاد أيين أحين اقترب فيكتور مقها 

 اتخذت شكل الكرة الأرضية. ،مجسمة للمحمية

المعامل والمختبرات المباني الغابات المقتجع  الدوران لتبث صوربدأت الكرة ب

وأماكن المحمية كاملة ارتبط  كل جزء بحرف ولون يظهر على  شاشة  ،بكل غرفه

 كبيرة خلف الكرة.

حداثيات الطيس والجو والكائقات الحية به والقظام إيظهر موقعه بالمحمية 

 الكترونية  تحمل أحرفً إتبات مك سفل الشاشةأيخ بقاء المحمية الأمقي وتار

 .متطابية مع أحرف وأرقام الأماكن الموجودة على الكرة اوأرقامً 

كتب عليها  حمر قان  أحرف بلون أ أورقام أبيقما ظلت مكتبة واحدة فيط بلا 

 )ملفات سرية ( Xعلامة 

 .استمر فيكتور قليلا بمتابعة الكرة حتى يتعلم  أكثر عن المحمية 

 .يخرج  فتوقف أمام البوابة التي تبدو كالجدار المغلقبعد ذلك استدار ل

يعود لقفس  أنوات لليمين واليسار يتبعه  كعبول قبل ثم   اتجه بضع خط

شبه أوالآن الأمر  ،الباب كان بالمقتصف هقا أنذكر أ :وهو يشعر بالحيرة  المكان

 .بحائط مغلق

ير ولكن زر صغ أوجزء خفي   أومد يديه يتحسس أي انحقاءات بالجدار 

 .الجدار كان بمستوى واحد

 .الآنيبدو نحن عاليون هقا  ،يا صاحبي :نظر فيكتور لكعبول وهو ييول له

 هز كعبول ذيله عدة مرات موافيا له على كلماته.
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 مكان آخر من المحمية. إلىي  العودة 

تتسارع أنفاسها ويكاد قلبها يرج من  .ارتفع وجيب قلبها إثر المفاجأة. 

 جسدها عرق بارد بأطراف مرتعشة بحثت عن حزام الأمان وثبتته مكانه وعلا

 حااولة استيعاب ما حدث.

. والارتفاع زاد .كيلومتر بالساعة 300المركبة تتسارع حركتها لفوق ال  

 أربعين مترا فوق الأرض.

. أوشكت .تتسارع أسفلها المباني والطرق والأشجار ي  ضوء الليل الخافت

 لسرعة.على الدوار من فرط ا

. رغم  حااولاتها السيطرة على .سفلهاأظلت عيقاها معليتين بالمقظر المخيف  

 غماض عيقيها حتى لا تفيد وعيها.إحتى  أوالخوف 

لة. ما أمامها على الشاشة خرائط مبهمة وقد تضغط زر كيف تتوقف هذه الآ 

 خطأ.

 أين تتجه؟ إلى. .كان عيلها كمرجل يغلي من التفكير ي  مخرج

 . اهدئي..علىالأ إلى. ارفعي عيقيك .تقفسي بعمق .ئي.اهد - 

بأن ما تحتها سط  يلمع  أ. لتفاج.عقها نظرت بطرف عيقيها للأسفل رغمًا 

. اتسعت .. مساحة شاسعة مقه.نه ماءأ. أدركت ي  ضوء اليمر .مائل للسواد

. تقظر ي  كل .لكن ردها الحزام لمكانها ،ها وقامت واقفة من الخوفاعيق

 . توقفت المركبة معلية بالهواء..اتالاتجاه

خذت الاتجاه نحو أ ..أين هي؟ المركبة انطليت ..رض على مرمى بصرهاألا 

 هو المحيط الهادئ!أ ..الغرب



169 

 
 

 

فجأة سيطت المركبة نحو الماء وكأن اليد التي كانت تحركها قد تخلت عقها  

 فجأة وقذفتها.

ن ما صعد لسماعها وسرعا ،ا مبهورة الأنفاسرادي  إغمضت عيقيها لا أ

 صراخها الهستيري عقدما سمعت صوت انغمارها بالماء فتحت عيقيها.

أخذ انعكاس ضوء اليمر ي  الماء يفت وتشملها ظلمة حالكة. ب  صوتها 

وانبعث ضوء هادئ ي   .من الصراخ فصمتت مجبرة لتفاجأ بصمت يشملها.

 المركبة وضوء كشافات ي  ميدمتها وخلفها.

 .ناعمًا  اهادئً  ا. ما زالت تسيط وإن كان سيوطً .ءهي ي  قلب الما

. سرعان ما ستمتلئ المركبة بالماء .. ستموت غرقا.اتسعت عيقاها رعبا

ولكن ليس على هذا العمق الذي يظهر على  ،. هي تجيد السباحة.وتموت غرقا

 متر تحت سط  الماء. 1000على عمق  الآن. لحظةالشاشة متغيرا كل 

 اأفيي   اتوض  مقظورً  ؛ظهرت عدة خرائط للمكان على الشاشات أمامها

. الصورة الأولى توض  البحيرة من الأعلى باتساع .لأجزاء بحيرة اوآخر عمودي  

نها تتسع كلما اتجهت لأسفل حتى يصل أوأخرى توض   .كيلو متر واحد.

متر. هقاك  7000كيلو مترات. الياع على بعد  ةاتساعها بالعمق تتجاوز الثلاث

قطر كل مقها نصف متر تعمل  أنابيب طويلة 8لغرب وعلى امتداد كبير جدا نحو ا

مائية تصل البحيرة الصقاعية بالمحيط الهادي حيث تمد البحيرة بالماء  كمجار  

 والكائقات الدقيية اللازمة للحياة فيها فكأن البحيرة امتداد صقاعي للمحيط.

 أنتظهر مياييسه  موقعها أنبوب ضخم  جهة الشرق على بعد كيلو متر من

قطره يتجاوز العشرة أمتار. لا تظهر بوضوح تفاصيل ما بعد الأنبوب ولكن 

 لا بيانات عليها. .تظهر طبيات متعددة.
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 من الشمال والجقوب. صخور وجوانب البحيرة.

. هل تموت عصرا تحت الضغط .هل يتحمل جسد المركبة ضغط الماء فوقه

سيتحمل جسدها الضغط العالي من الماء  الرهيب! لو استطاعت فت  المركبة. هل

 هل توجد إمكانية لفت  الباب على هذا العمق؟ تزاحمت الأسئلة. .فوقها.

رغم  مرور بعض الوقت لا يوجد أي ماء بالداخل.  .بدأ عيلها يعمل. 

. لا أثر له .. وما كان بابا فيها عقدما دخلتها.قامت مسرعة تتحسس كل المركبة

 هي مجهزة ضد تسرب الماء إذن؟ .الماء ي  المركبة. ثر لدخولأولا  ..الآن

. مستمرا .الحركة أصبحت خفيفة وما زال السيوط بفعل اليصور الذاتي 

 وإن كان يف تدريجيا.

ركة هذه الح أن ،وطبيا ليوانين نيوتن ،هذا الهبوط لن يستمر طويلا

 له ي  اليوة ومعاكس له بالاتجاه. ستقعكس فلكل فعل رد فعل مساو  

. ماذا قال والدي؟ الخوف يشل .. الخوف لن يفيدة.حتاج لكل قوى عيليأ -

. لا .. فيط.. ما هو ميدر سيحدث.. لا تخاي .ومن ثم  يتسبب بالهلاك ،العيل

 . لا تخاي ..من أي مأزق امخرجً  ن. وسوف تجدي.تستسلمي للخوف

 . لا تخاي ..لا تخاي  - 

. هل .كسجين بالمركبةلأا دأخذت تردد الكلمة متخيلة موتها بسبب نفا

. ما أعراض .م من تسمم  بثاني أكسيد الكربونأكسجين تموت من نيص الأ

 التسمم  بثاني أكسيد الكربون؟

ثم  بدأت ي   ،المركبة تأرجحت أنتقبهت  .لا داعي للأفكار السوداوية. - 

ل تكفي ردة ه ..الارتفاع ييل أن. العداد يشير .الصعود متبعة قوانين الحركة
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. تشك ي  ذلك لاحتكاك .ترتفع المركبة على السط  وقانون الطفو لأن الفعل

 . ظلت تتأمل المكان حولها وهذه الحياة الرائعة ي  أعماق المحيط..المركبة بالماء

عشاب وطحالب مختلفة تعوم أكائقات بحرية لا تعرف لها اسما، سماك وأ

 ة.مطمئقة متجاهلة إياها وأخرى تتأملها وتقجذب لضوء المركب

دقائق وتوقفت المركبة عن الحركة بفعل تعليها ببعض التكويقات المرجانية  

. تغلب الانبهار على .على عمق أربعمائة متر من السط  الآن. هي .والطحالب

 خوفها قليلا.

ضاءة من المركبة تضيء المكان حولها على إما حول المركبة واض  بفعل 

. ما حولها مليء بالأحياء المائية .تمساحة عشرين مترا تيريبا ي  كل الاتجاها

 والأسماك الصغيرة الملونة غريبة الشكل تحوم حولها فضولا.

هذا المشهد يدعو للهدوء. اللون الأخضر الياتم  يسود المكان تتخلله كائقات 

مختلفة الألوان والأحجام ي  كل مكان. تأتي إليها بعض الأفواج من الأسماك 

وكان هقاك رياح مائية تحرك  .الجديد عليها.الفضولية تترقب هذا الكائن 

 الطحالب وتهز المركبة هزات خفيفة.

ظلت تهز  .ماذا لو دفعت المركبة حتى تتركها تلك الكتلة من الطحالب. 

. لتعوم بانسيابية .. وبعد دقائق انطليت المركبة متحررة من أسر الطحالب.المركبة

 على نفس العلو.

فلتبطئ من  ؛أكثر اكسجيقًأحتى لا تستهلك  ؛نالآلا داعي لأي حركة زائدة 

 أنفاسها.

ا. زال تقفسها طبيعي   . وما.مضى أكثر من نصف ساعة .نظرت لساعة يدها.

. كان .كسجين ونسبة استهلاكهاأوما تحتويه من  ،حسبت ي  ذهقها مساحة المركبة
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نفاس . هي لم تشعر بتثاقل الأ.من ربع ساعة على الأقل ديقف أنبد للأكسجين  لا

 . كيف؟.كسجين ي  المركبة. هل يتجدد الأقط

 . تعوم المركبة بانسيابية بفعل تيارات الماء..هي ي  وسط الماء

. نعم  وإلا .هل المركبة تجمع ما بين عمل السيارة والطائرة والغواصة أيضا 

. تفحصت .. وأيضا الاكسجين متجدد بها.. ولا ترسب.كيف تعوم هكذا ي  الماء

 أنن أزرار ورسوم وأرقام. تفهمت بعدما ذهب خوفها بعض الشيء ما أمامها م

وكسجين من الماء كما تفعل الأسماك. ليس عن طريق المركبة تستخلص الأ

الاكسجين  أنهقا جدول ورسم  بياني يوض   ..الخياشيم  طبعا ولكن نفس الفكرة

كسجين وبيية ط للارتفاع. حاافظا على نسبة الأيقيص وي  لحظات يعود الخ

. كان الخط ي  .جهادهاإلتقفس الفرد حتى ي  وقت هياجها والغازات طبيعية 

 حدود الطبيعي.

هل تموت  .زالت تحت الماء. . ولكقها ما.ارتاحت لفكرة عدم موتها مختقية

 بفعل مرور الوقت والجوع والجفاف!

 لن تستسلم  للموت. 

ة؟ الصور لو تعرف ما هذه الطلاسم  على الشاشة لاستطاعت التحكم  بالمركب

. ولكن لا مجال للتحكم  بالمركبة وكأن هقاك .والبيانات واضحة وتظهر تليائيا

 قفل تشفير يمقع ذلك.

زرار أن تكون هقاك أي إشارات على الأدون من كيف ييودون هذه المركبة 

 تدل عن وظيفة كل مقها؟

ولغاته  ،تحاول عصر ذهقها متذكرة كل ما تعرفه عن برمجة الحاسوب 

. جلست على .حتى تستجمع أفكارها الآن. لا داعي للعجلة .المختلفةوشفراته 
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. كيف تسيطر .. حااولة التركيز.فكارها الجاحاةأ. تسترخي وتهدئ من .الكرسي

 على المركبة؟ كيف تقجو؟

. لتفيق على هزات عقيفة وكأن .خذتها سقة من القوم بفعل اليلق والتوترأ 

 قد هاجمها. زلزالًا 

 حتى انتبه عيلها للواقع. .لموقف الذي يحوطها.لم تدرك ا لحظةل

مطلية صرخة عالية إثر مشاهدتها لأنياب كبيرة متراصة ي  فك ملتصيا 

 . سرعان ما ابتعد فظهر حوت عملاق..بالمركبة

. تابعته بعيقين متسعتين .مبتعدا مع الارتفاع لأعلى ،بانسيابية ولى ظهره لها

ييفز من الأعلى مهاجما اهتزت المركبة مرة  ومن ثم  استدار بسرعة كأنه ،من الهلع

 زالت صرخاتها تتوالى بهستيرية وتقساب دموعها رغما عقها. . وما.أخرى بشدة

المركبة حصيقة من هجمات الحوت.  أن. بدأت تعي .بعد دقائق من الرعب

 ن أنيابه التي يحاول أعمالها فيها لم تخدشها حتى.أو

ولكقها  ،ا الجسم  الدخيل على عالمهزال الحوت يحاول الهجوم على هذ ما

مقت مقه ومن هجومه والذي أهادئة متأملة هذا الياتل الجميل وقد  الآنتجلس 

 أصب  ضرباته ترجحها بشدة كل حين.

لأسود ي  . بلونه ا"الاوركا"نه الحوت الياتل أرغم  هلعها أخبرها عيلها 

أمتار  6. طولها .نثىأ ا. وزعقفة متوسطة تقبئ بأنهأبيض.الظهر وجوانب وبطن 

 تيريبا.

 تركتها انثى الاوركا وكأنها ملت. .بعد وقت عصيب.
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تضغط على أي  أنخطار حولها وهي تحاول الأ إلىلا تلتفت  أنقررت مقى 

 للموت الذي يحوم حولها تعجيلًا  وإما اصائبً  ايكون خيارً  أنما إزر بالمركبة. 

 وييترب مقها حثيثا.

ونوع كل  .لها نوع الأعشاب حولها. ضغطت على زر فتصاعد صوت يشرح

كائن بحري ييترب من ضوء المركبة مع صور توضيحية ظهرت على  أوسمكة 

 الشاشة أمامها.

ضغطت زر آخر فبدأت ذراع تخرج من أسفل المركبة أخذت عيقات مما 

 أمامها.

 ثر لذلك وكأنها لا تعمل.أولكن لم يظهر  ،خرىأ ازرارً أجربت 

من  أوفيط حسب حركة المياه حولها. هقاك ما  تتحرك ،المركبة متوقفة

 يتحكم  بها.

 بد من فك شيفرة هذا الحاسوب. لن تقفع تلك الطريية. لا - 

. وبدأت .بعد مرور فترة من الوقت أضواء أخرى بدأت تضيء أمامها

 نثى الاوركا.أولكن تكالبت عليها  ..المركبة تعمل وتتجه نحو الأعلى

. هل .. وتضرب جوانبها بعقف شديد.تجاهمرة أخرى تدفع بها من كل ا

الأعلى؟ وكيف تقجو من الاوركا الياتلة على  إلىحاركات الغواصة قوية لتصعدها 

 سط  البحيرة؟

متر فيط  100هي على عمق  الآن. .ظهرت خريطة متسعة لموقعها الحالي 

د قفل .  لا تضمن استمرار تحكمها بالمركبة لفترة طويلة.  فربما عا.تحت سط  الماء

. سواء أكانت المركبة .التحكم  كما كان بالسابق بشفرة جديدة لا تستطيع اختراقها

 تكون أسرع مقه وتقجو. أنهقاك من ييوم بذلك. عليها  أنم أتشفر نفسها 
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نيطة انطلاقها الأولى. ظهرت لها  إلىماذا لو أعطت الأمر للمركبة بالعودة 

ة سط  البحيرة والتي سجلتها المركبة. فعلا ي  قائمة، الخرائط السابية على خريط

سطبل إتصفحتها سريعا حتى ظهر ما يبدو أنه مقطية مزرعة التفاح واليلعة و

 . سريعا أعطت الأوامر بعكس الاتجاه السابق حتى تصل لقيطة الانطلاق..الخيل

 ارتفعت المركبة نافضة ما حولها من ماء ضاربة الحوت الياتل.

يغمرها العرق وترتعش  .يرا الماء كلما ارتفعت.ظهر ضوء القهار الوليد مق

 . ماذا لو فيدت السيطرة؟.يديها فوق شاشة التحكم 

. ارتفعت بعلو .تبتعد عن البحيرة أنيجب  .ها هي ترتفع عن سط  الماء.

الأرض تيترب حثيثا مقها. تقفست الصعداء وهي تطير فوق الرمال.  .أمتار. 10

قها. غاضت ابتسامتها وعلا الاصفرار بعد عشر دقائق ستعود لقيطة انطلا

 . تيطعت أنفاسها والمركبة تقهار سيوطا... ليد عاد التشفير.وجهها

 ارتطمت المركبة بالأرض بعقف.

  ..     .ي  مكان آخر من المحمية

بد من طريية لتحريك تلك العربات.  . لا.قام جوزيف واقفا يتملكه الملل

. لا توجد .حول العربات متحسسا جوانبهاليجد طرييه لمكان آخر. أخذ يدور  أو

 . وهي تعمل بطريية إلكترونية غير معلومة لديه..قفالأأي 

عمدة الفضية اليصيرة التي تتقاثر كل فلاحظ الأ ؛وصل لما خلف العربات

 تقاديه. أوليه إوتومض بالضوء وكأنها تشير  الآنمائة متر تلمع قممها الحمراء 

. دار حولها ي  دائرة كبيرة. .وجه إليها مباشرة. لم يت.بحذره وشكه المعتاد

خرج من جيبه إحدى كراته المطاطية والتي يستخدمها ي  تيوية وتمارين أصابعه، أ

 دحرجها حتى اقتربت من العمود.
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. التيط .. وهو متوجس.. فتيدم على مهل.. لم يحدث شيء.انتظر لدقائق

. مضت .حص العمودكرته ودسها ي  جيبه، مال قليلا بجسده العملاق لف

. فجأة تصاعد ضوء .. ربما هي للإضاءة.. وقف حائرا.لحظات ولم يحدث شيء

 جسمه. غلفت أخضر على شكل أسطوانة

. مد يده .متجهة للأسفل .تحركت الأرض من تحته بمحيط تلك الأسطوانة.

. كان .ولكقه لم يستطع اختراق الضوء ،يهبط أنوحرك قدميه حااولا الخروج قبل 

 .اباردً  اوانب الضوء معدني  ملمس ج

ه ءنزل المصعد الضوئي بانسيابية يحوطه ظلام خفيف لا يستبين ما ورا

لحظات وتوقف وانكشف أمامه عبر الضوء الشفاف، ممرات طويلة متشعبة 

 مركزها *الأسطوانة المصعد*.

وساد للحظات جو معتم   ..ثم  أحس بقفسه يعلو مرة أخرى لسط  الأرض

. مد يده .. لحظات وتلاشي الضوءزلضوئية مع توقف المصعدخارج الأسطوانة ا

 . لم يتحرك من مكانه حتى يطمئن..لا حواجز أمامه أنليطمئن 

مامه ممر طويل معدني الجوانب صخري الأرضية تقيره أضواء خافتة لا أ

. .ما ان هقاك فخ  أشك ب ،مد إحدى قدميه تتحسس الأرضية .تعيق الرؤية.

 يل قدميه متيدما ببطء.أخذ يق .الأرض صلبة.

فوجد لدهشته ما  ؛مضى قليلا ي  الممر الذي انعطف به ليغشى عيقيه الضوء

. بأرض عشبية خضراء تتقاثر بعض الأشجار ي  المكان .يشبه مزرعة مواشي

 وضوء يفرش المكان كأنه القهار.

 سود.أه بخطوات قليلة حائط ءنظر خلفه وإذ بمشهد الممر يتفي وكأن ورا
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ليه، إ. توجه .مامه وتيدم بحذر ي  أحد جوانب المرعي بقاء كبيرألما التفت 

 . وإذ بمعمل مليء بالحواسيب والعيقات..فت  الباب

. هقا تتم  .نه معمل للهقدسة الوراثيةأوفهم   .مامه.أتفحص المعلومات 

. للوصول لأفضل طريية لقموها .دراسة خصائص المواشي والدواجن عموما

 وتكاثرها.

. والمعدلات التي .ات بالمعدل المعتاد لإنتاج كل حيوان على حدةوجد بيان

. ومعدلات .ضعاف المعتادأ 10. فإذا التكاثر يبلغ .سجلتها حيوانات المحمية

 القمو تتفوق بأربع مرات القسب الطبيعية.

مكونات الغذاء طبيعية بقسبة  أن. توض  .بيانات أخرى على حاسوب آخر

ب وطحالب بحرية كجزء رئيسي بالتغذية أدت لهذه مع الاستعانة بأعشا ،100%

 المعدلات العالية من التكاثر والقمو.

 .AADمعدلات فحص العيقات يتفوق بمراحل عن مياييس 

 لية.نه خاص بملفات المجازر الآأخر يبدو آعلى حاسوب 

بأرقام ضخمة لما يتم  توريده للمجازر يوميا وما يحفظ  ظهرت قوائم 

 وزيع اللحوم على مستوى العالم تتم  يوميا.وخطة ت .بالثلاجات.

حاسوب آخر تظهر شاشاته صورة حية ميسمة لحيوانات مزرعة تتجاوز 

. وكل .دة ي  أماكن مختلفة على شكل طبياتوجا الآلاف ي  كل صورة موعدادهأ

 ضاءة مختلفة.إبرودة و أوطبية متهيئة بدرجات حرارة  أوجزء 

بعض تلك  أنما أدهشه حيا  .ورة.حسب البيانات التي تظهر أسفل كل ص

الطبيات بدت وكأنها مرعي طبيعي واسع مشمس الضوء مليء بآلاف من 

 الأبيار.
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سه من كم  أدار ر .أي عقصر بشري ي  الصور. يبدو أندون من كل هذا 

وهذا التيدم المذهل ي  الهقدسة الوراثية الحيوانية.  .الشاشات التي طالعها.

واستغلال باطن الأرض للتقمية مع التعويض  ..والإنتاج الضخم  للمحمية

 بشمس صقاعية لا غقى للحياة عقها.

. لعلها .أي حيوان لدهشته لم يحو  يتأمل المرعي حوله والذي  خرج من الباب

 مامه.أ اليجد ممرً  ،خر. اتخذ طرييه خارجا من المكانآبمكان 

فت   ..سار جوزيف بخطواته  السريعة بممر طويل انتهى بغرفة كبيرة

يدخل الغرفة التي احتوت على مستطيلات  أنوقبل  ،جوزيف الباب بحذر

زجاجية ضخمة التصيت بها دوائر صغيرة كمؤشرات تحمل درجة الدوران 

 اليصوى.

ف لاآوالتي تقاثرت  ،المتصلة بهذه المستطيلات ،نابيب رفيعةأالمتصلة ب

 .الأطقان من البلاستيك ي  الداخل  وتلف بحركة دائرية

ض الأنزيمات تأمل جوزيف بع يًا..عال اعصار قوي حادث ضجيجً إك تدور

مزجت  خرى قد تفاعل معه واختلاط بعض المواد الأوهي ت ،المترسبة بالبلاستيك

 .المستطيل أتت من الداخل وسكبت من أنابيب ملتصية بمقتصف ،بها

يتم  ضخه كسائل تقتهي رحلته ليوضع بالمربعات الصغيرة قال  أنقبل  

 :بانبهارجوزيف 

  خيط دخان واحد. أودون عوادم  تحويل البلاستيك لطاقة -

 :التفت حوله وهو ي  دهشة من أمره

مبرمجة لتؤدي مهامها دون تدخل ستطيلات الم أن اوالأكثر عجبا وانبهارً  -

 .بشري واحد
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يفي باطن الأرض الكثير من "هذه المحمية تذكرني بميولة جدي   -

  ".الأسرار

 يرى المحمية. أنه ربما كان علي

 للخروج  بقهاية الممر. ااستدار ليتخذ طرييً  

يتوقف أمام بوابة   أنطريق واسع وكبير سار جوزيف بمقتصفه قبل 

 .زجاجية   كبيرة

توقف  ..ئر الخشبية يتوسطها عيارب الساعةموضوع عليها بعض الدوا

يارب بهدوء  يدير الع أنمام الساعة التي لا تحتوي على أي أرقام قبل أقليلا 

 .فانفتحت البوابة أمامه

 ؟ترى ماذا يوجد هقا :جوزيفقال 

مام أيتوقف  أنسار جوزيف لمقتصف الممشى الطويل خلف البوابة قبل 

لمعامل احتوت حاويات كريستالية عملاقة مزودة بأنابيب حلزونية ا حدأ

 .تشابك أسفلها بأنابيب ضخمة  غليظة بلونين أبيض وأسود متداخلة.

على الأ إلىرفع جوزيف بصره  ..الأنابيب  بحاويات أخرى مستطيلة تقتهى

الماء  المكون من غازي الهيدروجين والأكسجين  أني وقت لفهم  أولم يستغرق 

 .يتم   تجزئته بوضع غاز الهيدروجين بالأنابيب  البيضاء

يتم  تفريغ  ثم  ة،كلا على حد ،السوداء ووضع غاز الأكسجين بالأنابيب

 .يا  الوقودالغازات بخلا

الوقود أصب  من الماء. طاقة نظيفة بشكل كامل   :جوزيف وهو يتمعن جيدا

يحد بشكل كبير من بخار ماء  والعادم هو فيط ،للسيارات والمحركات بالمصانع
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والتابع للمشتيات  افضل كثير من الوقود الذي كان سائدً أالتلوث البيئي 

 .البترولية

له اختلفت باللون والشكل من حوتعددت المباني  ،بعد خروج جوزيف

وغيرها من الخشب  ،خرى من الفولاذأو ،فهقاك البيوت الزجاجي ؛والأساس

 صقعت من الكارمود. وبعض مقها اتخذ شكل الخيم  ولكقها

 ،جقسيات مختلفة ،عدد المبانى يدل على عيول مختلفةت :جوزيف مع نفسه

 ،لم  ومديقة التكقولوجياللع كاملًا  اكيد من عباقرة قد صقعوا كوكبً أولكقها 

 وتحييق المحال ما كانت تطم  به الأجيال السابية.

بدأ كأمقيات وأحلام كانت دربا من الخيال تطورت ليحاول بعضهم  وضعها 

 على أرض الواقع وتطوع آخرين لبث روح الحييية بها.

نسب للقجاح وعوائق لها. كدراسة جدوى لمشروع  ؛فأعطوا كل الاحتمالات

 ..ات والعراقيل تعيق وجودها  فيط من آمن بالفكرة لم يتخل عقهاما مضت سقو

 .يحدثها وتحدثه تكشف له كيف يميت العراقيل ظلي 

كان مجرد  أنعلن عن ذاته بوضوح وعمق بعد أ ..واقع نعيشه ،لتمتد الفكرة

خرون فمدوا أيديهم  بيوة ما الآأ ا،زعاجً إاعتبره البعض  ..ضرب من الخيال

 .يا على الأرضليتشبثوا به ليح

 .ربما كان هقا عالم من آسيا :ليى نظرة على البيت الزجاجي وقالأ

 .وهقا روسي يعلن عن ذاته بوضوح :ثم  نظر للبيت الفولاذي وأردف

حدهم  وتجول داخله أفت   ..اقترب من البيوت المغلية اهادئً  االتيط نفسً 

 !مقازل خاوية :وهو يتكلم  مع نفسه
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 زجاجي تحيط به حواجز من معدن سار جوزيف انتهت رقعة المباني  بجسر

حتى شعر بالإجهاد والجوع فعبث بمحتويات جيبه ليخرج حبوب التغذية 

 .ألبرتابتلعها ثم  تذكر 

   ؟والرفاق ألبرتيا ترى ما الذي يجري مع  :ثم  تساؤل

 .كانوا ي  حال جيد أنلاحت صورتهم  جميعا بذهقه وهو يشعر باليلق 

  .بوجود أحد وتتمقى نفسه بميابلة البروفيسورسرع الخطى وهو يأمل أ

مثل هذة المديقة أي سبب يجعل العلماء يهاجرون إليها  فمثل  :جوزيفقال 

 .عمره هقا الإنسانييضي  أنهذا العالم الخفي بعلومه يستحق 

انتهى الجسر بحديية واسعة قد تزيقت بأجمل الزهور والقباتات وقد تفاوتت 

 .بأحجامها عن المعتاد

  ..سلاك الحادةض الأسلاك الرفيعة فلمس بيديه الأقدامه ببعأصطدمت ا

بجهاز رنين  ..ك التي امتدت بخطوط طولية انتهتببصره الأسلا فتابع جوزي

 مغقاطيسي بغرفة كبيرة الحجم  ذات اتساع كبير.

 ..مزودة بأجهزة تحكم   وشاشات عرض كبيرة شملت الحديية بالكامل

جاب وهو يشاهد على الشاشة جذور القباتات عإأطلق جوزيف بعدها صفير 

 تحت الأرض والقباتات الداخلية.

اقترب من الشاشات أكثر ليتابع سرعة امتصاص التربة للماء بيقما ظهرت 

 بزوايا الشاشات نسب امتصاص القبات المواد الغذائية والضوء.

 لمحاكاة الظروف جهزة التحكم  التي تدار تليائياأليى نظرة سريعة على أ

 .المقاخية للقباتات
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 صاح جوزيف 

نتاج عوامل إللقبات متكامل لمكافحة الآفات و بورك هذا القظام الوراثي -

 دوائية ومغذية لتلك القباتات بلا تدمير لها.  

 بشر خُليوا لمساندة أجيال كاملة.  :يتابع أنارتسمت على حاياه ابتسامة  قبل 

يتخذ طريق  أنبة  قبل وجوزيف يتابع شاشات المراق ،مضى وقت طويل

 الخروج ليسير بطريق دائري تراصت على جوانبه أشجار عالية.

غصانها فاهتزت أ. داعب الهواء .فروعها حمراء ذات نبتة صغيرة صفراء

 .بحفيف هادئ  اعطت مقظر خلاب للطريق

استقشق جوزيف الهواء  بعمق  فشعر بقشاط يتجدد داخله فأكمل المسيرة 

 .يويةبطاقة أكبر وأكثر ح

توقف  ..ضخمة كمل السير عدة دقائق ليتوقف أمام بوابة دائرية معدنيةأ

 جوزيف أمامها ليقطلق أزيز مع لون قرمزي.

بيضاء  فتحت بعدها ليعبر جوزيف لفقاء كبير رملي حااط ببضع صخور

 .تتوسطها غرفة بيضاء كبيرة صغيرة

ل حاسوب ضخمة أظهرت الجبا تحرك جوزيف ليجد نفسه أمام شاشات

لحظي  ..مع بيان متواصل ،والبراكين كاملة بالكرة الأرضيةوالمسطحات المائية 

كسيد أمستوى غاز ثاني  ،حركة البحار، حركة السحب، بدرجات الحرارة

 الكربون بالهواء، بواقع بليون معلومات ي  اللحظة الواحدة. 

ل وقع حدوثها  والزلازوتوقعات كاملة على مدار عام عن البراكين المت 

 :ييول أنتابع جوزيف قراءة المعلومات على الشاشات قبل  ..والأعاصير
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 أويحدث  أن مثل هكذا معلومات رغم  دقتها وغزارتها  لا تمقع زلزالًا  -

كاملة من البشر حفاظا عليهم  من  انخلي مدنً  أنيثور يمكققا  أن ابركانً تخمد 

 .نمقع  اليدر عن مساره أنولكن لا نستطيع  ،الكوارث

امتد أسفله نهر طويل على جانبي  امعليً  اخشبي   امن المبقى ليصعد جسًر  خرج

 .القهر

رقعة زراعية شاسعة تجاور بها الأرز واليم  معا ميسمة لمستطيلات حمراء 

 بمساحات متساوية.

انتشرت الماكيقات الضئيلة الحجم  وهي عبارة عن أذرع إلكترونية تقتهي  

 .بميصات للحصد

 ووضعها بطريق ،وم الأذرع بعد الحصاد بوضع الزرععدد المستطيلات تي

 حلزوني مجاور للأرض.

و الأرض قامت الأذرع الإلكترونية بتهذيب تليائيا بمجرد خل يسير

 .يتم  نثر البذور الجديدة ثم  ،للأرض

تلا ذلك مساحات زراعية كبيرة للخضار لفصول العام مجتمعة بالأرض 

 نفسها.

 :عجابإب الجسر المعلق وقال بق على  جانأسقد جوزيف يده برف

 الأمر وكأن آلاف المزارعين ييومون بأعمالهم  على خير وجه. أنيبدو  -

متوسطة  الحجم     لكترونيةإييف أمام بوابة  أنسار بعدة طرق واسعة قبل 

لييف مبهورا أمام الشاشات  ،تيدم للداخل ..اجتازها لييف أمام  مبقى كبير

ترونات تدور بعقف حول الكون من دون عوائق الطبيعة التي تبث صورة  لقيو

 .تخترق الأجسام الصلبة
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ف لاآة مثبتة للشمس وقد دارت حولها خرى صورأبيقما بثت شاشة 

 القيوترونات. 

 مثل هذه القيوترونات قادرة على السفر سقة ضوئية كاملة. :جوزيفقال 

 ؟ترى أي  أسرار أخرى يحتويها  الفضاء :ثم  تساءل بعد تفكير عميق

حساس إلصور تتلاحق برأسه فترسم  داخله تابع جوزيف سيره وجميع ا

 الفائز بجائزة كبرى.

عبر داخلها  ..بوابة فضية اللون يتوقفت خطواته أمام  مستشفى كبير ذ

وقد بدت الأسرة بالشراشف البيضاء عليها نظيفة مقظمة  ،يتفيد الغرف الخالية

 .فوقها

دوء يغلف المكان والمكاتب وكان اله ،ها مغليةؤضواأ ،والأجهزة الصامتة

 .بعدها سمع صوت أحدهم  وهو يتحدث ..مغلية

دسار باتجاه المعمل الذي احتوى مقاضد زجاجية كبيرة  بضع  أعلاها وُج 

خرى احتوت على أو ،عيقات من الأوعية الدموية بزجاجات مربعة الشكل

 .عيقة من القخاع العظميو، عيقات خلايا بشرية

عمل انطلق بث متواصل بجميع اللغات عن  طرق العلاج حدى زوايا المإب

 .من أمراض تم  نجاحها عن طريق أبحاث علماء المحمية

سار  ،يواصل طرييه للخارج أناستمع جوزيف للبث الصوتي لحظات قبل 

 ئطوابق وقبو ممتل ةبضع ياردات ثم  توقف أمام مبقى كبير مكون من ثلاث

 .بالأدوية والعياقير  الطبية

احتوى كل طابق  ة..جوزيف البوابة الرئيسية ليتجول بالطوابق الثلاث اجتاز

 على مكتب زجاجي مغلق عكس ما داخل المكتب عن أدراج زجاجية كبيرة قاتمة 
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 لا يظهر ما بداخلها.  

اتخذ خطواته للأسفل وتوقف أمام الباب الخشبي لليبو الذي نيش فوقه 

 علامة اسكليبيوس.

 .ا ثعبان()رجل يحمل عصا يلتف عليه

اتخذ جوزيف خطواته للداخل  ..فانفت  الباب بيسر ؛وضع يده على العلامة

يرتطم  الباب  أنيتطلع بالأدوية والعياقير التي تراصت بشكل مقظم  ومقسق قبل 

 بعقف.

 أن. لمس بيديه الباب يحاول .ويستمع جوزيف الباب وهو يغلق إلكترونيا

 نه عالق تحت باليبو.أفعلم  جوزيف  نوار أغليتولكن الباب والأ ،يفتحه ثانية

دي  مكان آخر بالمحمية   .صديق آخر وُج 

رهف أيرفع رأسه عن قدميه  ألبرتجعلت  صوت ضجة وجلبة شديدة

 :وهو يدير رأسه بكل اتجاه شوقبرق الأمل داخله همس بخفوت والسمع وقد 

 .حتى جوزيف أومقى  أوقد يكون فيكتور  -

. نهض لييف وشعور بالفرح .قدامأصوت وقع  ركز على السمع مرة ثانية انه

 .يعود له

تمقى  ..خيرا سيجتمعون معا وسيعود لرفاقهأ ؛ارتسمت ابتسامة على وجهه

   .لو يراهم 

 :القداء  إلىثم  صاح  يتساءل أقرب 

 ؟يا رفاق هل انتم  هقا -

شعر  ..حين لم يأت الرد وساد هدوء وسكون ثانية فتسلل شعور باليلق

 دهم  لمساعدته ولكقه لم يسمع نداءه أحربما أتى  ،عماقهأتسري ب ،برجفة إحباط
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 يا رفاق. :فوضع يديه بجانب فمه وصاح بيوة

يحدد مصدر الصوت رغم    أناستمع ثانية لوقع أقدام استطاع هذه المرة 

 .انخفاضها عن الحركة السابية

التفت قدم  ..هقاك إلىأسرع الخطى  ..نه آت من حيث أقفاص الحيواناتإ

يتعثر وهو يسرع لملاقاة هذا الشخص قد يكون أحد الأطباء يتفيد  خرى وكادأب

 .ما  لهذا السبب ئًاشيحد العاملين يرى أ أوالمكان 

يكون أي شخص  أنالصوت ويجيب نداءه متأملا فيط  ألبرتلم يتعرف 

 .يدله على الطريق للخروج من هقا

الحيوانات وهي  مام ناظره بعضأفبدت الأقفاص  ؛اقترب أكثر من المكان

 .اويسارً  اتذرع أقفاصها يميقً

 ؟بحيرة ألبرتتكلم  

 ؟قفاصن ما سمعه هي حركة الحيوانات بالأيكو أنهل من الممكن  -

ليد كانت الحيوانات هادئة قبل قليل وما سمعه كان  ،كلا :هز رأسه نفيا

 وقع أقدام.

توقفت  قتصفها  فشعر بوقع اقدام  بالخلفسار بحذر بين الأقفاص وصل م

 .على مسافة مقه

. تصبب العرق من جبيقه .فجأة فلم  يجد أي أحد ليى نظرة للخلفأ

 :وارتجفت يداه بعقف وسرت ارتعاشة باوصاله وتساؤل بشك أقرب للجقون

 ؟ين هو صاحب وقع الأقدامأ ،دقأبمعقى  أو  ؟أين ذهب وقع الأقدام -

ا مع  حدوث رائحة ما  قوية جعلت معدته  تتيلص تزامق ألبرتاستقشق 

 ضجيج.
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وهو يشعر بالضيق والاختقاق يتسلل لصدره من أثر الرائحة أشبه  ألبرت 

 .بالغاز

 .حركة الحيوانات زادت بأقفاصها  جعلت البعض مقها تهتز بعقف

 .يدرك ما الذي يجري أنبالخروج من ذلك المكان من دون  ألبرتسرع أ

ركة دائرية وكأنها ارتفعت مجسمات ضوئية تحلق فوق رأسه من لا مكان بح

 عيون تتابعه بتأني.

ت أنفاسه وأليى نظرة عابرة حث  الخطى التي أصبحت راكضة وتسارع

 .ما خلفه يتعرف أنليؤيد إحساس اليلق وهو يحاول  ،للخلف

 ،س يديهشعر بسائل ساخن يلم ..رضاأقفاص بعقف ليسيط اصطدم بالأ

 مسرعا وهو يقظر للدماء وقد لطخت يداه وثيابه. نهض

 فاص وأسفل الأقفاص يد ممزقة لأحدتلفت حوله كانت الدماء تمر بين الأق

 .وأجزاء من فرو متقاثرة ملطخة  بالدماء ،الحيوانات

وزمجرة من   ،نهض يهرول للخارج وسط هرج ومرج  يصدر من الأقفاص

 .الحيوانات

وكيف صار بهذا  ؟الحيوانات المفترسة حدأ هل هرب :بيلق ألبرتتساءل 

 .جهزة المسئولة عن هدوئهم   تحلق بانتظام ي  المكانوالأ الافتراس

يلتيط الأنفاس من  أنعن الركض خلف المختبرات حااولا  ألبرتتوقف  

 ليى نظرة على الأقفاص.أخلف الجدار ف

امعه صوت صراخ مرتفع  تقاهى لمس ..ثم  نظر ليده المرتعشة  الممتلئة بالدماء

اتسعت عيقاه بدهشة  ،ت تفلت مقهظهر يده على فمه ليكتم  شهية كاد وضع
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قرد يحاول التملص من   ؛فعلى ميربة مقه كانت معركة شرسة ؛وعدم تصديق

  .الموت

. فأر كبير .أطلق اليرد صرخات مقخفضة وهو يتلوى تحت هيمقة فأر

 متوحش!

بيقما تيوس ظهر الفأر ليظهر سيطرته التامة بيوة وعقف يطويه بلا مجهود 

 ه بخطوط طولية ويمزق اليرد بعقف.ظافره بين جلدأليغرز 

ليهتز اليرد أسفل مقه عدة  ،لتسيل الدماء ،ويمزقه بأسقانه من جانب عقيه

 ثم  يهمد للأبد. ،مرات ويرتعش

وهو يقظر لحجم  الفأر الذي  ألبرتأزاح الفأر اليرد بهدوء وظفر همس 

 تضاعف عدة مرات فبدا كثعلب صغير.

يظ ووجهه ككرة من الثلج قدامه ككف كلب وذيله كسوط طويل غلأ

 صبحت كمخالب حادة.أافره أظالأبيض وعيقان مثل كرات من الدم الحمراء و

تهجين فأر والعبث بهقدسيات وراثية ما أحمق وأغبى هذه التجارب  :ألبرت

 .وتلك الأبحاث التي تخل بقظام الكون

 .لا بد أنه سبب آخر .لا يعيل أنهم  يفعلون ذلك هقا :ثم  عيب بعد ذلك

 :وتذكر رائحة الغاز اليوية فتمتم  بتساؤل ،عر بعدها برغبة شديدة بالتييؤش 

 ؟حدث هياج بالحيواناتأهل هو ما  ؟هل هو الغاز المسئول عن هذا -

 ؟اكسبت فأر تجارب ميزات الحيوانات المفترسة

يطويه الجدار فالفأر قد اتخذ طرييه   أنبالحائط  وهو يتمقى  ألبرتالتصق 

 وسار يفصلهم  بضع خطوات. ألبرتباليرب من 
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وانطلق  ،والفأر يقطلق وراءه بإصرار ،للهرولة من جديد ألبرتمما دفع 

 :يجري  دائريا حول المختبر يبحث عن بوابة الدخول بغضب

صابها الجقون وصارت وحوش أحتى الفئران  ،أي لعقة  بهذه المحمية -

 ضارية؟!

فالتفت  ؛ين حادويقغرز به كقصل سك ،شعر بحفيف حاد يمر على ساقه

   .مطارد من قبل قوارض ألبرتصرت أنا  ،يها اللعينأ :للخلف وهو يصرخ بألم

  .تبا لك ؟هل تظققي فريسة :ثم  صرخ باستياء

وانطلق  بلا تفكير  ،فجأة توقف عن الدوران حول المختبر ألبرتابتعد 

ش والفأر خلفه تساقطت الدماء من قدمه تلونت مع الحشائ ،يعدو بأقصى سرعة

 الخضراء شعر بحاجته للجلوس والتياط الأنفاس.

ء بشي اولكقها تعطي إحساسً  ،بدت بيقهم  مسافة غير كبيرة ،التفت للخلف

 .خرى من الحماسأعطته دفعة أمن الأمان لألبرت و

فليد بدأ القزيف يزداد وشعوره بالإعياء  ؛يسرع الخطى ورعشه بين ساقيه

 تجمد.يتضاعف والتصيت ملابسه بمكان الدم الم

لم يعد  ..صبحت الرؤية ضبابيةأاختلال ي  التوازن ووهقت حركته وشعر ب

 خانته قدماه ليسيط على الحشائش الخضراء. ،يستطيع المياومة

نظر  ،ع بخطواته له الذي بدا قريبا جداليى نظرة سريعة على الفأر المسرأ

 حوله بيأس فهو بالكاد يرى ما حوله. ألبرت

تطع  شعر بثيل بجسده ويفصله فيط عن الفأر يقهض  فلم  يس أنحاول 

 .بضع  خطوات حتى يكون فريسته
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ثم  صار يتمرغ بالحشائش  ،تيناثقجسده على الانزلاق مرة و ألبرتأجبر 

 يبتعد قدر المستطاع عن الفأر ثم  زحف بظهره طوليا.

فدفعه  بحذائه بعقف  ؛رأى بوضوح الفأر ييف أمام قدمه الممددة بالأرض

يتقفس بعمق ثم  يتكئ  ألبرتليسمع صراخ الفأر وهو يطير بضع ياردات جعلت 

 .على مرفيه ليجلس بين الحشائش

   ؟أين المفر ،ألبرتوالآن يا  :يتكلم  بغضب وخوف

 :نهض لييف وهو يلم  عن بعد خطوة الفأر يعدو نحوه فهمس بسخرية

ل عقيد لم يعد يكفيك دور أنك ميات نعم  أعلم  ؟هل آلمك الحذاء أم أهانك -

 !المسالم  تريد تبادل الأدوار وجعلتقي تجربة تظفر بها ويستر

 !يها اللعينأواجهقي  :ثم  انطلق يعدو وهو يصرخ  بألم

 :وهو يجر ساقه بيده ويتكلم  بسخرية مجددا ألبرتركض  

د والجاني مجر ،ألبرتكيف تكون نشرة الأخبار وهم  يعلقون عن وفاتك يا  -

 فأر.

نظرة على الفأر  ألبرتليى أهقاك .. من بعيد لاح طوق القجاة عدة مقازل 

 .بالمسافات نا المتحكم  هقاأفلقيل  :خلفه  والمسافة كما هي فيال بصوت عال

 :ثم  همس لقفسه وهو يرى المسافات تتيلص والمقازل تيترب

 .وبعدها لقرتاح ونقجو مقه. .هي بضع خطوات ركضا ألبرتهيا  -

فاندفع لأول بيت لييفز  ألبرتهت رقعة  الحشائش لتبدو المقازل أمام انت

سقد ظهرة بالباب ثم  انزلق بعقف ليجلس أ ..ويغلق الباب جيدا ،بداخله

 بالأرض.
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لا يزال ويستر يريد  :يستمع لخربشات خارج الباب هتف بسخط وهو

 !قتالًا 

ويضغط على  ،لباب بواجهة المقزل  شوقيسير ب أنقبل  رجاء المقزلأنظر ب

 .بورك ي  المقازل المتقيلة :الشاشة أمامه وهو يتكلم  بمرح

 :وتوسل شوقتأليت الشاشة الخضراء أمامه فقطق ب

 .لية والانتيال بالمقزلللييادة الآ الآنريد الانتيال أ -

ييف المقزل  أنيتأرج  معه  قبل  ألبرتالأعلى مما جعل  إلىارتفع المقزل 

 بثبات على إطارات.

 والآن فلتتجه يسار. :بتحد   تألبر

اتجهت السيارة لليسار ليشعر بارتطام تحت الإطارات واصطدامه بجسد 

للأمام والخلف  :الأمر مرة ثانية للسيارة قائلا ألبرتالفأر  يتبعه صراخ  اليى 

 .ثانية

ة على الفأر وقد سحق تماما  نظر ألبرتليى أ ..انطليت السيارة تقفذ الأمر

 زل.طارات المقإتحت 

ثم  أغمض  .أريد الوصول لمكان آمن :وهو يشعر بالإعياء يقال مقه ألبرت

 عيقيه.

عصاب أوعها ي  وجه وسيم  مجهد اليسمات وبعيون ذابلة متحجرة دم

 جلس روجر يترقب شاشة الحاسوب. ،مشدودة
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ين عليه متقاقضين مع مظهره الرياضي وجسده بدا اليهر والضعف الجاثم

الفارع. بيد مرتجفة وعصبية ظاهرة شد شعره الأسود والذي بدأت الشعيرات 

البيضاء تغزوه. زفر عمييا متأملا معمله بعيون زائغة أرهيها السهر. وكأنه صيد 

 خائر اليوى يقتظر أمل القجاة من شباك اليأس والإحباط.

 أنولوجي بشاشته العملاقة الحائمة فوقه. يرجوها يعود بقظره لحاسوبه البي

 ظهار القتيجة التي يقتظرها.إترأف به وتسرع ي  

القباتات حوله مقحقية اليامة متدلية  أننيل نظره على الوقت يمضي فأحس 

 الأوراق تشاركه همه وانتظاره.

 .وقعت عيقيه الحسيرتين على صورة ابقه ديفيد

يراه  أنهيئته الخارجية تبدو طبيعية. يرفض وكانت  ،آخر صورة له مقذ عام

 تعود الأيام ويمتلئ بالصحة. أنملا أهكذا  إلا

قسرا ذكرى يوم ميلاد ولده. بخطواته اليلية مقتظرا بشرى الطبيب  تعود إليه

تحول اليلق لذعر عقدما واجهه الطبيب بقظرات الشفية وكلمات  أنوما لبث 

 متحيرة سيطت كحجر هائل تدهس قلبه: 

 ولدك مصاب بالإيدز. - 

 .بهت لدقيية وكأنما شلت حواسه وأطرافه

ونسي الدنيا إثر تلك الطعقة. هاج وماج ي  المشفى الذي  .نسي كل علمه

 تسبب ي  ذلك المرض لولده.

 من المشفى. وعاتبه:أحتى سيطر عليه  ىتحمل الطبيب ثورته. وتوار

 أين علمك وعيلك؟- 

 .وتوالت طعقات الكلمات



193 

 
 

 

. هو مصاب .يكون المشفى السبب أنيعيل أ ..ولود مقذ دقائقابقه م 

م حسب التحاليل التي أجريت لها لأا. المرض انتيل له من .بالمرض مقذ شهور

 .الآنتم  تأكيد القتائج  .قبل وبعد الولادة.

المسكيقة كيف ستتحمل  ؟. من أين أتى المرض لزوجته.تحطم  كامل عالمه

 ؟ابقهماصابة إانهيار حياتها بالمرض و

. .من أين أتى لها المرض؟ مؤكد من فحص الأسقان الدوري الذي تجريه

. بخطوات ثييلة مترددة توجه .سيغلق ذلك المركز الطبي الكبير ويفضحه

يصل ويواجه زوجته بتلك المصيبة التي أصابتهم .  أنلغرفتها. كأنما لا يريد 

 از تلك المحقة.يتجلد حتى يجت أن. يجب .يواسيها علها تكفكف دمعات قلبه

يساحاها على خيانتها  أنانسابت دموعها مع كلماتها تهذي من هول صدمتها 

 التي جلبت لولدهما المرض الشرس.

 خيانة؟ 

 ."خيانة“تلك الكلمة.  إلادموعها ولم يسمع من حكيها  لم ير   

. ليتصل .غائم  العيقين والفكر. غير عابئ بالطعن المقهال عليه تركها 

 قع زوجته من الاقتراب من ابقه والتسريع ي  إجراءات الطلاق.. لم.بالمحامي

. والتجهيزات بالبيت حتى يوفر .. والتحاليل.دوامات من الإجراءات

مكرسا جل وقته لصغيره لمتابعة أحدث  ... أهمل عمله وأبحاثه.العقاية بالصغير

أي  ي  السفر والاتصالات لملاحيةانتهت ثروته الصغيرة  .العلاجات للإيدز.

 مل.أ

تلاشت البهجة من حياته وهو يرى ابقه يقمو والمرض يقمو معه، يفترسه  

 ببطء من الداخل.
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أجمل مقه. هو وحده يرى الغول يأكل  قط طفل جميل كله حيوية لم يتمن  

ويموت  .مل علاج جديد.أ ييحي .ويموت روجر ي  اليوم ألف مرة. .ولده.

 س بيلبه.أشواك اليأعلى ولده تزرع  يموت مع كل نظرة .عقدما لا يرى استجابة.

كل نظرة لتلاشي صحة ابقه تذكره  .كل لحظة تقكأ جراحه التي لا تقدمل.

 وانتهاء عالمه الهادئ. .بالخيانة.

هو مفتوح يتسع  .. ولكن الجرح مقها لا يقدمل..ذهبت زوجته لحالها 

عن إنياذه.  نت عاجزأترى ولدك يغرق ي  بئر الموت و أن. .باتساع ألمه على ولده

تمد لك يد بأمل ي   لعلي  ؛تتمقى الموت لترتاح وتبخل به على نفسك بذات الوقت

 خر لحظة تقتشل به ولدك وتكتب لك حياة بحياته.آ

اله من هتك مثألم كله وهو عاجز عن إنياذ ابقه وما فائدة العلم ؟ ما فائدة العا

 هل. طفولتهم  وهتك قلوب الأ

. لا يجري ولا يلعب ولا يحيا ولا أمل .دتهيتوجع مقذ ولا أنما ذنب طفل 

 يلوح ي  الأفق؟

الرعاية بالبيت  أنعقدما أخبره الطبيب  .انتفض من تلك الدوامات. 

والعزل الذي يوفره لابقه لم يعودا كافيين بعد تدهور حالته ودخوله للمرحلة 

 .الثانية للمرض

بعاد شب  إأجيل ولمشددة بالمشفى كمحاولة لتيوضع تحت العقاية ا أنبد  لا

 المرحلة الثالثة والأخيرة للمرض.

. فانكب على البحث .بعدما ذهب ابقه وطاقم  التمريض اوجد البيت موحشً 

 ذلك يلهيه وهو يهيم  بعالم المرض والأدوية. علي 
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. تليى دعوة من المحمية .وكأنما الدنيا تعلقه بهدنة صغيرة من حربها معه

نظار المعقيين أ جذبتبحاثه الأخيرة أ لأن. .اللانضمام لفريق البحث القباتي به

أعوام.  ة. وها قد مضى ثلاث.وتدخل ضمن اهتمامات اليسم  العلمي بالمحمية

. تفجر البركان .أشهر ةولكن مقذ ثلاث ،نج  الأطباء ي  تجميد حالة المرض

 الصامت بأحشاء ابقه معلقا اقتراب القهاية.

 أ الجراح:من الحاسوب مكملا نك ليي آ انطلق صوت  

 فشلت التجربة.- 

 . باكيا.. ودفن وجهه بين يديه.قاذفا ما أمامه .صاح قهرا.

ماذا أفعل لأخفف من تيدم  .فعل لأنيذك.أ. ماذا .ه يا بقيآ. .ه يا ديفيدآ- 

 أعراض المرض لديك.

. لا يعرف رقم  التجربة .خرىأتعلن نتيجة  أنرفع عيقيه متوسلا للشاشة 

. .عقصر ناقص ... لم يجده ي  تلك الملفات.ك شيء ناقص. هقا.من كثرة ما حاول

 هقاك تعمد إغفال هذا العقصر.

قدام خارج باب أتردد  ..تحركت يده بسرعة مغلية الحاسوب إثر سماعه

 .معمله

ليطل وجه جون زميله الأعلى مقه  ؛انفت  بعد طرقة قصيرة أن ما لبث الباب

 اق والملفات.. حاملا بعض الأور.درجة ي  قسم  علوم القبات

وهو يتأمل روجر . .دخل جون بخطوات مترددة وعلى وجهه ابتسامة حارجة

 س عاصفة بوجهه ومقظره العام.أورياح اليلق والي

 حاول روجر الهرب من نظرات العتاب:

 .مرحبا جون-
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ر بقبتة )نيكوتيانا كمال التحليلات الخاصة بجذوإ إلىروجر. نحن بحاجة - 

تلك التحليلات جزء من مشروع كبير. وهو متوقف على  نأتعلم   أنتبقثاميانا(. 

 عذاري.أ. وليد نفذت .. طلبه مقي رئيس اليسم  عدة مرات.القتيجة لديك

 وهقة. يمسك يد جون واعدا: شوقةقام روجر بيدمين مت

 أنهي التيرير غدا بعد الظهر. أنعدك للمرة الأخيرة أ-

ن كانت إتف روجر ووجه جون وهو يربت على كظهر الأسف والتفهم  على 

 نظراته تحمل اليأس من الوفاء بالوعد كديدن روجر ي  الآونة الأخيرة.

 كرر: أن إلافما كان من روجر الغارق ي  خجله 

 عدك.أ .خرى.أتأخر مرة أ. لن ا.سيكون التيرير تام   .ا.. غدً .اغدً - 

***** 

 ؟يف حالك يا توماسك :البروفيسور جاكقال 

. خالعا قفاز البستقة بما علق عليه .ترك توماس ما بيده من شتلات زراعية

. ووضعه ي  عربة صغيرة حاملة بالبذور والشتلات وأدوات الزراعة .من تراب

 اليدوية.

وشعره  ،معتدلة وكتفيه العريضتين المكتقزين عضلاتوقف بيامته الربع 

. ارتسمت .لف مظهرا سمار وجهه الرائقالأسود الحالك القاعم  مسرح للخ

 ابتسامة غير معتادة على وجهه الصارم دائما حايي البروفيسور جاك.

 يا سيدي؟ أنتكيف حالك - 
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مامه من غرس وتصميم  أحديية صغيرة  سه متأملاأهز البروفيسور ر 

 توماس. معليا بسرور:

يك غابات تكف لاأ. .ندونيسية صميمةإحديية كأنها غابة  .أصبحت جقة.- 

 المحمية وحدائيها يا توماس؟

 تقهد توماس مربتا على جذع إحدى الأشجار: 

. الحقين للوطن .من بلدنا الحبيب يا سيدي اأنيل هقا جزءً  أنأحاول - 

 ممدود لقا عبر الجيقات.

راقب أنا أ. أحس بالقشوة و.ترى الحياة تقبت بين يديك وتزهر أنما أجمل 

بالبذور  لا يبخلون عليي قسم  البيولوجيا القباتية  نإ. .ركل يوم نباتاتي تكبر وتزده

 الشتلات. أو

 ضحك البروفيسور بصوت خفيض:

ولكقك صديق الجميع تيريبا هقا. حيا لا  ،رغم  جديتك ي  عملك -

 يكرهك يا توماس. أنيستطيع أحد 

 .فضل من الله - 

اجبيه عدا هربرت طبعا. وابتسم  ابتسامة مغيظة لتوماس الذي قطب ح ما- 

 كمل:أفانطلق البروفيسور ميهيها ثم  

 .كقت قاسيا معه- 

. ما فعله يستحق عيوبة أكثر مما أوقعت عليه. .. لا تذكرني به.سيدي- 

العبث ي  الصقاديق الخاصة جريمة لا تغتفر لدي لأنها ضد أوامري المعروفة 

 للجميع.
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 لاأن قبل؟ إذن كيف فلت من اختباراتك الأمقية م :بتسامةاالبروفسور مع  

 تزعم  أنك خبير بالقفس البشرية. وتزن الرجال بميزان الذهب؟

 . ونظر بعتاب للبروفيسور..احتين وجهه الأسمر 

 بدا.أيا سيدي  ئفراستي لم ولن تخط - 

. وهو رجل نزيه، هذا عدا .مقية يعتد بهأمن قوي وذو عيلية أهربرت رجل 

أقول هو  الآنحتى  .مانته.تاريه المشرف وشهادات حسن السير والإشادة بأ

 رجل أمن يعتمد عليه.

 أوانتابه الفضول فحاول من باب الدعابة  .ولكن الفضول مرفوض لدي.

لي  إلاالإحساس بالملل العبث ي  أحد الصقاديق التي تخصك. والتي لا يسم  

 ولك فيط بفتحها.

شاهدت الصقدوق ي  سيارتك التي كان  أن. بمجرد .نا عرفت طبعاأو

. وعقد مراجعة تسجيلات .مسكه وعبث بهأهقاك من  أنا حتى قدومي يحرسه

كاميرات المراقبة أظهرت شاشات حركات هربرت وكم  كان يبدو ملولا يروح 

 قل من ربع الدقيية وتركه.أ إلانه لم يلمس الصقدوق أ. و.ويجيء ي  نوبة حراسته

 وكان هذا كافيا لطرده؟ - 

طاعة الأوامر  أني ارث يا سيدي. كما يسبب كو أونعم . الفضول قد ييتل  - 

عطيته أنتظر حتى يكبر هذا الفضول. ومع ذلك أ. ولن .لدي ي  الميام الأول

عاقبه أولم  ..معيشة أولاده أوشهادة حسقة عقدما صرفته حتى لا يتضرر رزقه 

 بأكثر من الطرد.

. من يالف .ييترب أحد من تلك الصقاديق لاأ. .مركأأوامري بقاء على 

 . ليس له مكان هقا..مرالأ
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 ربت البروفيسور علي كتفه مهدئا:

. أحب .شاكسك كما أيام شبابقا الماضيةأ أن. أحببت .لا عليك يا توماس- 

تيت بها للتو ي  أصقاديق  ة. لدي بضع.. تعال معي.حزمك والتزامك يا توماس

 طائرتي الخاصة.

ا خطى شوقة متبعً وسار بخطى مم ،ارتدى توماس قبعته الملائمة لزيه الأمقي

حظيرة الطائرات الخاصة بالبروفيسور وحده.  إلى. دخلا .البروفيسور القشطة

 وتوجها لإحدى الطائرات.

 استفسر توماس:

 هل هو صقدوق مشترك اليفل؟ -

. وهذا سأضعه ي  خزانة .. خاص بي وحدي.صقدوق بيفلي الشخصي - 

ن المحتويات وعدل عاي ..بيفل مشترك انن آخرا. هقاك صقدوق.معملي الخاص

ثم  ضعهما ي  الخزانة  ،ونفذ تعليمات الأمان التي ترافيهما ،درجات الرطوبة

l16، .مع مراجعة درجات الحرارة وما يلزم بالخزيقة 

أعوام ي   ةفأنا أعمل كل شيء بدقة مقذ أكثر من عشر ؛عرف يا سيديأ - 

 هذه المحمية.

 . هكذا طبعي..ريده بالتمامأ أنبه لما أنبد من  ولكن لا ،عرف يا توماسأ - 

 رد توماس:

 تبقى هذه المحمية. أنحتى قبل  .هذا طبعك. ؛عرفأنعم  - 

وأخذ مقه البروفيسور ثلاجة صغيرة الحجم  على هيئة  ،اقتربا من الطائرة

. مكتوب عليه سقتيمترن يصقدوق مكعب الشكل لا يتجاوز ضلعه عشر

 ))خاص جدا. جاك كونور((.
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. وأومأ لتوماس نحو .بطاقة صغيرة معلية به وبعض التعليمات على

 . فالتفت إليه البروفيسور قائلا:.. حملها.صقدوقين أكبر قليلا

متوجها لأحد  ،وتركه البروفيسور وهو حاملا الصقدوق .سأتوجه لمكتبي- 

وانطلق شعاع  ،حيث لمسها بكف يده ؛عمدة الفضية ي  أحد أركان المكانالأ

عان ما تصاعد ما يشبه الضوء الأزرق غلف ماس  يفحص البروفيسور. وسر

 كامل البروفيسور وانطلق به لتحت الأرض.

ه ء. تاركا حظيرة الطائرات التي انيفل بابها تليائيا ورا.استدار توماس

متوجها للخزانات السرية تحت الأرض، والتي لا يحق لأحد غيره هو 

 والبروفيسور فتحها.

فبالإضافة  ؛البروفيسور وهو إلاة بالأص  لا يعرف شيفرتها المتغير أو

 ANDبد من بصمة كامل الكف لعمل تحليل فوري لل  للشيفرة المتغيرة لا

 تفت  الخزانة. أنالجسد قبل  كلوبصمة العين ومس  شامل ل

حتى دخل بحمولته.  انفت  الباب نإ. وما .الإجراءات الأمقية جميعقام ب

 خرى.أثم  انغلق مرة 

سمة حسب الأرقام والحروف الأبجدية حتى مشى ي  ممرات مكيفة ومي

. وضع الصقدوقين على "خزانة حفظ العيقات البشرية". l16وصل للخزانة 

. متبعا التعليمات المرفية .ومرر يده على الأزرار ي  كل صقدوق .طاولة جانبية.

 على كل بطاقة.

ثم  وضع كل صقدوق ي  الرف الخاص به بعدما فت  الخزانة العملاقة والتي 

لزوم التجارب  ؛وي العديد من العيقات البشرية الشبه حية بفضل مواد خاصةتح

 التي تجري بالمحمية.
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. متفحصا أثقاء .. متخذا عكس مساره الأول.واستعد للرجوع .أتم  مهمته.

 عداداتها.إسيره الخزانات و

من كما اعتاد ي  أوقات باني لعمل تفتيش مفاجئ لأفراد الأخرج متوجها للم

 خلال بالأمن ولو للحظات.إ أويكون هقاك تهاون  لاأحتى يضمن مفاجئة. 

مر بطرييه العالم روجر. مقكسا رأسه بكتفين  ،يشرف على المباني أنقبل 

 . فصاح توماس مقاديا:.ليهإ. ولم يقتبه .متهدلين وقامة تعبة

 تسمعقي؟ لاأ .دكتور روجر. .كيف حالك. ،دكتور روجر- 

 رهاقا:إ. بعيقين يحوطهم  السواد .غفوة رفع روجر وجهه كأنما صحا من

 ولكن توماس هتف به:  ،. بخير. وهم  بالذهاب لطرييه.بخير- 

 خبار ديفيد؟أ. ماذا بك؟ ما .انتظر-

 بعيون ذابلة زائغة رد: 

 . ولدي يتألم ويموت..ليس بخير يا توماس- 

 التشجيع قائلا: إلالم يجد توماس ما يرد به 

 . وهقاك أمل يولد كل يوم..يتيدم. العلم  .لا تيأس يا رجل- 

لم يستطع  ..طمئن عليه بالهاتفأأكلمه و أنحاولت  ،مقذ قليل :روجرقال 

. يعجز عن الكلام من فرط .ناتهأتأوهاته و إلاسمع أ. ولم .يفت  عيقيه أن إلا

 الألم.

. وقد تجمدت الدموع ي  عيقيه هو .فاحتضقه توماس ؛وانحدرت دموعه

. كأنه .وهو ما زال يفيد أغلب وزنه ،لته تزداد سوءا. أكمل روجر: حا.أيضا

. ماذا .. لا ييوى على رفع إصبع من أصابعه.عجفأطفل بجسد قزم عجوز 

 فعل؟أفعل؟ ماذا أ
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. وعاد لهيئته المعتادة حاافظا على مظهره .بعدما هدأ روجر قليلا تركه توماس

 الجاد.

 ؟هل حادثت البروفيسور جاك- 

 ال:ثم  ق لحظةتردد روجر ل

 المحمية غير معقية بهذا مرض. أن. أخبرني .عرضت عليه الأمر- 

 أنه سرعان ما عاد لطبيعته. إلاتغير وجه توماس قليلا 

 بيقما استمر روجر يحكي: 

ن إمن داخلي و ،قي انهار يا توماساب. .بحث عما يفف من آلام ابقيأنا أ- 

وييلل من تغلب  ،يفف من آلامه أوتماسك لعلي أجد ما يقيذ ولدي أكقت 

 المرض عليه.

 ليد سدت كل الطرق ي  وجهي.

 ومشجعا بجملة يدرك أنها غير ذات نفع هقا. اربت توماس على كتفه مواسيً 

 . لا تيلق..هقاك علاج لولدك ي  مكان ما كيدأ. .مللا تفيد الأ - 

. ومشى بطرييه كما لو . بكثيرينربعروجر وقد بدا أكبر من أعوامه الأ تركه

 كيرا يترن .كان س

اتخذ توماس خطواته نحو الأمن وهو يفكر بروجر يشفق عليه من أحزانه.  

 .يتذكر مقذ سقوات بعيدة الوقت

بل كانت تطبع على ملابس  ،كانت صور توماس تحتل الصحف والمجلات

ت وبعض المطاعم  اتخذ ،الأطفال. وبعض المصانع صممت دمى بصورة توماس

 لجذب الأطفال وعائلتهم  للمكان. ةصورته مجسمة على أبوابها دعاي

 .وتلمع دائما الكاميرات ترحيبا به ،كان توماس فتى قويا تحاط به الأضواء
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حيانا تومي المصارع  الذي لا يقهزم أتوماس اليوي و أوكان يليبونه  بهرقل  

 بحلبة المصارعة.  

ليالي لاس   ءهتاف الجميع لتوماس مساء ومراهقات الجمع على توماس تضي

 يغاس.ف

وتلك الليلة الفاصلة والمباراة القهائية  التي كتب لتوماس فيها  الاعتزال 

فالخصم  قد  فارق الحياة معطيا لتوماس كل أسباب الهلاك  ؛والبعد عن الأضواء

 والضياع.

ران صمت كصمت  ،طفالأدمغ داخله نظرات هلع من جماهير وتوماس 

يرفع الحكم  يده باستجداء طالبا من توماس ل ليبور حين خر الخصم  بيبضة أخيرةا

 العون.

بعدها ترك توماس  ..ليد فارق الآخر الحياة ،ولم تفل  جهود الأطباء

 يرجع للحياة. أنيتوسل  ..ضواء ليغرق ي  الظلام ووجه الخصم  يرافيهالأ

صوت ضميره يؤنبه  ليد   ؟كيف يعود توماس  بالزمن للوراء ويمقحه الحياة

 .بتيديمه للموت وسلب الحياة مقه اسببً صرعه وقضى عليه وكان هو 

ييتحمون مقزله   ونيكاد ،تطارد كاميرات الصحفيين توماس بكل مكان

 ؟لا مأمطالبين بتوضي  عن آخر مباراة له وشعوره وهل هو نادم 

يرتبط بصداقة قوية مع توماس بأزمته رغم   أنجار هو فيط هو من أصر على 

ولكقه لم يمل من طرق  ،زمة توماسعدم مصافحتهم  لبعض مرة واحدة  قبل أ

 بابه ليقتشله من تآكل الذات.

نه يرغب أجاب توماس لطرقات روجر ليستمع له است ،بعد عدة  أسابيع

 الخصم  تقاول مقشطات أنهل كان يعلم  "بحديث بسيط معه وهو فيط سؤال 
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   ".؟قوية قبل خوض المباراة 

 :آخر   جابة سؤال توماس كانت سؤالًا إ

 ؟أحد رجال الشرطة أو ؟أطباء الطب الشرعي  من أنتهل  -

 :يجيب أنابتسم  روجر ابتسامة هادئة قبل 

بحاث عديدة عن القبات وما تقاوله  صدييك قبل أولي  ،نا  دكتور جامعيأ

شعيرات  ..المباراة يظهر واضحا لي بصورته التي نشرتها الصحف وقت الوفاة

. وحزقيه للعين بها ميل .أناملهدموية كثيفة بجوار العين وخطوط طولية ضعيفة ب

 .أعلى إلى

مع  ..من أعشاب طبية مقشطة قوية ابالحييية كل هذا يوض  أنه تقاول مزيجً 

 بقظام اليلب مما أدى للوفاة. مشروب روحي ومع الحركة واللكم  أحدثت خللًا 

فس  له الطريق أجاره لا يزال ييف خارج المقزل ف أنانتبه توماس لحظتها 

 .ليمر للداخل

. مزيج من .نها اعشابأأبحاثي  تؤكد ، جل اهتماماتي بالقباتات :فتابع روجر

 .الچقكة الصيقي والچوارانا لوجود مادة السلايد وزيد بها

 مدرك  خصمك  تقاولها بكثرة قبل مباراتكم  بلحظات غير أنمما لا شك فيه 

هذا الفوز من أجل المراهقات التي تجقى من وراء  بأضرارها كان يعقيه فيط

 .الصراع الدموي

 :ثم  قال بأسى ،نظر روجر لتوماس بحذر

 .نها عقف متبادل لا أكثرإ ،نها ليست رياضةإ ..ذا سمحت ليإ -

 المباراة بيقكم  استمرت سبع جولات.  أنقرأت  
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هز توماس رأسه موافيا وهو يتذكر لهاث خصمه المتيطع  بآخر جولتين ثم  

 .انهياره بآخر الأمر

 ؟هل تتذكر مدى قوة لكماتك ي  الأخير :هقا تساءل روجر 

 :توماس وهو يتذكر ذلك اليوم

لكمه أوفر بطاقتي ولم ألكققي كقت  ،يياتل بالحلبة بتحد   ..اقوي   كان خصمًا  -

 .بل لم أصل لذلك الحد قريبا حتى ..بأقصى قوتي

   

 .شكرا جزيلا سيد توماس على ذلك :روجرقال 

 ؟رهل لي بسؤال سيد روج :ل توماسءتسا

 :ومأ روجر برأسه فتابع توماسأ

لماذا أصررت على مد يد   ؟ستجبأبوابي ولم ألماذا  لم تمل بعد طرقك  -

 ؟العون  رغم  عدم معرفتك بي

 .ريد فعل هذاألأنقي أستطيع ولأني  :جابه روجر وهو يبتسم أ

 :يكلمه بلهجة توسل أنتأمله توماس قليلا قبل 

 ئبرأصحفيا  اسأعيد مؤتمرً  ؟وجرتسدي لي معروفا سيد ر أنهل يمكقك  -

 .دك  بحكم  اختصاصكوجحتاج لوأبه ساحتي و

 ؟. وبعدها هل سوف تعود للأضواء.على الرحب:قال روجر بود

بعدها سأختفي عن الأضواء  :هز توماس رأسه بالقفي واستطرد بحزم

 .وعالم  المصارعة

 بل روجر دعوة توماس لصيدق ..ينبعد ذاك اليوم صار الجاران صديي

  .ووافق توماس على حضور ندوة علمية برفية روجر ،الأسماك
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ثم   كانت  ،يبر روجر بمكانه أنيتفي توماس بشكل مفاجئ دون  أنقبل 

عودة صداقتهم . حين تم  ترشي  روجر من قبل جاك كونور ليكون ضمن فريق  

 .بمجال القباتات وانتشار أبحاثه ودقتها المحمية  نظرا لكفاءته

حدى بوابات إمن ذكرياته على صوت الأزيز المقطلق من فاق توماس أ 

يسم  له بالعبور بعد ظهور بطاقة تعريفية كاملة له بإحدى  ،لكترونيةالأمن الإ

 زوايا البوابة.

ر ثم  واصل سيره للبوابة الثانية التي يتم  بواسطتها السماح للشخص بالمرو

 .بـ تطابق بصمات اليدتلا ذلك مروره بالبوابة الخاصة  من خلال قزحية العين.

دوي ضوء أحمر من حصى  ،سار بضع  دقائق  يتفيد البساط الأخضر يراقب بعيقيه

 جهزة  كاشفة التفجيرات لا أعطال بها.أ أنصغير ممتزج بالحشائش ليطمئن 

 ؟كيف حالك ،اريك :تابع السير ليتوقف أمام شاب ييف بزاوية قائلا له

 سيدي. بخير شيءكل  :جابه الشاب بصوت هادئأ

 :يسأله  بحزم أنشار توماس للشاب على جسده قبل أ

ات حديثة مزروعة هقا دخيلة هل أشعتك الحمراء قادرة على كشف كامير -

 ؟نظامقا الأمقي على

جهزتي لم تلتيط أي أ ي..بخير سيد شيءكل  :اريك وهو يتكلم  بثية

 .تي مقذ شهوركاميرات حديثة مخفاة بالمحمية بواقع مساحتي المييد بها تحت سيطر

  ؟نيخرماذا عن الآ :ل توماسءتسا

 يجيب اريك  أنثوان قليلة قبل  ..شارات واضحةإاستمع توماس لصوت 

يتم  أي اختراقات أمقية  أولم  يحدث  ..بواقع المساحات وترقيمها وتسلسلها

 .ولم يتم  زراعة أي كاميرات حسب الإشارات الصادرة مقهم 
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 !بورك بآل اريك :على أذنه قائلامال  ثم  ،اقترب توماس من الشاب 

غمض أثم   بعيقيه لأريك الذي تطلع له ثواني يغمز أنابتسم  توماس قبل 

 .نصف عين

روبرت المشاكس.   :سار توماس بعدها واقترب من حارس آخر فيال

حتى صوتك يحمل انفعالات البشر وهذا ما  ،نك آليأحد أيكتشف  أنمستحيل 

 .أفضله عوضا عن الصوت المتجمد

 .لو كشف عن أزرار صدرك المتعددة لظهرت الخدعة إلا

 .ياهإليى توماس بيده ملوحا للروبرت الذي رفع يده ميلدا أ

الكاشفة  ةتفيده للأمن بالمحمية للماسحات الضوئي واصل توماس

فهي مزودة بأسماء وصور وبصمات جميع العاملين  ؛للأشخاص غير مرغوبين بهم 

 ووظائفهم . بالمحمية

ضافة شفرات إيتم   ،م  فيط بالتجول وي  حالة وجود زائرينوالسماح له

 .خاصة بأسمائهم  وتزويد بوابات الأمن بصورهم 

واصل توماس تفيده ليستكشف البوابات الكهربائية  التي تصيب  المتسللين 

 .بجرعات كهربائية تفيدهم  الوعي

ل تأليت ألوان الطيف مع أو ..لممتد الذي اتخذ شكل قوسسار فوق الجسر ا

 خطوة لتوماس على الجسر.

لوانك  أمظهرك الجمالي وتدرج  :ةلوان السبعهمس توماس وهو يتابع الأ

 .مقةآالمعامل السرية  أنإشارة تفيد 

 .ي دخلاءأالطاقة ودرجات الحرارة ولا يوجد الكهرباء والمصاعد الأمقية و 
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يا فتظهر اللوحة ظاهريا وخلف ؛نمزج الألوان مع سبل الأمن أنما أجمل  

 .رائعة متكاملة

يتكلم   أنتي يحلين بسماء المحمية قبل لاراقب توماس الفراشات الخمس ال

 :بهدوء

 حوامات الأمن بسيرها المعتاد. -

يراقبون  ،وابات الأماميةبالب وجودينلوح توماس بيديه لأفراد الأمن الم

ه اوعيق ،تحيط بالمحمية متسائلا  ،التي تظهر أميال شاسعة  خالية الشاشات 

  .تراقب  الشاشة

 ؟كيف هو القطاق خارج المحمية - 

إشارات غير  أولا توجد أي علامات  ،من سيديآ شيءكل  :أجاب أحدهم 

 .طبيعية

ليى نظرة أليتجه داخل مكتب الأمن الرئيسي.  ؛نهى توماس  جولته الأمقيةأ

 الأمن لأعلى نسبة له. أنسريعة على البلورات الخضراء التي يبره برييها 

على المكتب ليزيحها عن فطر بقي اللون يشبه البطاطس   أالتيط  لفافة بيضاء 

 :ثم   صاح  بفرح

 !أقدس هذا الفطر ضل ما يصقعه البروفسير بالمحمية.فأنه أ الكمأ -

 :يهتف بحماس أنياها بتلذذ  قبل إتذوق قطعة مقه مستطيبا 

 هيدروجين نيتروجين إلامذاق  هذا  اللحم  الطازج ما هو  أنمن يصدق  -

 !؟بليلة مطر مع شرار كهربائي بوقت البرق
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 :يتقاول آخر ثم  تابع أنأنهى احد الفطر قبل  

يا لك  من عبيري يا جاك نجحت  بتصقيع المركب الأميقي وجعل حركته  -

جعله مضاهيا و المغقاطيسة باستيطاب الأملاح والمعادن الطبية بالجذب له

 .للطبيعي

ولكقك شهي كمذاق لحم   أنتجذور  أور بلا بذو :تطلع نحو الفطر

 .الأبيار

ثم  فكر بتواريخ السفر الخاصة بالبروفيسور.  ،قضم  إحدى اليطع بشغف

أحيانا تمتد  ،ليد كثرت بالآونة الأخيرة تضاعفت وكثرت أيام غيابه عن المحمية

فالأزهار السامة مثل الأقوطقين  ؛. وتعددت الصقاديق وتقوعت.لأسابيع

   .والداتورة

 اواقيً  هل يستخرج البروفسير من القباتات السامة  مصلًا  :ساءل  توماست

   ؟خرىأمثل سم  الأفاعي  للشفاء مقه مع مزج السم  بمواد  ،من السموم

 :ثم  تابع غمض عيقيه ثوانيأ 

وصقاديق  غاز القيتروجين السائل التي ييوم وحده بتوفير سبل صلاحية  -

 وكبير أيضا. م همنه بصدد اكتشاف أهذا يرج   .لهم 

 .عشرات الصقاديق لا يفك شفرتها سوى البروفسور -

   ؟ولكن ماذا لو حدث شيء ومات البروفيسور :توماس وهو يفكر مع نفسه

فهي لن تستجيب  ؛حد الزوال إلىهذا الصقاديق سيقتهي بها المطاف متروكة 

 سوى لبصمة وتحليل الحمض القووي للبروفيسور وسيدفن كل هذا العلم   معه.

لمس بيديه كلمة  مامهأشاشة الحاسوب المضيئة  ..ه باهتماميتابعت عيق 

 .أبحاث مرض نيص المقاعة المكتسبة
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ضغط  ..أظهرت الشاشة صورة كرات الدم البيضاء بحركة دوران دائرية

 .بأنامله الأزرار أمامه وراقب باهتمام انتشار الكرات البيضاء

تبعها ظهور أجسام   ،يل للون البقفسجيثم  ظهرت مساحات زرقاء  قاتمة تم  

 .بيضاوية

انيسمت مساحات  ،تداخلت الصورة أمامه وتشابكت بحركات بطيئة

 .الزرقاء تكاثرت ثم  تشعبت

والتهمت المساحات الزرقاء الجسم   ،تجمدت حركات كرات الدم البيضاء

 .البيضاوي

  

م البيضاء تتلاشى صورة الكريات الد أنثم   كسا الشاشة ضوء أحمر  قبل 

 . "فشل البحث" :وتظهر عبارة

تدمع عيقاه  أنطلق زفرة حارة قبل أو تهالك على الميعد خلف الشاشة

 :وهمس بصوت مخقوق

ة لزيادة نشاط )مضادات تحفيزي حااولة التداوي بزرع خلايا مضادةحتى  -

 .(ءكرات الدم البيضا

 .لا إمكانية لقجاحها

وكل يوم يتلاشى خيط  ،ز يتملكهحساس العجإو ،شعر بغصة مرار ي  حليه

 من أمل داخله بعد تشبثه به.

ابق ساعات الزمن  ليبحث عن يس أنييذفه ي  غياهب الظلام يحاول جاهدا 

  .قبل انتهاء الوقت. الحل
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فييتص من حصتي ويضيفها له.  ؛ليت الزمن يعيد صفيته معي - :فكر بألم

 .ته يتوقف لحين  نجد الدواءلي ،جابة للسؤالإأجد  أنوراقه قبل أليته لا يحرق 

 :لكتروني بقفس العبارةإتأليت الشاشة الضوئية  بالمعمل مصاحبا لصوت  

 .اجتماع طارئ مع الييادة( لسيد روجر التوجه للمبقى الرئيسيعلى ا)

 .يقظر الشاشة أناستمع روجر للعبارة دون  

يشبه  اصغيرً  االتيط جهازً  ..ماع الطارئكان يعلم  جيدا لأي غرض الاجت

ثم  اتخذ خطواته  بضعف  للمبقى الرئيسي ثم  سار بالممر الطويل لييف أمام    ،اليلم 

 المكتب الرئيسي للبروفيسور.

ثوان وظهرت بصمة  ..جراءات الأمنإيقتظر اتباع  ،الرأس بحزن سمقك

روجر  وصورته الشخصية على باب المكتب الدائري الزجاجي المصيول المعتم   

 .خارجيا

صورة كاملة لروجر أمام البروفسير بداخل الغرفة وكأنه ييف  بيقما ظهرت

 انطلق ضوء أخضر عدة مرات ثم  تم  فت  الباب. ..أمام مرآة بعدها

بهامه للجلوس على إأشار له البروفيسور ب ..ليعبر روجر داخل المكتب 

وضع على وريياتها بعض  يابل المكتب الذي اتخذ شكل زهرةالم الميعد

بيقما تألف  ،لمجموعة أبحاث وتيارير لكترونيةإ اغوطة وكتبً الأسطوانات المض

 .قلب الوردة بعدة أزرار متعددة الألوان

  ؟كيف حالك روجر :تكلم  البروفيسور بلهجة خافتة نوعا ما

  .ايكون جيدً  أنعن  ابل بعيدً  ا،ليس جيدً :تمتم  روجر بصوت مقهزم خفيض

حرك إبهام يده  ثم  ،جابتهع لإوكأنه لم يستم بدا ،تجاهل البروفيسور الكلمات

 .فظهر غبار ضوئي بمواجهتهم 
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معلية  تماسكت لتكون شاشة حمراء أنمثل حبات زجاج متقاثرة ما لبثت 

 .روجر وصورته بالهواء كتب بمقتصفها اسم 

ثم  أظهرت الشاشة كلمة اختراقات وتجاوزات ليظهر بعدها قائمة متسلسلة 

 :ءتها بصوت عالبدأ البروفسير بيرا ..بعدد من الأخطاء

 ./الاستخدام الغير قانوني لهويته1

 .عدة أماكن غير مرخص له الدخول بها إلى/ الذهاب 2

/الولوج لقظم  معلومات سرية والاطلاع على ملفات لا تخصه ولا تخص 3

 عمله.

/استخدام أدوات المهيأة للتجارب والأبحاث لإجراء تجارب خارج 4

 خطط المحمية.

 .قفيذ المهام المسقدة إليه/ التأخير الطويل بت5

تابع البروفيسور  ..اءة ثم  أشار بيديه فتلاشت الشاشةنهى البروفيسور اليرأ

 :بشيء من الأسف

 يأتي هذا كله دفعة واحدة بعد التزام يشهد له الجميع من اكتشافات خدمية -

 وتميز بأبحاث ناجحة وإثبات نظريات ظن العلماء أنها ضرب من الخيال.

توا أنييضان الأفعال  ..وا من شخص نال أوسمة من عدة دولتأالقييضان 

 .من شخص واحد

كان  ..شعور بالخزي أوليى نظر على روجر الذي لم تبد ملاحاه أي اهتمام أ

 :هتف روجر باستياء ..مرض ابقه فيط ما يطغى على تفكيره

ت  وابقي يمو ،كيف تتوقع مقي العمل بكفاءة ..ا بروفيسورعتذر مقك جد  أ

ولكن ما الفائدة إذا  ،أعلم  أنك أردت مقحي إجازة أكثر :توماسقال  مي.أما
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فليس لدي ما  ؛والاستغقاء عن خدماتي ،عفائي من العمل بالمحميةإكقت تريد 

 أقول.

ه يقازع الألم وحده. لا أحد فأترك ؛تجاهل ألمهأسأقدم  الصغير للموت و -

 .حارب وحدي  بمعركة غير متكافئة الأطرافأكيف  يهتم 

 .فل  بانياذ طفليأأكاف  عاريا أنياب الموت لعلي  -

 :جابهأاستمع  البروفيسور جاك لروجر فيما ييوله ثم  

 أفهم  موقفك وما تمر به. أنلا تتوقع مقي  ،سيد روجر -

البروفيسور وهو يليي نظرة ثاقبة على وجه روجر القحيل الشاحب وعيقيه 

 :الغائرتين ثم  تابع

 .نه شعور مريعأولكققي متأكد  ا،لأني لا أملك أولادً 

  :على مكتبه فيال لهألكترونية إسطوانات أأشار بيديه لمجموعة 

بلاغي إا بوجدوا حرجً  ،كؤإنها تيارير وضعها زملا ؛انظر لتلك الملفات -

 نك الخلل بتعطيل سير مجموعة الأبحاث.أمباشرة ب

 التروس على وجب ،بها مئات التروس الصغيرة ،الأمر هقا  أشبه ب الماكيقة

تتابع حركاتها لدفع الحركة للأمام. وإذا توقف ترس عجز الآخر عن إكمال  أن

 خط السير.

اتجه البروفسير بخطواته لييف خلف القافذة يطالع المحمية باهتمام ثم  

 تساءل:

 ؟شخصين فيط اتبعوا نهجك أنلو  ،هل تعلم  أي ضرر سيحدث للمشروع -

 :هز البروفسير رأسه بعمق ثم  تابع

  ؟للمشروع ركم  ضر ؟من الوقت سقخسرو ؟كم  من الأموال ستهدر -
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تهدد كل ما نحاول  أنمثل هذة التصرفات بامكانها  :استدار ليقظر له ثم  قال

 نقيذهم  سيكون مصيرهم  الضياع.  أنفعله كل القاس الذين نحاول 

 :وأردف البروفيسور بهدوء

مقك كما اعتدنا وأتوقع  ،يحدثنظرا لظروفك الخاصة سأعتبر ما حدث لم  -

 .فكارك  الفذة لخدمة البشريةأوالعودة لأبحاثك و ،المثابرة

ثم  تكلم  بوضوح  ،جلس البروفيسور بهدوء على ميعده والتيط أحد الملفات

 .ليخبر روجر بحزم  بانتهاء الاجتماع

 ؟تقصرف  سيد روجر أنسئلة قبل أوالآن هل لديك أي 

  :ن جيبه الخاص بابقه هاتفا باستسلامأخرج روجر الجهاز الضوئي م

 .رحلأ أنلدي سؤال قبل  ،توماس

مئة  قا لقا عبر بريد المحمية الممغقطلاف الرسائل التي تصلآهقاك  أنعلم  أ -

مل من  يلحون بالطلب ولم يفيدوا الأ بل مقهم  ،كثر يوميا يتوسلون لقاأ أورسالة 

 بعد مقا.

  ..زال الأمل يداعب خيالهم ا مبعضها رسائل من أشخاص  ليل نهار  

نقجدهم  من مرض نيص المقاعة  أنيطلبون البحث عن علاج  يطلبون العون 

 المكتسبة.

أنا هقا مقذ ثماني سقوات  ..يدزنيف معهم  بحربهم  مع الإ أنيستقجدون  بقا 

بخصوص هذا الأمر لم نحاول  الخوض ي   ئًانجرى شي أنولم نحاول لمرة واحدة 

 ؟لماذا ..هذا

   ؟لماذا :وتساءل مرة ثانية بإصرار ،روجر للبروفيسور بتوسل وحزننظر 

 :جابهأالبروفيسور نظرة على الجهاز ثم   أليى
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 ؛تعترف بهذا أنولكن يجب  ،تفق معكأ ،نعم  ئ..هقاك دائما بالعالم السي -

هذا  ،لا طبعا ،نحل مشاكل العالم كلها أنونحن لا يمكققا ، هقاك الأسوأ والأسوأ

نيلل  أونركز على الأسوأ لقمقع حدوثه  أنبإمكانقا  ،قا خارقين  بلمستحيل لس

 .مقه قدر المستطاع

غير الشاحب الممتيع بصفرة تكلم  روجر باستقكار وصورة الطفل الص

  .ولكقه الإيدز ،الراقد بفراش متصل بعدد من الأسلاك والأجهزة  بعيله المرض 

 .نه الأسوأإ ..نه الأقدم  والأكثر انتشار  ي  العالمإ -

ليس  ،كلا :يجيب بالقفي أنأسقد البروفيسور ظهره بالميعد الخاص به قبل 

 .هو الأسوأ

فظهرت حيول   ؛زرار المكتب أمامه فأضاءت شاشة على الجدارأحد أضغط 

ت صورة أخرى لحدائق فاكهة ثم  ظهر ،ترتفع أعلاها حوامات مبيدات حشرية

 .بقثر سوائل حمراء أعلاها ييومون

على الشاشة تيارير مختلفة بأعداد الوفيات من شتى بياع الأرض  ثم  ظهرت

 .تابع البروفيسور بثية

تغلب عليهم   ،بأشخاص تملكهم  الجشع اتجد نفسك مصابً  أنالأسوأ  -

 يمزجون الموت مع وقود الحياة. ،يضعون القفايات بالطعام ،الطمع

بلا اختيار  كل يوم هقاك من يتحكم  بمصير القاس هقاك من  يعطيهم   الموت

بل هو قراره فيط يحين السم  بأجسادهم  بحماية من السلطات  تحت ظل  ،مقهم 

 أنالوقاية. لفرض سيطرتهم  وزيادة ثرواتهم  الفاسدة تتم  جرائمهم  وهم  يوققون 

 .نووهم  مطمئق ،فقفذوا جرائمهم  ؛لا رادع لهم  ولا عياب يقتظرهم 

 ة الصحة العالمية مظهرا ليظهر تيارير بتوقيت زمقي من مقظم آخر   اضغط زر  
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 :نسب وفاة الطعام الملوث حول العالم ثم  صاح بسخط

  .خرى بشكل جقوني مخيفأمعدل القسب ييفز بين دقيية و -

هو موجود من  ؛من البدء لم يتدخل أحد حيا لصقعه ،أما الايدز سيد روجر 

 أغلب الأمر هو قرار الشخص نفسه وأفعالهم . ،تكوين الطبيعة

سع ما نعمل عليه ما نحاربه  يحدث للقاس غير طوعي بل هم  الفرق هقا شا

 .مرغمون عليه ولا حيلة لهم  به

 ! هذاابقي لم يتر :هتف روجر بأسى

 يتابع. أنقبل  نظر البروفسير  بوجه روجر ثواني

 .هقاك من اتخذ اليرار بدلا عقه ،سيد روجر ساحاقي على فظاظتي -

وفسير الجهاز وضغط على زر التيط البر ،اتخذ روجر خطواته للانصراف

 جانبية فظهرت بالهواء الأشعة الخاصة بالطفل.

***** 

يجد  أنيحاول  ..خطوات بين  الأشجار  يتبعه كعبولسار فيكتور بضع 

 .طرييا للخروج

. مديقة .ليهشبه بعالم مغلق عأبدا المكان  ،يرتب أفكاره ويصفي ذهقه 

 .غابات. .مختبرات. .معامل. ..شيءتكقولوجيا متطورة بكل  ..متكاملة من مبان  

 .مهجورة ولكقها صامتة ،أبحاث بشتى المجالات تتحدث عن نفسها

توقفت خطواته أعلى الشاشة المعلية التي أظهرت بوضوح مجموعة  كبيرة 

صصة لتحديد تجمعات من الأسماك الصغيرة  يتيافزون داخل شباك بالبوصلة  مخ

 .الأسماك
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عدادهم  لتسهيل عملية الصيد أو وتحدد موقعهم  وعميها ،شاراتإتعطي 

 .وتمتلئ السفن وسط صيحات إعجاب وفوز من الصيادين ،التي لا تستغرق وقتا

 ي هذه الظاهرة تؤثر بشكل كبير  أنتلا ذلك تحذيرات من الحكومة 

 .عها تحديد عيوباتنذارات عميية يتبإانخفاض للثروة السمكية و

 :علان  ثم  تمتم  بضيقتأمل فيكتور الإ

الثروات من وراء التجارة ولا يأبهون  إلان لا يعقيهم  يولكن بعض الصياد -

 .نواع نادرة من الأسماكأيضا على أذلك قد ييضي  أن

بمقظومة طعام كاملة تبيى دائما العيوبات المفروضة تيابلها  يحدث خللًا  أو

 السؤال بلا إجابة من المسؤول عن كل هذه السلبيات.التجاوزات لتترك 

 من المسئول عن إهدار الثروات التي تؤمن بياء أجيال آمقة من الجوع 

 ؟أين هي الحلية المفيودة

ساليب المراوغة من أهي  مأ ؟أخطاء من السلطة التقفيذية يهل ه -

 ؟تجعلهم  يفلتون من  العياب الصيادين

المبادئ  سليمة  تحتاج دائما .مقظومة متكاملة.اليواعد صحيحة لبقاء  وضعت

 .لضمائر متييظة لتقفيذها

غير ناضجة  المتقاثرة على  لحظات ليقظر لبعض الثمار التفاح طرق صامتاأ

 :الأرض نظر للدعوة التي بيده باهتمام

ثم  اقترب قليلا من الشجرة المتكاثرة الغصون التي يحيط بها جدار دائري من 

 ي الألوان.السيراميك الزاه

قفز كعبول عدة قفزات اقترب  ..انحقى ليلتيط ثمرة تفاح ضئيلة الحجم 

 لصق قوائمه بالأرض.أدار حول نفسه و قليل من فيكتور ثم   ابتعد و
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 ..من التراب وزوبعة غبار هيلًا نبش بيوائمه الأمامية عدة مرات مخلفا 

 ؟كعبول ماذا تفعل هقاك :يراقبه فيكتور بدهشة ثم  صاح

هل لديك  ،صوفيا :كعبول بالحفر بالتراب مما جعل فيكتور يسأل استمر

  ".؟ما السبب وراء تصرفات كعبول ..جابةإ

 :استمع فيكتور للعدسة وهي تجيب

 .هقاك ذبذبات مقخفضة تجذبه أنه قادر على سماعها -

زاح بعض من التراب   أ ..ور بجوار كعبول ووضع يده  بالأرضانحقي فيكت

نهض  ..تلمس ذراعه لتظهر  فتحة صغيرة الحجم  للتهوية يات هواءشعر بتدف

 :فيكتور واقفا يتأمل الحفرة الصغيرة ثم  قال بصوت مقخفض

   ؟ما الذي تفعله هقا ؟هل هذه فتحة تهوية -

 داخل الحفرة.  ييقدفع كعبول مسرعا ليختف أننهض واقفا قبل 

 لحظة من شعر فيكتور بالارتباك والدهشة جراء قفزة كعبول المفاجئة ي 

 الزمن.

  .ولكن تباعدت المسافة لأنه ذهب عمييا ،يلتيطه أنمد يده حااولا  

  !عد هقا ،فيكتور :يشوبه اليلق صاح فيكتور بصوت عال

يتذكر  أنمضت بضع ثوان وفيكتور يراقب الفتحة الصغيرة باهتمام قبل 

 .جهاز التتبع المثبت بظهر كعبول لسهولة العثور عليه ي  حالة الفيد

 :بصوت آمر يشوبه الضيق  نطق فيكتور للعدسة

 ؟صوفيا هل يمكقك التياط  ذبذبات الجهاز المثبت بظهر كعبول وتتبع مكانه

ضاءت الشاشة أمام عين فيكتور ليظهر بوضوح مكان كعبول وهو يقدفع أ

 .بسرعه داخل القفق المظلم 
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على مسافة اليط باتجاه الشمال  :الإلكترونييتبع الذبذبات وانساب الصوت  

 متر.   30

ثم  همس ليبث لذاته  ،ول وهو يجري مسرعا بالقفق المظلم راقب فيكتور كعب

كثرة الخلايا العضوية بشبكة العين تتي  له الرؤية بوضوح  :شعور بالاطمئقان

 بالظلام. 

 ؟اين يتجه وما هو هدفه إلىولكن  :ثم  تساءل بدهشة 

 .ي كانت حسقاالموقف من وجهة نظر كعبول فه أوأما الحياة 

. يتردد صداها بداخلي ..اسمعها بوضوح ..التيطت أذناي تلك الذبذبة

 فتبدو مثل الضوء الليزر البراق الذي يلهو به صدييي فيكتور معي.

خلي وحدها قادرة على تصاحبها رائحة شهية تتسلل لأنفي فتثير الجوع دا

 .إيياظ شهيتي

ات يأتي بوضوح من أسفل أحدد صوت الذبذب أننها رائحة أسماك أستطيع إ

 لا ريب أنها هقا  تبدو الرائحة نفاذة قوية.  ..الشجرة

قوائمي  سأزي  بعض التراب لأفوز بها عبثت بـ  ،نها أسفل الشجرةإ

شعرت بهواء يهز شعري الأسود والرائحة  ..من التراب ازحت قدرً أالأمامية. 

 تتراقص.

مما أفعل.   امقدهشً  أوسمي ويبدو مستاء اتجتاح أنفي  صوت صدييي يردد 

دفيات هواء ب هتمام. مد يديه يتحسس الأرض شعرتانحقى فوقي يراقب با

 .يلامس شعري ..متتالية  قوية

رائحة و ثم  رأيت بوضوح فجوة صغيرة وصارت الذبذبات كيرع الطبول

 كشواء لحم  تداعب أنفي.



220 

 

  
 

 

ركضت مسرعا والأضواء تلمع بآخر  ..انزليت مع الفجوة الصغيرة

 .الآنذناي الصوت الذبذبات تبدو قوية أة.  بوضوح  رغم  الظلام  تلتيط الفجو

لمست قوائمي أرض ملساء ناعمة تبدو كيعة قطن رأيت  ..بدأت قريبا جدا

 وجهي بوضوح بالأرض والذبذبات  تضج هقاك.

م   معدنية فضية اللون  إنها تقبعث من جسم  ساكن رابض بالأرض بين  قوائ

 .اومرتفعً  يبدو هقا ضخمًا  شيءكل  ..بالأرض مثبتة ،رتفاعشاهية الا

استطيع اليفز نحو الرائحة التي  الآنثقيت جسدي  لأعبر للجهة الاخرى أ

 تأتي من علو.

عادتقي أقفزتي كانت ضئيلة  ولكن ،علىالأ إلىقفزت    ..تبدو طازجة

 للأرض مرة ثانية.

على قليلا أ خرىأهي فيط وثبة  ..كيدأسأفوز بالوجبة  ..حتاج لوثبة أعلىأ

 خرى. يبدو الأمر كالكرة الأرجوانية التي التيطها دائما من يد فيكتور.من الأ

ولمست بمخالبي  ،الأعلى إلىقفزت حتى ارتفع  ..فوز بها بعد حااولتينأ

 زاوية الميعد.

تشبثت باليائم   ،مددت قوائمي الأمامية ،هذه المرة ،أعود أولن أفلت  ،لا

 االتيطت أذناي صوتً  ..ير بيوة بمقتصف الميعدزحت جسدي لأستأالمعدني  و

 .ابسيطً 

وقضمت  ،لعيتها بلساني مرتين ،تستير السمكة أماميو ،طبق يرتفع أنقبل  

 .جزء بتلذذ

 !نه فيكتور  صديييإ .التيطت أذني  اسمي يتردد بإصرار.
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 :صاح فيكتور عدة مرات ليجذب انتباه كعبول المستغرق بتقاول السمك 

 كعبول.

ثم   قفز  ،رفع أذنيه ثم   أدار رأسه باتجاه الصوت ..كعبول عن الأكلتوقف 

 .أطلق مواء عدة مرات ،لييف وراء الجدار

  ؟ليهإستطيع الوصول أكيف  :صاح فيكتور وهو يحدث نفسه

هقاك لوحة معدنية بمقتصف الحائط   :تليت العدسة السؤال ثم  أجابت

 .لدخول. على الأرج  هي بوابة ا.تحتوي على عدة أزرار

 .المكان لتحديد أخضر   اثم  أضاءت العدسة ضوءً 

فيفز الأخير  ..سم  كعبولاتور المكان عدة مرات وهو يقادي بطرق فيك

عاد يضغط ثم   ،على الأزرار ضغط بيائمه الأمامي ويمشي ،ليستير فوق اللوحة

 .ينتثقالابيوة بيوائمه 

  .يستير على كتفهعلى  الزر الأزرق ليفت  الباب لم   كعبول فيكتور قفز ل

 مغامر متهور يا كعبول  ليد كقت قليا عليك. أنت :فيكتور

ولكن ذكاءك طوق  :وضع فيكتور يده برفق يلمس ظهر كعبول ثم  تابع

 .لتفت  الأبواب المغليةنجاة 

يقظر للمختبر الذي احتوى على شاشات  ،خطوات بحذرسار فيكتور بضع 

 طيفية معلية بالهواء وحواسيب ضخمة.

وقوارير وعبوات زجاجية كبيرة ،لكترونيةإضد  زجاجية يعلوها  مجاهر ومقا

 .نابيب مختلفة الحجم  للخلطأو 

سار فيكتور بضع خطوات للأمام ليجد أربع غرف كل غرفتين متواجهتين 

 .متوازيتين
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 .الميعد والتهام التونة إلىقفز كعبول ليعود ثانية 

 .حمر بالمكان ثم  أغلق الباب من جديدألمع ضوء 

توقف أمام عدد من الأبواب  تور بخطوات حذرة لقهاية المختبر.اتجه فيك

ا مكتبين متيابلين حدى الغرف. الغرفة بهإالمغلية  على الجانبين أدار ميبض 

 الطيفية المعلية وحاسوب كبير مثبت بالجدار. وشاشة  دائرية

 Anacaeta iAttananAبثت  الشاشة صور  لأشجار 

وطرق تصقيع الدواء  ،عامل الطبية التابعة  للمحميةالمثم  أظهرت الشاشة 

مع زيادة  بتيليل عدد الأقراص  ديل الجرعاتومراحله المتعددة. وتطويره لتع

 .فعالية الدواء دون آثار جانبية

 :فيكتور وهو يتأمل ما حوله

-DtnA)مضاد التلوث(  .نها عدد من مراحل تصقيع عيار لمرض العلاجإ

noBBunAot 

خرى شهرية بتطوير أو ،سبوعيةأبعضها  ؛المكاتب تياريرتراصت على 

 .ومؤشرات نسب الشفاء ،العيار

وتحديد عدد من الولايات تم  تحديدها كأماكن  آمقة صحيا من المرض بعد 

 تصقيفها من قبل كأعلى نسب بها هذا المرض.

خطة العياقير الطبية خلال  :نظر فيكتور باهتمام لأحد الألواح الإلكترونية

 بالمحمية. شهر

سبعة  المواد الطبية لإنتاج العيار بواقع طرح جميعالرجاء إخضاع وتذليل 

أقراص  ةقراص فيط سعر الخمسأ ةالجرعة الواقية شريط به خمس .الآف عبوة.

   .من العملة الموحدة عشرة
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 :تمتم  فيكتور بهدوء

يبيى الطب  مقذ بدء الخليية وهو رسالة عطاء رغم  سعي الكثير لدمجه  -

 التماس شفية. تجارية شعارها الرب  الوفير دون بمقظمات

 ميارنة بجماعات كبيرة بين افرادً أيظل هقاك  بعض الأشخاص وإن كانوا 

 .الإنسانية بأنيى وأجمل صورة كل حين تتجلى معهم  رسالة الطب.

يلم   تيرير مذيل بأحد  أنلموضعها  قبل  لكترونيةأعاد فيكتور اللوحة الإ

 :يفيد الصحة العالميةطباء وزارة أ

. وعدم .من الدواء وخلوه من  مادة الدايوكسين المسرطقةأيشيد بمدى 

 .وجود أي مخاطر جانبية على البشر

بتواريخ يومية وتوقيت زمقي  فيكتور مجموعة من الرسائل مؤرخة وجد

وبعضها يعتبر الممثل الرسمي  ،أكبر جمعيات حيوق الحيوان إلىبيلم  البروفسير 

 .الأمريكية لحيوق الحيوان للحكومة

ث استمرت لعدة أشهر تحتم  انتهيت اليوم من صقع عيار الطبي  بعد أبحا"

. وتجقب الآثار .جراء بعض التجارب على الحيوانات لوضوح  القتائجإخلالها 

 الجانبية وسلبيات العيار وتلاي  المساس بالإنسان.

دى أ ؛ض الحيواناتاستعقت مضطرا ببع ،يتم  طرحه وتداوله  للبشر أنقبل 

اليريب العاجل لتفادي هذه نجد حل ب أنوفاتهن ونأمل  إلىذلك  بكل أسف 

 ."الأزمة

  .جاك كونور

. بقهاية كل .تأمل فيكتور مجموعة الخطابات المرسلة عيب كل عيار طبي

 .ف من العملة الموحدة. دعما  للمقظمةلاآد أرفيت بشيك به ق ،رسالة
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لغرفة ليدور بحركة متثاقلة حول فيكتور. بهذه اللحظات عبر كعبول ا 

 .نهى المتهور وجبتهأليد  :فضحك فيكتور

 :بهامه قائلاإلى قدم فيكتور فأشار له فيكتور بهز كعبول ذيله ثم  مد قائمه ع

 .هيا لقكمل رحلتقا

 .شاشتين دائرتين  معليتان بالهواء التي احتوت على لغرفة الثانيةأدار ميبض ا

مقضدة  مكتب رخامي وبزوايا الغرفة ةيتوسط الغرف رىخحدهم  الأأبمواجهة 

 رخامية وضع أعلاها عبوات زجاجية بها عيقات من تربات مختلفة.

خرى تحمل تحمل عبارة قبل الثيب الأول والأ اهماحدإين معا تاثقتماثلت كل 

 .عبارة بعد إطلاق ستار الأكسجين

ي وطبية الغلاف الجوض أحدهم  تعر:تابع فيكتور الشاشات باهتمام

   .الأوزون

  مع وجود تيرير بإحدى زوايا الشاشة  تيرير موثق بتطورات الأمر.

الأولى بييام العلماء  نياذ ثيب الأوزونإبيقما عرضت الشاشة الأخرى حااولة 

كسيد أي  الماضي بإطلاق حملات الحزام الأخضر بكل مكان لامتصاص ثاني 

 الكربون وانتشار الاكسجين.

ت من استخدام مركبات الكلوروفلوروكربونات والبرومو وتحذير المقظما

   .فلورو كربونات

 اولكن الأوضاع زادت سوءً  ،تيليل نسبة الثيب وتدارك الأمر إلى دي هذاأ

بظهور سحب ضبابية امتدت لأسابيع بمدن صقاعية حجبت عقها أشعة الشمس  

 مما تسبب بأمراض لساكقي  تلك المقاطق بأمراض جلدية خطيرة.
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قام بعدها علماء من  ا أدى لقزوحهم  هربا من الكارثة.مم ؛مراض بالعينوأ

 تم  تسخير جهود  العلمية والمادية لتدارك الأزمة الثانية. ..المحمية بعمل تطوعي

كغلاف وستار بميدار حجم   .كسجين الثييل.نواع الأأطلاق نوع من إب

 الثيب الأوزوني فوق اليارة اليطبية الجقوبية.

عة البقفسجية.  بحماية الأرض من الأشعة فوق البقفسجية تم  ليمتص الأش

سبتمبر لحماية  ١٦إطلاق الغلاف باليوم الدولي للحفاظ على طبية الأوزون 

الفجوة الثانية ضعفين اليارة اليطبية  وصل حجم  أنالأرض من الكارثة بعد 

  .مليون كيلو متر مربع 35الجقوبية انتاركتيكا 

وحماية  ،القظام الصحيو . وتم  استيرار المقاخ.تلسقوا اظل الوضع آمقً

 فوق البقفسجية.الضارة من أشعة الشمس والأشعة  الأرض من الأجزاء

جهزة التقفسية  ستار وحماية  للبشر من  أمراض الأكان  الغلاف الواقي هو 

 .الثروات الغذائية للبشرو والعصبية وحفاظا على التربة

مركبات  وتفاعلات .ت نووية.صور لتفاعلاثم  ظهرت على الشاشة 

جائر لغابات قطع وحرق و الكلوروفلوروكربونات والبرومو فلورو كربون

 كاملة.

 .كسجين الثييلزق الغلاف الجديد وعدم اتحاد الأتم إلى ىدأمما 

ثم  عرضت الشاشة نسب  الهيدروجين وكبريتيد الهيدروجين مرتفعة بالجو   

 .جراء التفاعلات القووية

تظهر سحب  طفيفة من  غاز  أنشات علامات تحذيرية قبل أوضحت الشا

 .بالجو يثانالميثان والإ
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فقسب الغازات السامة  ؛امأساوي حي   الآنالوضع  :تكلم  فيكتور بسخط

 .ونحن بانتظار كارثة بشرية ،ظهرت بالجو

على المكتب بتوقيع غرامة على المحمية واليائمين عليها  أالتيط فيكتور ورقة   

بإطلاق ستارة من غازات وقيامهم   ،ا على أعمال تخص هيئة البيئة الدوليةلتعديه

 إخطار وزارة البيئة مسبيا. بالجو دون

مراجعة  استشارية من  أووجود أي مسئول تابع لوزارة البيئة الدولية  ودون

   هيئة البيئة لضمان سلامة الأمر.

 .الدولية أعلاهثم  نظر لشعار البيئة  ،أعاد فيكتور اليراءة مرة أخرى

د التي تبث وضع مباشر لثيب الأوزون وق ليى فيكتور نظرة على الشاشةأ

 :تكلم  فيكتور بخفوت ..أظهرت عمق الثيب المرة الثانية

 ،ببعض الأحيان قد  نتجاهل  كلمة الشكر لأشخاص والأمر أصب  عاديا -

 .الشكرنوجه لهم  عبارات لوم  ونيد بدلا من  أنا ولكن يكون الأمر كارثي  

 .فيكتور وهو يفكر مع نفسه بعد كل ما تعلمه ي  وقت قصير نسبيا

 ،تشكل هيئة صامدة للحفاظ على حيوق البشر بالحياة ؛المحمية مثل  المقظمة

مقة ومتوفرة لأجيال. تشكل درع أمان آولى مسؤولية إبياء ركائز الحياة بل هي تت

 .وسفيقة تسير رغم  تلاطم  الأمواج

 .يكمل استكشاف باقي الغرف أنييرر  أنيقظر للشاشة قبل 

بدت الغرفة الثالثة كأرشيف بما تحتويه بوثائق فيلمية مسجلة بملفات 

ا بالحاسوب نفس ولى. يوازيهأ ةكوثيي ترونية. وضعت بدولاب زجاجيلكإ

بداخلها  مكاتب بالغرفة على عدة أدراج ةبيقما احتوت الثلاثالملفات موثية. 

 ت بسداد غرامات وتسديد ضرائب فادأضع أوراق وب لكترونيةإكتب وضعت 
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 مستحية سقوية.

خرى نسب ضرائب مضاعفة لسقوات ماضية وبراءة من  بعض المحاكم  أو

 عن خلو المحمية من المواد المشعة.

وأخرى براءة معتمدة من مقظمة الفاو بعدم  وجود  بعض المواد المسرطقة 

لتابعة للمحمية للاستهلاك الآدمي بالمواد الغذائية وصلاحية الموارد الغذائية ا

 .دون أي ضرر

تولى الدفاع عن الاتهامات الموجة للمحمية  حاامين تابعين للمحمية  ،بعضها

. مع علماء  .مؤمقين ومتضامقين  .ن متطوعين  من مختلف الجقسيات.يوآخر

قسيات لمشاريع مالية عن  تبرعات من أثرياء مختلفين الج خرىأالمحمية وأوراق 

 .مية المختلفةالمح

جلس فيكتور خلف المكتب  ..دلف كعبول يتيدم فيكتور بالغرفة الأخيرة

 الوحيد بالغرفة يتابع الشاشة المعلية.

. .(  تبث فيهعلانات من مقظمة )معاإتأليت الشاشة الطيفية المعلية ب

مجموعة من المدارس وقد تم   بقاء بعض  الفصول الجديدة لمجموعة من المدارس 

 لإنشاء  مكتبة متكاملة. بالإضافة

 بحاثهم  العلمية طوال أيام العام. أب راجع علمية متقوعة  لخدمة الطلبةمزودة بم

شكر وتيدير لكل الأصوات التي  تفضلت بالتصويت للحكومة المركزية  

 لزيادة ميزانية لها بداخل الولاية للمساهمة ي  تطوير المدارس.

مما  ؛بمؤشر يرتفع يوميا بالزيادةلأماكن متفرقة   ثم  تم  بث  نسب تصويت

 :جعل فيكتور يتكلم  بفرح

 تطوير  أويهتم  بتطوير المدارس  مضت سقوات وسقوات ولا أحد -
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يعطوا صوتهم  فيط  أنكل يوم  تستجدي  المقظمات الأشخاص  المكتبات.

 للقهوض بعجلة العلم  ولكن الأمر أشبه بالتسول من بخلاء.

 ،تهاونهم  ،سلبية الأشخاص  ،الفكر لا يجدى ولا يسمن من جوع

مر مؤسف خاصة وأن الأمر لا أالتأهيل  أووتياعسهم  عن  دعم  أي مقظمة للعلم  

 موالا طائلة.أيكلف 

للدعم  والمشاركة  لكترونيةة زر بعد الولوج لأحد المواقع الإفالأمر هو ضغط

 والتطوير.

 .حيا هذا مؤشر مبشر بالتغيير ويعطى بعض من الأمل

على المكتب فتبعثرت بعض أمجموعة من الأوراق المكدسة قفز كعبول على 

 !كعبول. كن هادئا :الأوراق هتف فيكتور بلهجة تحذيرية ونبرة توبيخ

والتيط فيكتور الأوراق  ،هز كعبول ذيلة ثم  قفز ليجلس بين قدمي فيكتور

 .ليعيد ترتيبها

طوير ويت لمقظمات توراق مرسلة  للمحمية مرفق بها بيان يوض  التصأنها إ

 Anacaetaالعيار والجرعة الطبية للشفاء من مرض  المدارس. وطلب

iAttananA. 

 .جميع الأوراق تقتهي بعلامة الموافيات بإرسال العياقير مجانية

تاريخ ارتفاع مؤشر  اهدليى فيكتور نظرة على الشاشة المعلية. ليشأ

أي مقظمة الاستجابة  يتزامن مع إعلان البروفيسور لأحيية من يصوت لصال  

بمجانية العيار الطبي واستحياقه لجرعة الشفاء كاملة دون أي  بتطوير المدارس.

 .تكلفة
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 :ارتسمت ابتسامة على وجه فيكتور وهو ييول

 اعطائهم  مقحً إم  بعلى شفائه . ليد  قايض الأشخاص.نه البروفسيرإ -

 ىعطأو ،أخذ  الصحة والعلم  معا ،عطى صوتهأميايضة رب  بها من  .خرى.أ

 .عتمة آخرين وعتمته أيضا يقير اصوتً 

 .ه للمحمية  بيومينئصدقاأقبل وصول فيكتور و

ثم  وضع قطرات من الدم  على جزء زجاجي   ،من المجهر رفع روجر عيقيه

تلا ذلك  ظهور بعض  ،فأضاءت الشاشة أمامه  بعلامة بحث ؛متصل بالحاسوب

 الصور أمامه ثم  ظهرت كلمة ما.

 ؟ترى ما سر هذه المادة :. تساءل روجر.مجهولة ،هالم يتم  تعرف

 :مام روجرأبهذة اللحظة فت  الباب وصاح توماس وهو يضع الكمأ 

مضت ساعات الليل  ،لا شك أنك جائع ؛حضرت لك قطعة مقهأليد  -

 .وأنت لم تخرج من المعمل

ليد استغرقت بالبحث فلم  انتبه  :قال روجر وهو يبعد نظره عن المجهر

 للساعات.

 ؟هل الأمر حاير لهذه الدرجة :يتساءل أناس نظرة على المجهر قبل ليى تومأ

 :يتابع بحيرة أنروجر برأسه موافيا قبل  أومأ

التي شفي بها  ،رغب بالوصول للمادة العجيبةأ ،نها عيقات من دم ديفيدإ -

 .ستطيع الوصول لهاألا  ..ديفيد

ها  لا فحصها وتحليلالمواد و شاشة الحاسوب الذي ييوم بتحليل أصل

 .تعطي دائما إشارات سلبية ؛يتعرفها

 ؟هل بحثت بسجلات المحمية :قال توماس باهتمام
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  :أجاب روجر وهو يشعر بالأسى 

حيائية بالمحمية لا يوجد بها أي إفادة عن هذه حتى للموسوعة العلوم الإ -

 .مسجل هقا عقها شيءلا  ..المادة

وكأنها  ،ية مقظمة جداديفيد بطري نها تخرج من جسدإ :أكمل روجر بضيق

ولكن المادة الرئيسية مجهولة وغامضة  ،مترجمة لتخرج بقسب متوازنة  بشكل آمن

 وعجيبة. 

بالتفكير وهو يتذكر رحلة البروفيسور الأخيرة  استغرق توماس بضع ثوان  

 .لغابات  الأمازون

  :ثم  تذكر بعض الملفات السرية التي يحتفظ بها  ثم  قال

 NtnAnجدا عن مادة  امطورً  اكتب جاك تيريرً  ،لأخيرةالأمازون ا ةبرحل -

 .الأليسين  ربما كان هذا مفتاح اللغز

 ،وليةأجراء مشاهدات إبعد   إلاتيين مقه تلن  شيءهذا  :جابه روجرأ

 .وبعض الاختبارات

 :يشير للكمأ  ويصي  بيوة أنهز توماس رأسه موافيا  قبل 

نها أشهى طعام إ ..للحم  الطازجوالتهم  ا ،مق  ذاتك بضع ثوان للراحةا  -

 .ي  المحمية

لم أكن أظن أني جائع لهذه  :ييول أنتقاول روجر قطعة من الكمأ قبل 

 الدرجة.  

 سأعود لك مساء بالكثير مقه. :توماس بثية 

حد أخرج من أنهى روجر الطعام ثم  أبيقما  ،اتخذ توماس خطواته للخروج

 حصها تحت المجهر.دراج الصغيرة بالمعمل مادة  لييوم بفالأ
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يضع بضع قطرات من الدم على لوح زجاجي المتصل بالشاشة   أنقبل 

كلمات لرؤية مدى تطابيها  فضغط روجر بضع ؛ضاءت الشاشةأالحاسوب 

 .ووجود مادة الاليسين بالدم

سار بضع خطوات ي  المعمل ثم  عاد ووقف أمام  الشاشة المضيئة أمامه 

تفكير لحظات ثم  دون بعض عبارات على ببعض العبارات جعلته يستغرق بال

 لكتروني.إملف  

كيف جرت  :بعد عدة ساعات  دلف توماس المعمل الخاص بروجر لييول

  ؟الأمور

 :قال روجر بحماس وهو يشير للشاشة المضيئة

هي  NtnAn. انظر هقاك  قد تكون فعلا مادة  .ليد كقت حايا يا صدييي

 االبروفيسور استخلص جزءً  أو ،خرىأة الأصلية للعلاج مضاف لها مواد الماد

 مقها.

ضاءت الشاشة بفيروس الإيدز بصورة مكبرة حااط أكما تشاهد يا توماس 

 .الأليسين NenAnبالغلاف البروتين ثم  ظهر مادة ال 

 مؤقت قصير.  vAHالتي عطلت بشكل مع الفيروس 

 :أعيب روجر بعدها

خرى أممزوجة بمواد  نها المادة التي استخدمها البروفيسورأهذا يرج   -

مجموعة متداخلة   أود تكون مثبطات انزيم  استقساخ عكسي قمعيدة 

 .ولكن تبيي الاليسين هي المادة الأم ،خرىأالميتوركسات مع مواد 

 .ولكقه  يظل سر الدواء فيط مع جاك
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 :يتكلم  روجر أنتبادل توماس وروجر نظرات قبل 

بالمضادات الحيوية وبعض ليد ادعى جاك أنه تم  علاج دايفيد بحيقه   -

. لا أجد لما فعل .يبوح بسر الدواء أنليد رفض   ..هذا غير مقطيي .العياقير.

 سبب ما. أوتبرير 

هقاك الملايين  أنليد أثبت العيار نجاحه مع دايفيد  فلماذا لا يعلن جاك عقه 

 .وكل دقيية تمر يفقى كثيرين ،بأوضاع متأخرة جدا

 :بيقما يتخذ خطواته للخروج من المعمل ،قال توماس وهو يتذكر ماضيه

 لا تيلق. ،تولى الأمر بقفسيأس ،علان عن الدواءققاع جاك بالإإستطيع أ -

 ثم  اتخذ طرييه للخروج وقد طغى شعور بالارتياح بكيان روجر.

ثم  اتجه بخطواته نحو المعمل السري  ،ى توماس جولته التفيدية المسائيةنهأ

 الخاص البروفيسور جاك.

حين  حد الملفات الضوئيةأكان البروفسير يتصف   ،الإجراءات الأمقية بعد

 :تكلم  توماس

 ؟جاك .د، كيف الحال

 بروفيسور بصوت متحمس وهو يرفع رأسه عن الملف الضوئي 

 ؟شكرا لك. كيف حالك توماس ،بخير -

 :يستطرد أنابتسم  توماس  قبل 

ديفيد الممتلئ بالحياة   ليد  انتابتقي حالة من الذهول اليوم وأنا أرى وجه -

 .كشحوب الموتى اكان شاحبً  أنبعد 

رى الطفل وهو يقضم  لفريق كرة السلة ويعود معافى.  أ أنتخيل يوما أكن ألم 

 .عبيري فعلا يا جاك  ليد صرعت الموت أنت
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بل صار وجهه  ،صمت توماس  لحظات ولم يبد على وجهه أي انفعالات

 :تابع توماس باردا. امترقبً 

تعلن عن هذا العيار بمؤتمر  أنمكانك إب ..نكار للذات صديييإك كفا -

 . أراهن أنك ستذهل الجميع كما تذهلقا دائم ..طبي عالمي

ف الأوسمة والتيديرات لاآا  سيحصد حتما جائزة نوبل غير عيار مثل هذ

 .نياذ الكثيرإهقاك مؤتمر الأطباء العالم بغضون هذا الشهر  بإمكانقا  ..العلمية

 :وجه البروفيسور بحمرة الغضب ثم  صاح بيوة امتعض

سيد سميث عليك فيط الالتزام بعملك ولا داعي لخلق المشاكل  -

 .والتدخل بأمور خارج حدود  عملك

 :ياهإثم  قام حاذرا 

ولا  ،هقا لا رغبة لي بخلق المشاكل ودمجها بالعمل فلسقا بمجال عبثي -

 .مرة أخرىتوقع مقك بعد هذة اللحظة الخوض بهذا الأمر أ

 :يياف حااولة توماس الكلام وتكلم  بيوةرفع البروفيسور يده لإ

 أظن تفيدك اليومي للمحمية  بحاجة لمراجعة ثانية. -

 .لكب  نوبات الغضب واستدار ليغادر الغرفة اعمييً  االتيط توماس  شهييً 

كانت عين توماس تراقب شاشات  ،رئيس الأمن بصباح اليوم التالي بغرفة

 :وبرأسه تتصارع الأسئلة ،هتمام وهو يفكر بالبروفيسورمن باالأ

 ؟لماذا كف عن العطاء فجأة ؟ما سر هذه التغيرات بطباع البروفيسور -

مكانيات المحمية إكان دائما يضع كل  ؟م هؤلاء المرضىوكيف يتجاهل الآلا

 بمختلف الأمراض والأوبئة أيضا. لايجاد ترياق

 يترك الوضع  الآن .تتفاقم  الأزمات. أنقبل كان يحرص دائما على إيجاد الحل 
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 .ايزداد سوءً 

جاك يبدو  إن ؟لى متى الانتظارإرواح تحصد بلا رأفة ولماذا يقتظر والأ

 كشخص آخر مجهول لديه.  

 فكاره  صوت روجر وهو يليي تحية الصباح فهز رأسه بخفوت مجيبا:أقطع 

 .صباحك طيب يا روجر

 لوجه توماس الغارق بالتفكير. لع ثوانيبجوار توماس تط ااتخذ روجر ميعدً 

 :تمتم  بخفوت

لو كان  ..علم  جيدا ماذا دار أمس بحديثك مع البروفيسورأ أنستطيع  أ -

 طقان الكمأ.أوافق كقت هرعت لي بالمعمل ومعك  جاك

  .لكن عيلك متعب مثلي من الأسئلة بلا إجابات

 :د قائلارأسه بأسف ثم  تذكر أمر العيار الآخر فاستطر هز  توماس

ربما هذا ما يشغل  ،نتاج عيار آخرإفهو ي  خضم   ؛ا روجرلا أعلم  حي   -

  .تفكيره

 ؟نه يمر بأزمة نفسيةأهل تظن  :تساءل روجر بحيرة

 :من توماس هتف قائلا احين لم يجد جوابً 

ف دايفيد بهذا لاهقاك آ أنعلم  أ ..ما ضر هذا الرجل لو شفي الآخرين -

تظرون أي بارقة أمل. وأعلم  جيدا شعور ألف أب غيري  العالم بمراحل متأخرة يق

 يمق  ابقهم   الحياة. أنيصلون للرب كل يوم 

نهم  لن يحيوا بعد أأعلم  شعورهم  جيد لأني مررت به وأعلم   :روجرقال 

ب يوقف الألم والأ أنبن كانت تستجدي الأب . فآخر نظرة من الا.رحيل الأبقاء

 مكتوف اليدين.
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يوقف الموت. ليد حظي دايفيد  أنالألم ولا يستطيع يوقف  أنلا يستطيع 

 لأنه بريء.  بصك جديد للحياة

حتى  ..الآخرين بقفس الصك ما دام البروفيسور يملكه ا لا يحظىلماذ

فقحن لسقا سلطة لتطبيق  ؛نكون عادلين ونعطيه فرصة القجاة أنبد  المخطئ لا

 .عيوبات على البشر على وجه الأرض

الذي فيده بحادث مروري   طيات قلبه وهو يتذكر ابقهلم بينشعر توماس بأ

 قرر أحدهم  التحويل للييادة اليدوية والييادة كالمجقون. أنبعد 

ثم  صوره  ،. بريق عيقيه ووجهه القضر المشع ببريق الحياة.يتذكر ضحكاته

وجمدت نظراته وقد سلبت مقه الحياة أغمض عيقيه بألم  ثم   ،وقد همدت حركته

 :تابع بمرار

 .ليمق  الحياة للطفل شيءيفعل أي  أنهقاك لحظات يتمقى المرء  -

 :تابع روجر

آخر تيرير من مصدر الصحة العالمي يفيد بوجود أكثر من عشرة ملايين  -

 من المرضى بالإيدز هذا العام بحالات متأخرة من المرض.

البعض مقهم  نيل لهم   ..اختلفت أعمارهم  ما بين طفل وشيخ وفتاة وامرأة

 ،رض عقوة عن طريق الدم الملوث بالفيروس ي  ظل غياب ضمائر ميتة عفقةالم

 وأطباء  تجاهلوا إجراءات الأمن الوقائية لسلامة الدم المقيول لهم .

 أوصابة بأي عدوى راء تحاليل لضمان خلو الدم من الإتياعسوا عن إج

 وتجارة رابحة ،أكياس الدم سلعة رائجة أنصدييي  فأنت تعلم  يا ؛ميكروب

  ؟الدم لبعض الأطباء بكم  دولار تبيع لتر

 .دولارات ةبضعلخاصة كل شخص يعطي دمه ميابل تستيبل المستشفيات ا
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هقاك  ..على فواتير واجبة الدفع ت بقوك موت تضافبقوك الدم صار

 .بضع لييمات أومتسولون يبيعون دمهم  ميابل وجبات 

ل ليشترون  بها المزيد يابل  بعض من المالماوهم  ءن  يبيعون دماووهقاك مدمق

 .من المخدرات

يرقد هقاك المريض يجاور من يقيل دمه له مباشرة دون  ،هقاك عمليات تتم 

. يشكر المريض الطبيب على سرعة التصرف وإيجاد فصيلته .إجراءات وقائية للدم

 .الطبيب أسرى بارودته مرض سيفتك به أننياذه لحياته ولا يعلم  إالقادرة و

 .نسانية داخلهم طباء الارباح الخيالية وماتت الإلأعين بعض اأغشيت 

يدز ييضي عليهم  هم  ضحايا أخطاء لماذا نترك مثل هؤلاء  الإ :روجرقال 

  .غيرهم 

 :مام روجرألاحت صورة  ديفيد 

حة العالمية عن هذا وآخرون مثل ديفيد آخر تيرير صدر من مقظمة الص

الأمر كارثي  ..المصابين بهنسبة الأطفال تجاوزت ربع  أنيؤكد  المرض اللعين

 .شيوخيعانون ما لا يتحمله الو الأطفال بعمر الزهور

 :استطرد  توماس

بالمعارك واليوم  يسحيهم  يفيد البشر حياتهم   ..شبه بالحروب قديماأالأمر  -

   ؟يياف الحرب وهزيمة  هذا المرض الفتاكإومن يمتلك  ،الإيدز

 ؟دري ما خطب عيلهألا  :ثم   قال وهو يفكر بالبروفسور صمت ثواني

  :قال روجر

 نفعل سقظل دائما مجرمين  . لو لم.ربما يمكققا إيياف الحرب يا صدييي -

 .بمحاكمة ضمائرناحرب  
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نحن بسلبيتقا هقا لا  شيخًا..طفال وقتلقا شباب ولم نرحم  أإزهاق أرواح  

 .نختلف عن هؤلاء الأطباء ذوي الضمائر المقعدمة

 :علامات الاهتمام بوجهه تساءل توماس وقد ظهرت

 .!  الأمر بيد جاك فيط؟وكيف نستطيع إيياف الحرب وهزيمة الإيدز

 :كثر ويهمس لهأييترب من توماس  أنقبل   اعمييً  االتيط روجر شهييً  

لعلاج ابإمكانقا مواجهة جاك بالدليل على كذب مزاعمه بخصوص  -

 ..تفظ به بين جدران صماءنواجه بما اكتشفه هقاك بغابات الأمازون ويح  ،الزائف

  .يعلن للجميع عن الدواء لا بديل أمامه أننكار وعليه بعدها لن يستطيع الإ

 نمد يد العون لهم . أن. يجب .يدزالوقت  يداهمقا والبشر يحصدهم  الإ

 :تابع توماس بهدوء

يكون المكان  أنالبروفيسور سيسافر بإحدى الرحلات غدا صباحا يجب  -

 .الملفات السريةلقحصل على  اخاليً 

 :يتكلم   روجر بحزم أنساد صمت لحظات بيقهم  قبل 

 يياف رحى الحرب.إبدء إيياف مهزلة الصمت  ولفليكن الصباح  -

 .مكان فيكتور بالتحديد إلىوقت الحاضر  إلىبالعودة 

زيارته  أنمن أحد الجدران كالعادة إيذانا  اثر سماعه أزيزً إتيدم فيكتور  

 واجهه. نإزيارة مكان آخر حيث انفت  الباب ما  لتبدأ ،للمكان انتهت

 امتسعً  اليجد مكانً  ؛خرهآخافت الإضاءة، انفت  باب ي   اصغيرً  اليجد ممرً 

 جدا الإضاءة هقا أيضا مريحة للعين.

. تتراص أعداد هائلة من الصقاديق الزجاجية. .غرفة مستطيلة فسيحة للغاية

 حتى آخر الغرفة. اواسعً  ايقها ممرً على رفوف واسعة ملاصية للحائط مكونة ما ب
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اقترب فيكتور من الصقاديق وتبين حاتواها حتى بهت وتراجع قليلا.  نإما 

 أوالعديد من الأعضاء البشرية ي  أطوار نمو مختلفة تسب  ي  سائل شفاف أحيانا 

 هقاك أعضاء تتحرك. نإبل  ،شبه شفاف

 دون إجابة واضحة.من تسارعت الأسئلة ي  عيله 

لجقين حتى تصل لذراع  ولىأعضاء ي  كل صقدوق ما بين أطراف ع الأتتقو

. عيون .. كلى.. أكباد.. قلوب.ذان بشريةآ .قدم وساق. أورجل كامل القمو 

 بشرية مختلفة.

 ين الحصول على كل هذه الأعضاء.أمن  ..ارتجف قلبه

 كأنه معرض للأعضاء البشرية.

اياه وييطعهم  لأجزاء تذكر مشاهد من فيلم  عن عالم سفاح ييتل ضح 

 ويحتفظ بتلك الأجزاء ي  سوائل حافظة ليجري عليها تجاربه.

 نفض عن خياله ذكرى الفيلم .

. تتغير كل فترة بشكل .تيدم أكثر من بعض الصقاديق ليجد معلومات أولية 

وعداد  .. ودرجة الملائمة الجيقية..العضو وعمره أوكتروني عن نوع القسيج إل

 ربما ليدل على الفترة المتبيية لاكتمال عملية القمو.يعمل بشكل متقاقص 

. وجد أمامه شاشة .وسط تلك الصقاديق المخيفة وهذا الصمت المطبق

. جلس على كرسي أمام الشاشة ليلملم  .وقف أمامها نإ. بدأت تعمل ما .طيفية

 . الأسئلة الحيرى تعصف بذهقه..نفسه من هول ما رآه بالصقاديق

ظهار نسبة تفشي الحالة ي  إ. مع .فراد بإعاقات مختلفةظهر أولا عدد من الأ

 وكانت حيا نسبا كبيرة ورهيبة. .العالم.
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. مريض بجواره جهاز .. مرضي فشل كلوي.. مرضي الكبد.مرضى اليلب 

لكترونية التي تتصل بفضل الأجهزة الإ ويعيش ،اليلب متوقف أنيدل على 

 بجسده.

. .ب وموت أجزاء من المخشخص آخر تدل التيارير أنه مصاب بعطو

 . طفل يحين جسمه بالأنسولين... مرضي باركقسون.مرضى بالزهايمر

عاد فيكتور بذاكرته لصور مشابهة لما يعرض أمامه واجهها ي  عمله 

بالأحرى اعتزلهم   أوحياء واعتزلوا العالم أالتطوعي ملايين من المرضى ماتوا وهم  

 العالم لمرضهم .

ا وحااولة دمجهم  مرة أخرى ي  المجتمع رائق سقوي  لاف من المشوهين إثر حآ

لم القفسي الرهيب . والأ.الذي يقفر مقهم  ومن إصابتهم  التي لا ذنب لهم  بها

 للمريض وأهله.

 انساب صوت رخيم  جفل له فيكتور لشيه جدار الصمت فجأة:

عاقات المختلفة ي  كل الإ أومراض شكال الأأمليارات المرضى بكل  - 

 .نحاء العالمأ

. رغم  اختلاف .خلاف. والأ.مل ي  تيقيتقا الجديدتين: الخلايا الجذعيةوالأ

 :معًااستعمال كل مقهما ولكن تسير الأبحاث ي  كل مقهما 

. أصبحت .. من كان بلا ساق.ظهرت صور جديدة لقفس المرضى السابيين 

عاد  ... وكذا الفتاة ذات الحروق البالغةا.يه واحدة يجري بها وكأنه ما فيدهلد

 أن. تظهر التحليلات .من فيد بصره لديه عين سليمة ،اجسدها وجلدها طبيعي  

. .جديدة . كلى.. كبد جديد.. قلب جديد لمن مات قلبه.قوة القظر بها طبيعية جدا
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. .ريض الباركقسون.. حركة عادية جدا ومتحكمة لم.شفاء تام لمريض الزهايمر

 .آخره إلى

كل التيدم أحدثه علماء المحمية  .الشاشة.. كان يراقب .وسط ذهول فيكتور

 خلاف بالمحمية؟يا الجذعية والأبحاث عن ظاهرة الأي  طب الخلا

  :استمر الصوت يشرح ما يبث على الشاشة 

نتاج خلايا إتعيد  أنالخلايا الجذعية هي خلايا غير متخصصة يمكقها - 

زاء المخ( هذه بعض أج ،عيون ،كلى ،الجسم  المعروفة )جلد / أعصاب، كبد، قلب

فالجقين )العلية والمضغة وما بعدها  ؛الخلايا تعتمد على العمر الجقيقي للجسم 

تتشكل دون قيود.  أنبيليل( كل خلاياه كأنها خلايا جذعية أولية نشطة تستطيع 

 وكلما تيدم العمر بالجقين تيل قدرة هذه الخلايا تتحول لخلايا متخصصة.

 يا الجذعية:هقاك ثلاث طرق للحصول على الخلا 

جقين مخصب( وهذا غير قانوني  وإماما من جقين ناتج من عملية اجهاض إ) 

 .وغير أخلاقي(

 . وهذا مسموح به أخلاقيا وقانونيا..وأما من نخاع العظام والدم 

من الخلايا  أولب الأسقان اللبقية  أوأما الطريق الثالث فعن طريق الجلد 

 الدهقية.

أي وظيفة إذا تم  توجيهها للتمايز فمن الممكن أي من هذه المصادر تيوم ب

 خر.آأي نسيج  أوتوجيه الخلايا من نخاع العظام لإنتاج قلب 

 أنوهي  ،ظلت معضلة ي  القوعين الأخيرين موجودة ،مع رفض الأولى

ومعرفة هل الخلايا المتوفرة تمتلك  ،تعرف الخلايا الجذعية يحتاج لبراعة وحذر
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فهي عادة ي  حالة  ؛جزع لأنماط مختلفة من الخلايا أوتكون مصدر  أناليدرة على 

 كامقة.

. بل يجب التجريب والتجريب لقعرف .ولا يمكن تمييزها من حيث المظهر

هدار لأعمار تتقاقص ومرضى يموتون إهدار للوقت وإ. وهذا طبعا .سلوكها

 يعيشون كالأموات. أو. .بالآلاف يوميا

لكترونية هر تحت أفضل المجاهر الإل. حيث تظصور تظهر أمام فيكتور لمعام

من أصحاب  أو. مواد مصقعة من خلايا بشرية عادية سواء من متطوعين .الحديثة

 المرض نفسه ويتم  مطابيتها على خلايا )المضغ والعليات وأشباه الأجقة(.

تسأل الكثير من العلماء كيف يقمو الجقين من مجرد مجموعة من الخلايا  - 

 الإنسان. لماذا لا تتمكن خلايا اصص ليكون عضوً وكل نمو يحدث له يتخ

تتم  تلك العملية التي تحدث للجقين؟ بحيث تعيد نمو الأطراف  أنالقاضج 

 الميطوعة بشكل مماثل.

نها قادرة على خلق أظهرت أجقة وأقيمت تجارب على مختلف أنواع الأ

لأسابيع وج قوتها ي  اأوتكون تلك اليدرة ي   ،الأطراف الميطوعة أوالأعضاء 

 ثم  تيل حتى تختفي. ،والشهور الأولى

 أنتجعل الخلايا العادية ي  أي شخص ي  أي عمر  أناستطاعت معاملقا 

فيتم  أخذ خلايا من الجسم  وحيقها بما يعيدها للعمر  ؛تستعيد نشاط العمر الجقيقي

 أوأجزاء من الجلد  أوعين  أويد  أوساق  إلىوتعطي الأمر لتتحول  .الجقيقي.

حتى تعمل كمحفز لخلايا بيتا ي  البقكرياس ليشفي مريض  أو ،ابعصالأ

 السكر.

 انتهت مشاهدات الشاشة وساد الصمت مع انغلاقها.
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 . وكأنما كان يحبس أنفاسه طوال عرض المشاهد.ا.عمييً  اأطلق فيكتور نفسً  

ييوم  أندون ذي العجلات  . فانتيل بكرسيه.أتاه صوت من شاشة مجاورة

 الشاشة. من عليه ليواجه

. وهقاك من .أفكار معيقة من قبول التبرع أوهقاك من تمقعه عييدته - 

 خذ خلايا مقه.أوصلت حالته لدرجة تصعب معها 

 ما يسمى بالأخلاف. إلىلذا يتم  اللجوء 

عرضت الشاشة صور لبعض الحيوانات الزاحفة وبعض العقاكب التي تفيد 

قمو من جديد. ومشاهد لقجمة . وسرعان ما تبدأ تلك الأطراف بال.أطراف لها

بحر فيدت أحد أطرافها ومع تسريع الصور ظهر طرف جديد بدأ بالقمو مكان 

 الطرف الميطوع.

. وظهرت صورة لحيوان .الطرف الميطوع نمت مقه نجمة بحر جديدة أنكما 

. بل تقمية بعض .طرافه الميطوعةأأحد  أوالسلمقدر الذي يمكقه إعادة نمو ذيله 

 خرى عديدة لمثل ذلك.أ. ومشاهد .لديهعضلات اليلب 

تلا ذلك ظهور طفل ميطوع الساق إثر حادث واستعراض لطبيعة اليطع 

وكذا لرجل مشوه الوجه والجزء  ،صابة لرجل فيد يده حتى مقطية الكوعإو

 العلوي من جسمه بحروق من الدرجة الثانية والثالثة.

 استمر الصوت المرافق للمشاهد بالشرح:

طرافه ييوم الجسم  عادة بإنتاج بروتين أيفيد أحد  أو الإنسانعقدما يجرح 

نسجة القزيف مؤقتا. بعد ذلك تتمدد الأ ليسد هذه الثغرة ويوقف ؛بشكل سريع

وتحميه وتأتي كريات الدم البيضاء لتحارب  ،اليريبة من الجرح لتغطي عليه

 الجراثيم  والبكتيريا.
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ء الثغرة وتسدها نهائيا وتمتلئ وي  الأخير تأتي خلايا الألياف المسطحة لمل

يظل الجلد  أو. .العضو الإنسان. وبذلك يفيد .المقطية بمادة الكولاجين البروتيقية

 على تشوهه.

الجلد الجديد  أوالمشكلة الأساسية لعدم استكمال نمو الطرف الميطوع  أنأي 

 .السليم 

ملها والتي تشبه ي  ع ،لية عمل الألياف المسطحةآهو عملية الالتحام و

فهي ي  الحيوانات التي تعوض الأطراف تقظم  عمل كل الخلايا  ؛المايسترو الموجه

 التي ستدخل ي  عملية استعادة العضو المفيود.

 اوليس ذراعً  انها ستبقي إصبعً أقادرة على أمر الخلايا الأخرى ب نهاإحتى 

 مثلا.

طر المطلق ذاك دورها المسي إلىوالثدييات فتفتير هذه الخلايا  الإنسانأما عقد 

 وتكتفي فيط بغلق الجرح. ،على الخلايا

( وهو موجود فيط 1نحصل على بروتين يسمى )ام اس اكس  أناستطعقا 

 موجود ي  أي من خلايا ي  الأقسام العليا من أصابع اليد واليدم للإنسان وغير

 خرى.الجسم  الأ

هذا  .عدا أطراف الأصابع. ي  جميع خلايا الجسم  ما احيث يبدو مقطفئً 

 افلا تجعلها متخصصة تقتج ذراعً  ؛البروتين وظيفته كب  الجيقات المميزة للخلايا

. فيقتهي بها الحال كخلايا بدائية تيوم بعمل بعض ..أوفيط  اجلدً  أوفيط 

. تتالت .التفاعلات الكيميائية الحيوية ليتم  تعويض العضو المفيود بشكل صحي 

 الي شرح ما بالصور:. مع تو.الصور تعرض حالة الطفل والرجل
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ونحين الجزء المراد بالمواد المستخلصة من أطراف  ا،نترك الجرح مفتوحً - 

ا تشبهها فتحفز تلك المادة الخلايا المسطحة لعملها مواد مخلية كيميائي   أوالأصابع 

 الأصلي لتكوين طرف كامل بدلا من الميطوع.

على استدعاء الخلايا الجلد المحروق  أوالميطوع  أوفيركز الجزء المجروح  

 الجذعية وإرجاعها لحالتها الأولية غير المتخصصة.

. توض  الساق واليد وهما يقموان ي  الجسم  .رافق ذلك صور حية مسرعة

 كاملًا  اتصل لعام حتى أصبحت طرفً  ،كأطراف جقين تقمو وتتمايز بعد فترة زمقية

 يشبه العضو السابق.

بحاث تعويض الأعضاء أذعية ويتض  تكاتف كل من أبحاث الخلايا الج

 .الإنسانفيد يحدث لأي جزء من جسد  أولعلاج أي عطب  "خلافالأ"

 .انطفأت الشاشة. وعم  السكون التام المكان

وأغمض عيقيه كما لم يستجب لتمس   ىبل استرخ ،لم ييم  فيكتور من مكانه

 كعبول بساقه.

زال يظقه  ي ماكان يحتاج لفترة حتى يهضم  عيله هذا التطور الهائل والذ 

كل  أن. ولكن أيين فيكتور بعد تلك الفترة بالمحمية .البعض من الخيال العلمي

 المعجزات تتحيق هقا.

. فيبدو أنقا كلما توغلقا بالمكان يظهر لقا .. احتاج لوقت.انتظر يا كعبول - 

 بدا.أجديد ولن تقتهي دهشتقا 

ة ي  العمل الخيري لن . رحلاته اليادم.. تخيل فيها فيكتور.بعد مرور دقائق

. لن يحس بالعجز وهو يرى الموت واليأس يأكل أعمار المرضى. .يعتصر الألم قلبه

 لام البشرية على وشك الذهاب.آغلب أ أنأحس قلبه بالانشراح 



245 

 
 

 

واجه الحائط  نإحيث ظهر باب ما  .خر الياعة.قام فيكتور متوجها لآ

 كالمعتاد.

. وأيضا يسود .لغرف على جانبيهوإذ به ي  ممر تتراص ا ،انغلق الباب

 الصمت والهدوء المكان.

 نظره لافتة كتب عليها )معامل الفضاء(. جذب

 . سرعان ما انفت .نها مصعدأتبين بعد حركتها  .دلف لغرفة صغيرة جدا.

قبة شفافة تظهر مقها السماء وقد بدت  يليجد نفسه ي  مكان واسع ذ ؛الباب

لا يوجد  .رها من قبل حتى ي  الكتب الفلكية.مامه غريبة بتكويقات نجمية لم يأ

. ليستليي عليها المرء .بعض المياعد ذات المساند المرتخية للوراء إلاي  الغرفة 

 ويقظر لما فوقه.

 فيكتور ي  انتظار ما ستخبره به الغرفة. ىاستلي

سفيقة تمخر عباب  المشهد أمامه يتغير ويتسارع وكأنه يركب أنلاحظ 

. وييترب حتى يرى عليه تكويقات هقدسية تشبه .مامه المريخأالسماء. ليظهر 

وبجوارها قباب شفافة عملاقة تحتها  ،شكاللمباني ومسابير للفضاء مختلفة الأا

 معامل بها أدوات وأجهزة مختلفة.

 معامل كونور بالمريخ.- 

 هكذا تصاعد صوت كأنه يقبعث من كل مكان شارحا:

 نية على المريخ.تتقوع معاملقا المرخصة واليانو - 

حد الكهوف حيث ظهر بعد فترة مكان واسع مجهز أتغير المكان لمدخل 

 كمعمل:
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 الإنسانمعامل طبية بالكهوف وتحت سط  المريخ لدراسة مستيبل حياة  - 

والحيوانات المختلفة ي  حال امتدت الحياة البشرية بشكل مكثف على الكوكب كما 

بالكهوف حيث تيل ومدن تؤسس  .هو متوقع خلال العشر سقوات اليادمة.

 شعة المضرة.نسبة الأ

تغيرت الصورة ليشرح الصوت الانتيال ليطب من أقطاب الكوكب حيث 

 قبعة جليدية كثيفة تغلفه.

جزائه أ. وتفكيك .معامل أخرى للاستفادة من الجليد الموجود بالمريخ- 

 للحياة.. ليقساب كما المياه الصالحة .وإجراء العمليات الكيمائية عليه

أظهرت الشاشات بيانات كمية ثاني أكسيد الكربون والذي يمثل القسبة 

وحااولات العلماء لتيليل نسبته وزيادة نسب الغازات  .العظمى من جو المريخ.

الأخرى كمحاولة لتمثيل جو الأرض على المريخ تحت أسيف معدة خصيصا 

 لذلك.

نسان على الكوكب سرح بصر فيكتور مع تلك المجهودات لإتاحة حياة للإ

 الأحمر.

نعيد الأرض  أن. بل .بالمريخ الإنسانعملقا ليس فيط لتمكين استيطان  - 

 ككوكب صال  للحياة كما وهبه الله لقا.

. ثم  .إثر ذلك تباعدت الصورة. لتظهر مجموعة الكويكبات حول المريخ

 تبتعد أكثر لتظهر ما بعد المريخ.

 بين الأرض.حيث تشير الأسهم  لاتصال ما بيقهم  و

على الأرض حاليا هي تآكل طبية الأوزون. نعمل على  الإنسانمشكلة 

 أبحاثقا بالتعاون مع معاملقا  توفير إمداد للأرض بالأوزون حيث تتركز معظم 
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 رضية على إيجاد صيغ كيميائية.الأ

. وتمتد معاملقا كشبكة متكاملة .تجعله يتكاثف مرة أخرى وأن لا يتأكل

. معامل بحزام الكويكبات وكوكب .ضافة لمعامل المريخومتجانسة فتضم  بالإ

 زحل وكوكب عطارد.

 المعامل المشار إليها. ميعظهرت صور سريعة لج

يحتشد عدد كبير من رجال الأعمال وراء هذا المشروع لإنياذ الكوكب من 

. نج  فريق علمائقا على مدار سقوات من رتق .ثيب طبية الأوزون أومخاطر ترقق 

 أوزال الخطر يهدد الأرض نتيجة عدم وعي  . ولكن ما.عدد من المرات هذا الفتق

 غلب البشر بتجقب مسببات الترقق تلك.أاهتمام 

خصية. يحاول تعطيل أبحاثقا. لأنها تضر بمصالحه الش آخر   اواجهقا جيشً 

 ميقة على الكوكب بخسائر فادحة.الأغير وتسبب لكثير من المؤسسات 

الذين يرغبون ي  إصلاح ما فسد من الغلاف الجوي نه يوجد الكثير من أكما 

. مؤسستقا ومن ورائها .ولكن ليكسبوا من ورائه المليارات والمقاصب ،الأرضي

القصر  أودون القصر للرب  المادي الصال  العام للأرض  إلاليس لهم  هدف 

 وهذا لا يعجب الكثيرين. .الدعائي.

 آخر على كواكب غير تتالت أمام فيكتور المبهور صور لمعامل وعالم

 نسان الأرض.الهدف من ورائها الحياة الأفضل لإكل  ..الأرض

فعلى اليمر توجد حاميات طبيعية للعمل على إيجاد بدائل طبيعية للغذاء 

حيواني. بعدما قضت الزيادة السكانية ومشاكل المياه  أوسواء من اصل نباتي 

 عي.والتلوث على الأرض على أغلب مصادر الغذاء الطبي



248 

 

  
 

 

فزاد تقافس الشركات لإنتاج أغذية مصقعة كان الضرر مقها على صحة 

 وبيئته أكثر من فائدتها. الإنسان

ي  هذه المستعمرات اليمرية يتم  تخليق وتجقيس نباتات خاصة تياوم 

تياوم على الأرض. بل وتعطي  أنالحشرات والميكروبات والتلوث. تستطيع 

 نتاجيات عالية ي  مساحات صغيرة.إ

ما توجد أيضا مزارع حيوانية ذات سلالات مياومة للأمراض. يتم  ك

 إنتاجها. وكذا إجراء التجارب ي  ظروف قاسية عليها.

 أوبالتعاون مع معامل المحمية ومزارعها سواء التي بداخل المحمية 

خارجها. يتم  توفير ما ييارب من ربع احتياجات كوكب الأرض من الغذاء 

 كي.القباتي والحيواني والسم

انتهت المعلومات المتاحة له ي  هذه الغرفة. بالصمت الذي ساد المكان. 

 وبعودة اليبة لشكلها الأصلي تعكس القجوم المعتادة فوق هذا الجزء من المحمية.

. .. وتبعه كعبول الذي كان نائما.فيام عن كرسيه ؛أدرك فيكتور ذلك

 ساد الهدوء المكان. أنواستييظ مجرد 

 ب هذه المرة يا كعبول؟ين سقذهأترى  - 

. وظهر عليه .ماء كعبول بعدما أنزل قدمه التي رفعها ليلعيها ويقظفها 

 الحيرة وكأنما يشارك صاحبه أفكاره.

فهو لم ييترب من مكانه كالعادة  ؛وبهت فيكتور .انفت  باب ي  آخر الياعة.

يرة أدرك مستطيلة صغ . ليجد غرفة.توجه يتبعه كعبول .بل انفت  تليائيا. ،ليفت 

 نها مصعد آخر.أمن سابيتها 
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استيله وأحس بالمصعد يقزل لطبيات عدة. دله على ذلك تقاقص الارقام ي  

شاشة أمامه وكذا توالي أسماء المقاطق. توقف المصعد. فصعد أزيز خفيف تلاه 

 صوت:

 الغرف الأمقية.- 

يسمة. من الشاشات الم اكبيرً  امامه عددً أانفت  باب المصعد فخرج مقه ليجد 

هذا  أنمام كل مقهم  ميعد مما يدل على أ. و.سفلها أعداد مماثلة من الحواسيبأو

 المكان حاكوم بشريا وأليا. ولكن لا يوجد أحد هقا.

صابته أوأحس بجسده يتصلب وكأن صاعية قد  إلاه ءغلق الباب وراأ نإما 

 .ثم  تلاشى تركه فاقدا الوعي لثوان  وانبعث وميض شمله 

. أحس بالجو حوله كمكان .يكاد يعمي عيقيه  اساطعً  اى ضوءً فت  عيقيه لير

عشاب. لا تلوح أي أأنفه روائ  أشجار و إلىوتصاعدت  ،مفتوح يجري به الهواء

 حوله. مبان  

. يلم  خيال .وضع يده أمام عيقيه حااولا صد الضوء الباهر ليتبين ما أمامه

ييترب وهو ما بين  أنول . يحا.. لا يسمع صوتهما لبعدهما عقه.شخصين يتحدثان

 الارتخاء والكسل.

الخطر.  أورغم  غرابة المكان والانتيال المفاجئ ولكقه لا يشعر بالخوف 

اقترب أكثر فرأى من يوليه ظهره يرتدي ملابس وكأنها ملابس رياضية شتوية 

 غريبة وقديمة الطراز رمادية اللون مع خطوط سوداء.

لاحاه غير واضحة ولكقه يبدو من خر ورغم  أنه يواجه فيكتور فمما الآأ

. ثم  .. نظر الشاب لفيكتور.اتيمظهره العام كشاب صغير ي  ميتبل العشريق
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توجه بالحديث مرة أخرى لصاحب الملابس الرياضية متسائلا بصوت سمعه 

 فيكتور رغم  البعد:

 مره؟أما -

 ليجيبه الآخر مبتسما:  

 نه روح من الماضي.إ-  

 ليفيق على لعق لسان كعبول لوجهه. ساءت الرؤيا أمام فيكتور

 وإذ به على أرضية الغرفة الأمقية مرة أخرى وسط الشاشات والحواسيب.

الشخص الثاني ترك  أن إلايستوعب ما حدث له. لا يذكر  أنحاول فيكتور 

. ثم  .المكان ورحل واستدار صاحب الملابس الرياضية متوجها ميتربا من فيكتور

 استييظ ولا شيء بعد ذلك.

والحواسيب  .قام ليتفاجأ بأن كل الشاشات توقفت عن بث الصور السابية.

 توقفت عن العمل.

نظاره شاشة صغيرة واحدة وسط هذا الكم  من الشاشات أاسترعت 

 العملاقة تظهر عليها نيطة تومض ي  مكان معين بخريطة المبقى.

تومض المكان الذي  أنيتفيد فيكتور الخريطة المخزنة لدي صوفيا ليكتشف 

 به القيطة هو المكتب الرئيسي للبروفيسور.

 الإلكترونييستكشف أكثر عن طريق صوفيا ليتفاجأ بتعطل العيل  أنحاول 

. فيط أظهرت بعض الصور والخرائط .وعدم استجابتها لصوته وأسئلته .بها.

التحليلات المعتادة  أو. .دون البيانات والتوضيحاتمن . .التي التيطتها سابيا

 مقها.

 .. المس نور الحييية(.مالأ. تتجلى .. حيث الماضي.الغرب إلى)
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استطاع قراءتها وحده ي  أن مقذ  .تتكرر هذه الكلمات ي  ذهن فيكتور.

ليد اتجه ي  أول طريق نحو الغرب بمجرد  .الدعوة بواسطة عدسة عيقه البايونية.

 . وكيف سترشده للغرض من.ترى ما حل باقي الكلمات .دخولهم  للمحمية.

 هقا. إلىمجيئه 

. فكلما مضى ي  الطريق ستتض  الخطوة اليادمة من تلياء .لن يشغل ذهقه

 . ليربط الكلمات بما يراه..يكون حاضر الذهن أن. عليه فيط .نفسه

 

 فكما ييول انديرس اريكسون: ؛نه سيعرفأهو واثق 

* العبيرية تظهر عقدما ييوم شخص له مواصفات ذكاء معيقة حاصل على 

 يد بتركيز كل قدراته ي  حيل معين*تعليم  ج

 أن. عليه .التيدم وتكقولوجيا مستيبلية إلاكل ما مر به من أماكن لا يحمل 

. ليصل حيث .يكمل المسير نحو طريق الغرب كلما ظهرت له طرق متعددة

 الماضي.

بابا على وشك الانفتاح.  أنأفاق على صوت أزيز خفيف مقذرا إياه كالعادة 

غامت  ..خضر خفيفأا بل شمله ضوء هادئ بدا كدخان هذولكن لم يحدث 

 :رؤيته قليلا ثم  عادت ليهتف بداخله

. جبل تحت قمته نحت لمعبد فرعوني ضخم  .مامهأ. ظهر .ها هو الماضي -

 من صخور الجبل حيث تشكل مدرج طبيعي من حوله.

عليه عبر جسر واسع بامتداد مائة وعشرين قدما وتصطف حوله  ليصل

ليه إمستويات من المدرجات حيث يصل  ةية للبقاء المكون من ثلاثالأشجار مؤد

 المستويات معا. إلىن من السلالم الواسعة ي  وسطه للانضمام ااثق
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 *نموذج لمعبد الملكة حتشبسوت.* 

 سمعها ي  ذهقه ولم يعرف مصدر الصوت.

. حيث المستوى .شاهد نفسه يحمل كعبول بين يديه ويتيدم بخطوات نشطة

 حتى وصل لحائط صخري. ،ن المبقى تجول مستطلعاالأول م

استوى أمامه فاحصا حتى تحركت الصخرة بقعومة جانبيا مظهرة فتحة  نإما 

 تكفي لفرد واحد.

 دخل عبر الفتحة.

 أغليت البوابة خلفهما بقفس القعومة.

نه يحمل كعبول بين يديه وهو واقف ي  أى المشهد القاظر فيه لقفسه ليجد انته

 ترك كعبول إثر موائه يسير بجواره. .ابق.الممر الس

امتد الممر بدت جدرانه وسيفه كأنها مقحوتة أيضا من الصخر ولكقها 

. بل صقعت من أحدث ما توصلت له علوم هقدسة الديكور من .ليست كذلك

 مواد وخامات.

برودة و ..الإضاءة كأنها وض  القهار وإن كانت مريحة للعين غير قاسية

 . سار ي  الممر حيث الصمت المطبق..انمقعشة تسود المك

از وجد أمامه استراحة بأثاث يحمل الطر، دنى مقه نإانفت  ي  آخره باب ما 

جلس يتأمل المكان من  .ن كان وثيرا ومريحا.إالمصري اليديم  بكامل فخامته و

خرجت عدد . حتى يعرف الخطوة اليادمة. انفتحت فتحة ي  المائدة أمامه و.حوله

. اكتفى بتقاول .طعمة خفيفة وفاكهة شهيةأطباق من أات المقعشة ومن المشروب

 مشروب من البرتيال.
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وي  نفس الوقت خرج من فتحة جانبية بأسفل المائدة طبق من السائل  

 شرب هو متمتعا بالطعم  الطازج اللذيذ. .المغذي لكعبول.

 فيام من جلسته يتأمل ما حوله. .لم يحدث أي شيء. 

شروبات ي  الفتحة مرة أخرى وعادت المائدة كما كانت فانزليت بيية الم

 خالية.

رائك للجلوس أمقها مكون من مائدة و طيم  كلأ ةثلاث إلالم يكن بالمكان  

 . ولا شيء يدل على ما تبيى ي  الدعوة من كلمات..القظر ذبفيط. لا شيء يج

ف يعر أن. عليه .ولكن لا وقت لذلك ،هذا المكان يدعوا للاسترخاء حتما 

 باقي اللغز.

 هيا يا كعبول نستكشف المكان. -

. والذي سرعان ما دخل مختفيا .رفع كعبول رأسه تاركا الطبق شبه فارغ

 بقفس مكان خروجه السابق بالمائدة.

وقف  أنصوت خفيف وعلى أثره ظهرت فتحة باب ي  آخر الاستراحة ما 

 مامه.أ

 خر.يواجه أحدهما الآ ،ناممر قصير عريض على جانبيه باب

 يهما نفت  أولا؟أ - 

الاحتمالات عامل مهم   ،. وي  قوانين الفيزياء.ي  الفن .ي  الحياة. .ي  اللعب.

معلومة جديدة فكلا البابين يحملا  أودام لا مميزات  . ولكن ما.للغاية يا كعبول

 نفس الاحتمالات.

 ماء كعبول واتجه لأحد الأبواب.

 واجهه. نإتبعه فيكتور وفت  الباب تليائيا ما 
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قاعة فسيحة حيث تلاشى الديكور الفرعوني تتراوح ألوانها ما بين الأصفر 

 والازرق الموحى بالهدوء الشديد والمساعد على التركيز. .المحفز لقشاط الدماغ.

. مع موائد معملية .تتراص شاشات عملاقة على الجدر الأربع للمكان

يعها بشكل هادئ. تعمل جم .متفرقة عليها وحدات من الحاسوب الكوانتي.

 مختلفة... ا. وآخر رموزً .. وآخر عيقات.ما فيعرض أحدها فيلمًا 

تيدم فيكتور يجتاحه الفضول فجلس على الميعد لفحص أحد الحواسيب عن 

 قرب.

 مرحبا فيكتور. -

وقفز متخذا مكانا على المائدة ناظرا  ،بيقما ماء كعبول .ارتفع حاجبه تعجبا.

 لشاشة الحاسوب مع فيكتور.

ذا إمامه فأبعد عدد من الضغطات على الأزرار أمامه تعرف على الجهاز الذي 

 هو تفاعل بين الحاسوب والبيولوجي.

. يمكقه دراسة أنواع أدوية معيقة .مثل هذا الحاسوب البيولوجي قط ر  ألم  -

وآثارها كاملة بالاعتماد على خلايا سليكونية بدلا من استخدام خلايا حية ودون 

 تجربة عيارات جديدة على الحيوانات. إلىالحاجة 

 حاسوب آخر وبعد فترة همس متحمسا:إلى انتيل فيكتور 

المعالجات المعتمدة على السليكون أخرى تعتمد على بتم  هقا استبدال -  

 .فالحاسوب والخلايا الحية بيقهما العديد من الصفات المتماثلة؛ الحية الخلايا

لايا تيوم بالتفاعل والتدخل ي  عمليات فكما هو الحال مع البرمجيات فالخ

. وهذا مكن من دراسة أنظمة بيولوجية باستخدام نماذج كمبيوترية. .حاددة

 التجريب على الحيوان.إلى وأيضا لن يحتاج العلماء 
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. ستسر مقي كثيرا .نه ثورة هائلةإ. .هل تعرف قيمة هذا الاكتشاف يا كعبول

 لهذا الاكتشاف.

 عدد من الحواسيب ومراقبة ما يدون على جلوس فيكتور على توالى

 الشاشات.

 هذه الحواسيب تعمل وكأن بشرا يتحكم  بها.

تصقيع ما يطابق القواقل  أوهل تم  دمج خلايا من الدماغ البشري بها 

 العصبية ي  الدماغ البشري للحواسيب؟

ظقها من الخيال العلمي أي  المحمية على درجات عالية كقت التيدم  نإ -

 وإذ بها حييية هقا. .ل ساعات فيط.حتى قب

 أتعرف يا كعبول عامل تأثير الفراشة؟

تسبب  أنقال العالم فيليب ميرليز )رفرفة جقاحي فراشة ي  البرازيل يمكقها 

 .بعاصفة ي  تكساس(

فليد حدثت كارثة ايكولوجية ي  استراليا بسبب مستوطن انجليزي أراد 

أرنبا من بريطانيا  24لهذا قام بجلب . .سترالياألعاب الصيد البرية ي  أدعم  

بالمحاصيل  اضرارً أير جدا تكاثرت الأرانب مما أحدث لأستراليا وي  وقت قص

رانب تم  جلب الثعالب التي بدورها قامت بارتكاب . ولتطويق الأ.الزراعية

مادية بملايين  ا. وكانت القتيجة القهائية أضرارً .مجازر ي  حيوانات الكوالا

 يا.الدولارات سقو

تأثير الفراشة حيث تحدث تغيرات متقاهية ي  الصغر للحصول على 

 اختلافات كبيرة ي  المحصلة القهائية وعلى المدى الطويل.
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 أنهذا ما يحاول العلم  القظيف وما تمثله المحمية بييادة البروفيسور وفرييه 

تكون لها مسببات  أن. وضع صورة عامة عن الأحداث التي من الممكن .يفعلوه

 بعيدة زمقيا ومكانيا ومختلفة تماما ي  إبعادها.

إعادة بقاء سلسلة المسببات الخفية وراء حدث ما هي عملية صعبة للغاية  نإ

فاقه وذلك عن طريق اكتشاف فراشات جديدة على آالعلم  بدأ ي  توسيع  أن إلا

ثر فراشات جديد حيث أخلق  أو، الدوام يتم  حااولة عكس آثارها بالتدريج

 عليها إحداث تؤدي لعلاج أزمات طاحقة.يترتب 

 الإنسانبالتيدم العلمي والتكقولوجي سيتيدم  أنقديما  الإنسانليد اعتيد 

مع تيدم العلم  والحضارة انهارت الييم  ، حياته بالتالي ولكن وتتطور وتتيدم

 والأخلاق. وزادت غريزة البشر ي  تدمير الذات.

. هقاك شعوب تقدثر مرضا انتشرت الأوبئة وزاد الفير ي  جهات عدة

حياة  إلى. وكأن الزمان عاد بأغلب البشر .تقاحرا من أجل لا شيء أو. .وفيرا

 الغاب حيث البياء للأقوى وليس للأصل .

وبئة فيط أبل ليد اختليت حروب و ،انتشرت الحروب لأسباب تافهة

 . زادت.. انتشرت الجريمة بكل أنواعها.لتيليل أعداد سكان الكرة الأرضية

 . وظهر توحد جديد لجأ إليه البشر اختياريا..حالات الانتحار

حيث الحياة الافتراضية وهي أحد ابتكارات وتطبييات التواصل 

تحيق الحياة المثالية  أن. ولكن هذه الحياة الافتراضية لم تستطع .الإلكتروني

 ليها ملايين البشر هربا من الواقع المؤلم.إالسعيدة التي هرب 

الجرائم  لهذا العالم الافتراضي وظهرت كل قساوة البشر ودناءة فيد امتدت 

العصابات  نإبل  ،. لم تخل الحياة الثانية من مختلف أشكال الجريمة.القفوس
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الياتلة استخدموا الواقع الافتراضي لتطوير مهاراتهم  ي  الاستطلاع والمراقبة وي  

 التسلط على العيول وتدميرها وتسخيرها.

كانت له  نإ إلالا أحد يمد يده بالمساعدة  ..ي  أبشع صورهاتجلت الانانية 

 . وإلا فلا مساعدة ابدا..مصلحة ي  ذلك

الضغط على الشرفاء زاد يا كعبول ي  حااولاتهم  لحفظ كرامة وإنسانية  نإ

 .الإنسان

 . متوجها نحو الباب... حاملا كعبول.قام من ميعده

العمل به هائل ومتطور عما  نإ. .هذا هو معمل البيولوجي هقا ي  المحمية - 

 ليه خارجها.إتوصلقا 

معرفة  أوعدة لفحص كل تلك الحواسيب  لو جلسقا هقا ستمر عليقا أيام

لكلمات الدعوة  حلا   أوسئلتي أ نجابات عإهقا  أن. لا اعتيد .عمل كل مقها

 المبهمة.

 سقرى ما يوجد بالغرفة الأخرى.

غلق ذاتيا أوجود فيكتور أمامه ووتوجها إليها حيث انفت  الباب بمجرد 

 . كأنها غرفة عمليات مصغرة... وإذ بهم  ي  غرفة صغيرة.خلفهم 

 تصاعد صوت معدني هادئ. .بها حاسوب كالعادة أيضا.

 جلس واتبع التعليمات.. ا  .مرحبا فيكتور - 

بر وعدد من الإ .حيث أدوات تعييم . .امتدت أمامه طاولة مساعدة طبيب.

 لشكل.ومسدس صغير غريب ا

 تتابع الصوت المعدني على فترات:

 طهر يدك.  -
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 .6. وضع فيه من الخلف العلبة الصغيرة رقم  .خذ المسدس- 

. بعيدا عن .ضع فوهة المسدس فوق إصبع السبابة من يدك اليمقي -

 كما ترى على شاشة الحاسوب أمامك. .العظام.

 مطمئن:تاه صوت أوالمسدس.  6تفكر فيكتور قليلا وفحص العلبة رقم  

لكترونية تحت الجلد تعمل بواسطة الاشعة إهذا المسدس يطلق رقاقة -

 رز.أقل من حجم  حبة أ. ي  أول صقعها كانت .. مبرمجة سابيا.الكونية والراديوية

أجيال لأصحاب الذاكرة الضعيفة والذين  ةليد صقعت قديما من خمس

وهي تتفاعل مع  ..غيره أوالأرقام السرية  أويقسون كلمات المرور للحاسوب 

 6ويتم  حين الرقاقة بواسطة ابرة دقيية تشبه المسدس. ي  العلبة  الإلكترونيقارئ 

 .رقاقة أصغر وأكثر تطورا

 . ليعطي فيكتور فرصة للتفكر ثم  أكمل:هقيهةصمت الصوت 

. وتيقيتها أعلى. .هذه الرقاقة أكثر تطورا وبأقل من حجم  حبة الخردل- 

. وتدخل على أي كمبيوتر مهما تعيدت .ب لك فيطبحركة من يدك تفت  الأبوا

 خرى ستعرفها ي  حيقها.أ. وهقاك مميزات .كلمة سره

إنها من مستلزمات الدخول للمرحلة اليادمة ي  رحلتك  ،سيد فيكتور -

 .لميابلة البروفيسور جاك كونور الآن

مع المادة  أن. لم يحس بأدنى ألم فعرف .مد يده للمسدس وأطلق مقه الطلية

 المعيمة تخدير مؤقت خفيف.

 انطلق لتكمل مهمتك؟ -

. وسرعان ما تلاشى أثر الأبواب ي  .خرج فيكتور وكعبول من الغرفة 

 وتبدل لون الجدران للون الأصفر المموج. .الممر.
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 نه يوجد مخرج ما يا كعبول.أبد و لا- 

 . ناظرا لفيكتور كمن يسأله عن حل..ماء كعبول

 أو .لا إشارة تدل على فتحات. أن. يبدو .لوماتلم تظهر على عدسته أي مع

 ربما هقاك ما هو أكبر من قدرة أجهزة الاستشعار التي بها.

 خاطبها فيكتور:

. لا .هذا المكان بتيقياته العالية يجعلك ي  حاجة الي تطوير يا صوفيا- 

. لا .. ي  أقرب فرصة سقعمل معا على تزويدك بأجهزة استشعارية أحدث.تيليي

 .معًاقل من المستوى الفائق الذي تعودناه أتكوني  أنبدا أأرضى 

 !. اصمدي.سأتفيد ما الخلل بك بأقرب وقت ،صوفيا :فيكتورقال 

. ي  أقرب وقت سأمدك بتيقيات .لفقاه بمئات السقينأهذا المكان متيدم عما 

 أحدث.

الجدران الصماء أمامه بطولها وعرضها.  حصىأفمد فيكتور إصبع السبابة 

 المؤكد أنها لم تزرع بيده اعتباطا.فمن 

 . فرن صوت ي  أذنه:.فحص فيكتور مكان الرقاقة .لم يحدث شيء.

 جاري التحميل.- 

المتر الذي يليه.  إلىكان يتحرك ببطء متأنيا بعض الوقت ي  انتياله من متر 

 قط. لم تظهر .ثرها فتحة مصعدأ. ظهرت على .وسرعان ما سمع تكة بسيطة

 تفت . أنثر ولو بسيط قبل ألها  للعيان ولم يكن

ولية أيحلل بيانات  أنواستطاع  ،دخله مع كعبول بعدما فحصه بعيقيه جيدا

 من دون إشارة من صوفيا.

 انغلق الباب ولدهشته توجه المصعد هبوطا لا صعودا.



260 

 

  
 

 

طوابق تحت  6. طابق.. اثقان.... .نحن نتجه لتحت الأرض يا كعبول - 

 الأرض؟

. بهو .. فإذا بالديكور المصري اليديم  يطغى على المكان.انفت  باب المصعد 

. بأضواء خافتة .طويل لا يظهر للعين آخره وعرضه يربو على العشر أمتار

 الإضاءة مصدرها غير معروف.

رضيته أ. .. غير متعبة عقد السير.يمضي بانحدار خفيف نازل بزاوية بسيطة

 من الصخر المقحوت والمصيول.

بيقما  ،رائك المتفرقة مثبتة على جانبي الطريقن بعض الأم إلاالمكان فارغ 

 الرسم  المصري اليديم  بألوانه الجذابة يملأ كامل الجدران.

على شكل كتابة مرئية  الآنحللت عدسته بذاكرتها المحدودة المعلومات 

 :لفيكتور فيط

هذه الرسومات مطابية لجزء من *كتاب الموتى * كما يسميه علماء - 

ولكن اسمه الذي سماه به قدماء المصريين هو* الخروج ي  ضوء المصريات. 

 القهار*.

على التابوت  أوهرامات قيش نصوصه على جدران الميابر والأحيث كانت ت

ترسم  بأوراق البردي وتوضع بجوار المومياء لتكون دليل الميت ي   أوالحجري 

 إلى أثقاء رحلته وإرشاده لتخطي العيبات التي ستصادفه ي  .رحلته للعالم الآخر.

الحياة الأخرى وتدله على الوسائل التي يستخدمها ليتمم  هذه الرحلة بقجاح 

 يتعرض لأي سوء. أنودون 

هذا العمل الفكري شهادة حية على الفكر الإنساني الذي حاول الوصل بين 

 بدية بعد أهقاك حياة  أني . حيث وقر لدى المصريين اليدماء .الأرض والسماء
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 . وأن الموت ليس القهاية..وز عالمقا الأرضيالموت تتجا

 ن كالبشر.اأجقحة ولديه قدم يتوقف فيكتور أمام رسم  لثعبان ذ

كاو* الذي ييوم بحماية أرواح الموتى وييدم لهم  الطعام  –هذا هو *نحب 

. وكان الشراب الذي ييدمه لأرواح الموتى هو سائل يطلق عليه .والشراب

 *حليب القور*

طاقة حيوية يعيد للميت روحه وطاقته وقدرته على الحياة وهو عبارة عن 

 ويشفيه من كل مرض ومن سم  الزواحف ي  العالم الآخر.

 . وصور للحياة اليومية..وهقاك أبيات من الشعر الفرعوني

 مضي قدما ي  الممر يتبعه كعبول.

م( ها هي قفرد يماثله حجما جملة )تتجلى الأومضت ي  ذهقه إثر رؤيته تمثال م

 .إيزيس رمز الأمومة عقد الفراعقة

. بألوان الملابس الأخاذة والحلي .تيانهإكان التمثال يكاد يقطق من فرط 

تحمل بيد مفتاح الحياة وباليد الأخرى عصا قمتها زهرة  .حول يديها وعقيها.

 اللوتس.

 سها تاج القسر ومن فوقه يتفرع قرني بيرة بيقهما قرص الشمس.أوعلى ر

 ييية(.)المس نور الح 

لامست كفه قرص  نإما  .يزيس.إمد يده ليمسك الشمس فوق رأس  

 قليلة. عت مقه أنوار عدة غشت بصره لثوان  الشمس حتى نب

 وجد نفسه ي  مدخل مكتب متسع الأرجاء. لحظةية لبعدما غشيته غاش

 اجتاز فيكتور بضع  خطوات داخل المكتب  ليغلق الباب خلفه  مباشرة 

 .على ومن زوايا  المكتبأن ثم   لمع ضوء شفاف م
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شعر فيكتور بعدم اتزان  ..واستمع فيكتور لصوت أزيز مقخفض جدا

 .زالة المتعيبإتم   :نثوي هادئ  يهتف بثية ووضوحأأعيبه صوت ودوار 

  ؟بخير أنتصوفيا هل  :يتساءل أنشعر فيكتور باليلق قبل 

حدث.  ما  .درك فيكتور.أجابة من صوفيا إحين ساد الصمت ولم يتلق  

   .المكتب مزود بمتفحصات لكشف  التجسس

قد عُلق عليها  و ليى نظرة على  الجدران البيضاء اللون العازلة للصوتأ 

. مقها أول شهادة .بعض شهادات مقحت للبروفيسور خلال مسيرته العلمية

 علمية حصل عليها.

وافية .  شهادة شكر وتيدير من جامعة  بألمانيا لم.وجائزة المستكشف الصغير

 .يطلق على جامعة الچيولوجين اسمه أنالبروفيسور 

وجائزة شبيه  ،ولى من مؤسسة علماء الكونوسام العلم  من الدرجة الأ

 .ايقشتاين  وسام العلم  من مؤسسة الصليب الأحمر وجائزة نوبل للسلام

 بيقما احتوى أحد الجدران على البوم صور ضوئي هولوجراي  ثلاثي الأبعاد

صور لوالدي البروفيسور بمرحلة الشباب يتوسطهم  جاك يحتوى على  

 .بأماكن  مختلفة وصورة واحدة فيط ضمت البروفيسور وهو صغير مع معلمته

  على هيكل ضخم   بشكل كف يد احتوى على رتبجوارهم  ساعات تقاث

 تتوسطهم  العاصمة جاكرتا. توقيت  عواصم  المدن  المختلفة

صور لعلماء قدماء رت غصونها تحمل شجرة ضوئية  تقاث ،بإحدى الزوايا 

  .زالوا على قيد الحياة ماوعلماء حديثين 

وتقاثرت بزوايا المكتب    ت الطيفية المعلية بالهواء مغليةظلت الشاشا

 صيصات على بجوار الأ مغلية لزهور الهيليكونيا القادرةصيصات زجاجية أ
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 .طاولة خشبية صغيرة

دد والمتجدد الألوان دائما وقد جاور استير حجر الزولتانيست القادر المتع

بحرفية ومهارة لتظهر جميع  وقد تم  تحقيطه ،الحجر القادر الضفدع الشفاف

 .ظاهرة للعيان والرئة والجهاز الهضمي ه الداخلية كالكبد واليلبئعضاأ

. احتوى .حدى الزوايا فتتبعه فيكتورإانطلق كعبول نحو مستطيل زجاجي ب

 .معلية  المستطيل على مادة حمراء

وهي تطفو بداخله  تطيل تأمل فيكتور المادة الحمراءاقترب فيكتور من المس

 .إنها شبيهة لتلك المادة الحمراء على الدعوة :ييول أنقبل 

ث دوائر معدنية المكتب الذي يتوسط الغرفة مرتفع عن سط  مثبت على  ثلا

يئة قرص المكتب على ه مزيج من الخشب والزجاج معا. ذات ألوان مختلفة 

  .أفيية  متعددة دراجأ شكل على. تفرعت أشعتها .الشمس

 خوادم  4608بمقتصف المكتب وضع حاسوب ساميت  الذي يحتوي على 

عام مخزنة خلال ساعة واحدة   30حساب بيانات  بتس وسعةبا10يزيد  وما

 بيتا فلويس. 200ألف تريليون عملية حسابية بالثانية ما يعادل  200وإجراء 

للجامعة الذي  كتب عليها   اصغيرً  مجسمًا أحد جوانب المكتب وضع وعلى 

اسم  البروفيسور جاك كونور وعلى الجانب الآخر خريطة كاملة للمحمية داخل 

 فواحة عطرية على  هيئة فراشة زاهية الألوان.و مكعب صغير الحجم 

ي  صغير عاري الصدر  فرييإادئة ومجسم  ثلاثي الأبعاد  لطفل تصدر نغمة ه

 .يحمل الكرة الأرضية على كتفيه شييت قدماهت

و ملف وثائيي يحتوي على اكتشافات واختراعات مقذ بداية الكون للحظة 

 الراهقة بيلم  البروفيسور جاك كونور. 
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على الأدراج العلوية لييرأ أالذي وضع  التيط  فيكتور الملف الضوئي

غابات  :لى الملفملف ضوئي يحمل صور مجسمة هولوجرافية  كتب ع   ،باهتمام

 .مازونالأ

 :يهمس أنعلاه قبل أثم  تابع فيكتور التاريخ المثبت 

 .التاريخ المؤرخ هقا يوحي انها  تمت مقذ وقت قريب -

متر فبدا  004,6بعاد  لقهر الأمازون الامتداد لف صور ثلاثية الأتضمن الم

، برازيلنه حيييي بانسياب المياه مرورا على الدول المختلفة الأبالصورة وك

جزء من فرنسا.   ،سوريتا ،غيانا ،فقزويلا ،كولومبيا ،الإكوادور ،البيرو ،بوليفيا

وطريية  وعاداتهم  ابتسم  فيكتور وهو يشاهد صور قبائل غابات الأمازون

 .معيشتهم  البدائية

خرى التي يبلغ عدد أوبعض الطيوس الخاصة بهم   المختلفة بين قبائل و

 .لف قبيلةأاليبائل خمسين 

مجسمة بدت حييية لعجائز وأطفال بوجوه سمراء تزيقت   ااهد صورً ش

. وزيقت .، تزيقت صدورهم   بأنياب حيوانات مختلفةلوان مختلفةأبخطوط 

 .مقازلهم  برؤوس بعض الحيوانات المحقطة

 .ملابسهم  الجلدية ورماحهم  وسهام بعضهم  لصيد الحيوانات

خرى اعتمدت أوقبائل  ،خرى البقادق الحديثة الصيدأفيما اختارت قبائل 

 على زراعة المحاصيل وصيد الأسماك والفاكهة البرية والمكسرات.

ثم  تلا  ،خرى بعزلة تامة عن البشر والاتصال  بالعالمأواكتفت  مجموعات 

المستقيعات وأوراق مازون والأنهار والشلالات وذلك صور ومرتفعات الأ

 ظلمة.بعض الأماكن م الشجر العريضة الكثيفة التي تظهر
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على أبعض الصور المرقمة التوقيت زمقي لحظة سيوط المطر  التيط فيكتور

 .دقيية 15الأوراق يليها صور توض  وصوله للأرض بفارق 

بة وقد وبعض الصور حامية مانو المعتمدة من اليونسكو بأشجارها الخلا

 لوانها الطبيعية وصور لبعض الطيور القادرة.أتقاثرت فوقها الببغاوات ب

ر مالك الحزين وبعض الفراشات القادرة المختلفة الألوان والأنواع طائ

ابين الثعالب والحيوانات البرية  والثعو وصور متعددة لحيوانات مفترسة كالقمور

 الأحجام مثل الاناكوندا. الضخمة

وأنواع مختلفة من  الحشرات والخفافيش الخاصة الدماء والضفادع السامة 

 اروكود الذي يبلغ طولها مترين.وصور مجسمة الأسماك البر

وأشجار  ،وصور القبات فيكتوريا د امازتيكا ونباتات الغوانا العيون السرية

جرافيولا وصور عديدة لبعض القباتات المائية الطافية فوق المستقيعات بأحجام 

 .كبيرة

بها من العلم  والبحث والاستكشاف ما  ؛غابات شيية حيا :فيكتور مع نفسه

 .المجالات جميع. ب.ء سقوات للبحث والتأمليكفي العلما

  :خر لييرأ بصوت مقخفض ما بداخلهغلق الملف ليقظر للملف الآأ

  vAHملف الإيدز 

 .سقوات 8العمر  .سم  ديفيدالا

 .الأم :كيفية انتيال المرض إليه

 ...طرق العلاج التي استخدمها

 ...نوع العياقير المستخدمة

 اب عن الوعي وخضوعه للعقاية  المركزة.  ه بالمستشفى وأيام غيئفترة بيا
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تطلع فيكتور للملف الضوئي الذي يحتوي على كل بيانات ومراحل الشفاء  

 .vAHوجرعات الكبسولات من مرض الإيدز 

تم  تكبيره عشرات المرات وظهوره بالجسم    ،بدأ الملف بظهور فيروس ضئيل

الدم البيضاء بالجسم   اع كراتنوأحد أ. .وبدأ يتحد مع الخلايا الثقائية البروتيقات

(cc4،ccc5)  مكونا حمض نواةcND إحاطة ذاته بغلاف خارجي من و

 .T  ceBBلاختراق خلايا الدم المقاعية  yg 120البروتين من نوع 

    vAHس بعض ملاحظات البروفيسور على نسب تغلغل الفير شاهد فيكتور

 .ووصفه له بكلمة خطر عال  

خفاقها ي  صد أي هجوم إالدم البيضاء و صور عديدة لكرات ثم  ظهرت

 مياومة ميكروب.  أوالتهاب  أوفيروسي 

حاطة  جدار إب  DcenoytAty.ثم  بدأت مجموعة من المركبات الكيمائية 

 حاطته.  إثباط البروتين الخاص به وإ  vAHالبروتين الخاص بالفيروس اليهيري 

وعة من مجم من خلال إعطاء ةثم  جاءت مرحلة دعم  جهاز المقاع

 الفيتاميقات  الطبيعية مركزة من الثوم والصبار والبرديكية.

لاحظ بعدها بدء مياومة لجزء ضئيل من الطفيليات والبكتيريا سرعان ما 

 .نشط تدريجيا بعد عدة أيام

مدهش تم   تقشيط  ؟مهلا هل نج  هذا الدواء فعلا :صاح فيكتور  باعجاب

 .خلايا الدم البيضاء والخلايا المتعادلة

 .NeunnontABNالخلايا تستعيد توازنها  :ثم  قرأ ملاحظات البروفيسور

  .sgtntocgneNتزامن بعدها نشاط ضئيل لخلايا  

 .لمياومة عدوى فيروسية التي تصاحب مرض الإيدز )العدوى الانتهازية(
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مباغتة  خطة هجومية:ابتسم  فيكتور وهو ييرأ ملاحظة البروفيسور

  للفيروس.

بات الكيميائية مع الفيتاميقات الداعمة بجهاز المقاعة.  ثم  تم  دمج المرك

 .totocgneNوالخلايا الحمضية  laNontABNلتقشيط الخلايا الياعدية 

مع مركب قلويدي بمحاربة  acenoyetAtNتفاعلات الاستيوجين  

صابة إحتى لا يتم   انتشاره و د عزله وإحاطته بما يشبه الشرنيةبع vAHالفيروس 

 .باقي الخلايا

مع كرات الدم البيضاء التي  عادت لهجومها وكأنها تثبت أحييتها بالدفاع 

اليضاء عليه   متحورا حول ذاته يتضاءل شيئا فشيئا ليتم  vAHليقكمش الفيروس 

 .من العلاج بعد مدة شهرين

تم  شفاء الطفل  :وهو ييرأ كلمة البروفيسور ،عجابإابتسم  فيكتور ب

 بالكامل.

. أشجار حرشفية  .هو يظهر بالصفحات الأخيرةثم  نظر ثانية للملف و

متر ذات أوراق خضراء شديدة اللمعان  كتب بوضوح  6 -5يتراوح حجمها بين 

 :على الصفحات

 أشجار الجرافيولا غابات الأمازون. -

ثم  تلا ذلك  صور  بمعمل  يظهر به البروفيسور فيط وهو يتابع كل المراحل  

ثم  وضع للأوراق  ،افيولا  بماكيقات بخاربدءا من  تقظيف أوراق أشجار الجر

 .وهي تذاب بدرجة حرارة عالية

على دوائر معدنية ضخمة مثيوبة ذات إطارات  acenoyetAtNلاستخراج 

 تليها مرحلة  ثم  ،معدنية تحيط بها  يتم  غمس الدوائر الشبيهة بالغربال بالماء المغلي
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 باردة. التبريد والدخول لما يشبه  سرائر هوائية ذات تيارات

بأنابيب  يتقته ثم  توضع ببراميل زجاجية ضخمة ،تتكون كتل يابسة

أخذ البروفيسور بعض العيقات ثم   .مفلطحة تخرج مقها الأجزاء مطحونة.

لتعطي إشارات بصلاحية  ت مجهر وأضاف بعض المواد الأخرىوضعها تح

  .الدواء

زودة بقياط دقيية صغيرة تشبه العصا المعدنية مت ثم  تم  وضعها على الآلا

 إلىتظهر حجم  وميدار كل كبسولة  لتبدأ مرحلة الكبس وتتحول  ءحمرا

 مضغوطات. 

أطرق فيكتور يفكر وقد تملكته الأخيرة  وهو يراجع بعض ملاحظات  جاك 

 :على الملف

 نإ ؟توصل له وأثبت نجاحه أنلماذا يفي البروفيسور هذا الدواء  بعد  -

ليد حصد هذا  ؟علمية وقفزة بعالم الطبهذا الدواء الذي اكتشفه هو طفرة 

 .ولا يزال  يحصد ،مليون شخص 100المرض أكثر من 

لماذا لم يتم  طرحه وتداوله مثل   ؟لماذا  اختص  البروفيسور ذاته بسر الشفاء

 كل عيار توصل له؟

ليد  قام البروفيسور بمراحل تصقيع الدواء بالمختبر  الشخصي الخاص به 

ط ليبيى سر الشفاء مجهولا الدخول لهذا المعمل سواه في فلا أحد يمكقه ؛بقفسه

 ؟ للجميع

وتذكر الرقم  بالدعوة الخاص   8دراج  ملفات تحمل رقم  حد الأأخرج  من أ

   .بقفس الرقم 

 .ةتفحصها بروي
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هو يرى نظريته و والفرح المشوب بعلامات الاستفهامشعر فيكتور بالدهشة 

مكانية تطبييها  إتوض  نسب نجاحها و مكتملة ومرفق معها دراسة جدوى كاملة

 والأبحاث التي أقيمت عليها.

اتفاق.  أوخرى تبدو كعيد أودراسة الجدوى لها لقهاية الملف وضعت ورقة  

 :قرأها فيكتور بصوت مقخفض

البحوث  جميعسيد فيكتور هذه نظريتك قد تم  تكملتها مع إجراء  -

  :الآنن أمامك ارهقاك خيا .ودراسات الجدوى التي أثبتت نجاحها.

 .توقيع العيد  يترتب عليه  ظهورها  للعلن كاملة باسمك -

 .عدم توقيع العيد تعود نظريتك غير مكتملة -

 استغرق الأمر ثواني فيط بعيل فيكتور:

ثبت أو ،كتمالوذلل لها كل السبل للا ،أكمل البروفيسور القظرية ليد -

ظل يفكر لحظات لو اختار  ؟اخفاء دوره لأمر مإ. وحفظ حيي فيها  و.نجاحها

قد يطول  ..بحاث لتثبت نجاحهاأعدم التوقيع ستظل القظرية بحاجة لدعم  و

 الأمر لعام على الأقل.

 تتكفل بها. ة مختصة  توازي إمكانيات المحميةليجد  معامل كامل

وتبيى على فيكتور  تبقي الفكرة ودعمها فليد اختار البروفيسور نإذ

 إخراجها للقور فيط.

 فيكتور اليلم  ووقع العيد.  تيطال

وسطة الطول ذات شعر فيكتور بحركة خلفه استدار ليقظر لفتاة عشريقية مت

نف أو ،صفر قصير يحيط بوجهها تملك عيقين زرقاء تشع ذكاءأبشرة بيضاء وشعر 

 جبهة عريضة وذقن صغير.و دقيق صغير
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طوط خ اوحذاء رياضي أسود اللون ذ ترتدي بقطال أسود وبلوزة زرقاء

 .زرقاء على جوانبه

الوراء  إلىتعيد خصلة شعر  أننظرت  له بهدوء وابتسمت ترحيبا به قبل 

فظهر ت سلسلة ذهبية تحيط بعقيها  تحمل اسم  ريسل  ؛كانت قد لمست عيقيها

neNeB  عدلت قرطها الذهبي الذي اتخذ شكل نجمتين وأحكمت ساعة اليد

  .بمعصمها

 مرحبا بك.  :قال فيكتور للفتاة

ظلت الفتاة تقظر له  بهدوء  وقف كعبول بجوار فيكتور ثم  هز ذيله ترحيبا 

ثم  تحركت شفتاها قليل بما يشبه ابتسامة  ،فتاة التي تأملت كعبول بضع لحظاتبال

 .صغيرة

 :بيقهم  ثم  قال فيكتور ران صمت ثواني

بعد يوم  ويوم ،خرىأبين كل لحظة و لا يزال العلم   يذهلقا بكل جديد -

لغاز  متتالية  أهي   مأ ؟هل للعلم  حدود سقتوقف عقدها ؟مدى سقصل لى أيإو

 ؟والعلماء لا يملون من حل أصعب الألغاز

هم  دائما عطشى لكل ما هو  .. يقتهي ولا يرتون من علم نهم  العلماء لا -

 .مستحيل  يضعونه بالبحث والإصرار فيحييونه

ييترب من حاطة  نإ . وما.شبه بيطار سريع ييوده أحدهم  لمحطة ماأالأمر 

 خرى.أالوصول ويلق حاطة 

نها القهاية  أفيبيى دائما اليطار بسيره السريع ولا يتوقف  بمحطة وتعترف 

يبيى العلماء دائما قبس نور يضيئون دياجير العتم   وسقبلات خضراء أعطت 

 .أرض جدباء  سرها لتزهر
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 :عجاب للفتاه ثم  تابعإليى نظرة أ

. هذا نوع .بشرية حتى التصرفات وتعبيرات الوجه  تبدين  للوهلة الأولى -

 .الي يمتلك رد فعل بشري  تجعل للآ أنتكقولوجيا راقية  ..متطور جدا

رفع  ..يواصل عملية البحث بين الأدراج أنخرى عليها قبل أليى نظرة أ

لتظهر غرفة رئيس الأمن  ؛ بدأت الشاشات تفت  وتيوم بالبثرأسه لأعلى حين

 :هم  بسرعةءيتحاوران وعلم  فيكتور أسماو جلان يتصافحانويظهر  بالبث ر

 .توماس وروجر

لشاشة . مع توضي  ي  أسفل ا.هذه المشاهد والمحادثة أنظار فيكتور جذبت

 حداثياته وشخصيات من بالمشهد.إبالمكان و

 . يتعيبهم  داخل المحمية..وكأن هقاك جهاز تتبع على الأشخاص

 رس توماس مقصور**العالم روجر الكسقدر ورئيس الح 

 * غرفة توماس مقصور*. 

وبعد  ،غرفة نوم صغيرة تحتوي على سرير ومكتب صغير وميعدين مريحين

لكترونية بسيطة يوفر الطعام إفاصل زخري  قصير ييبع مطبخ صغير بأجهزة 

 شربة المختلفة بمجرد لمس اليائمة على الحائط.والأ

أسه بكلتا يديه. وجسده مام توماس وقد حقى ظهره ممسكا رأروجر يجلس 

 يقتفض انتفاضات بسيطة تدل على أنه يبكي.

اه . تاركا إي.ييترب من روجر أنن لم يحاول إتوماس وقد ظهر التأثر عليه و

 لامه وضييه عبر البكاء.آيرج 

 خرج صوت روجر حاشرج:

 . .أنتن كما رأيته . والآ.. كقت سأفيد ابقي.لا أستطيع تمالك نفسي- 
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 . يكاد قلبي يتوقف..لما تذكرت استعدادي لوداعه. ك.عاد طبيعي

 كيد:أهز توماس رأسه وبعيقيه نظرة عزم 

 نقهي آلام الملايين. أنانتهت معاناتك وواجبقا  ..حمدا لله -

 اعتدل روجر ي  جلسته وهو يمس  وجهه ودموعه:

يدز. وما حدث لابقي ديفيد من شفاء وجود علاج الإبعدما تأكدنا  - 

وراء هذا الشفاء البروفيسور وعلاجه الجديد  أنتيين أو إلار يوم . لا يم.مذهل

 نكاره.إرغم  

. سقحصل على الحييبة ونواجه بها البروفيسور .كيد من هذاأأنا أيضا  - 

 كدليل لإجباره على إعلان التوصل لعلاج.

جازف أ. لن .ولكقي لن أطلق أي جرثومة .ليد أعددت كل شيء.- 

 نياذ ابقي.إريد أ. فيط .ي كائنبحدوث أي ضرر ولو بسيط لأ

 انتفض توماس معترضا قائلا:

. ألم نتفق على إطلاق جرثومة ا.يكون حيييي   أنالإنذار يجب  ولكن- 

 إنفلونزا خفيفة.

 .الإلكترونياستطعت خداع الأمن الإنساني لن تستطيع خداع الأمن  نإ

 عدادها تتقاقص:أو نظر روجر لساعته المؤقتة

. سيقطلق بعد .ف أنى بارع ي  برمجة الحاسوب واختراقه. تعر.لا تيلق- 

ثلاث دقائق الإنذار ي  كل المحمية بانكسار عبوة جراثيم  خطرة ووجوب 

 الإخلاء والتوجه للأقبية الآمقة تحت الأرض.

 تجول توماس بالغرفة قليا ثم  استدار ليجلس وقد ظهر اليأس على ملاحاه:

 . ويكاد .جازفألا تعرف كم   أنت. .. لم نتفق على ذلك.سيكشف الأمر- 
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 خون ثية صدييي البروفيسور بي؟أتدرك أني هكذا  إلاعيلي يقفجر. 

 أشار له روجر مطمئقا: 

سوف تكسر ي  خزيقة مشفرة وآمقة.  .توجد عبوة جراثيم  خطرة فعلا. -

تقكسر سيلتيط ذلك أحد استشعاريات الخطر بداخل تلك الخزيقة  أنبمجرد 

 ة الحاسوب.ولكقي تلاعبت ببرمج

بخطر شامل وكأن  انذارً إسيطلق  ،منآبخطر حادود  انذارً إيطلق  أنفبدلا 

. ولن يشك أي أحد بما حدث بعدما يقطلق الأمان .العبوة كسرت ي  الجو العادي

 .الي  آنه كان خطأ أ إلاوبعد التحيييات لن يظهر 

 أسبب الأذى أبدا. أنلا أرغب ي  

ن كان يفي آلامه والتي ظهرت بعيقيه إظهر بعض الاطمئقان على توماس و

 اليليتين:

. بالإخلاء الشامل .الإنذار سيقطلق أنكيد أحسقت صقعا، ما دمت أ- 

 نقتهز عدم وجود البروفيسور بالمحمية وفوضى الإخلاء. أن. يجب .فلقستعد

 جلسا مترقبين الوقت بيلق. 

. .انطلق الإنذار حتى خرج كل من روجر وتوماس من الغرفة نإما 

 ،قبية. انخرط روجر مع المتجهين نحو الأ.مقتهزين زحام المقطية التي تحيط بهم 

 الجموع لمقطية البقوك السرية. ابيقما اتخذ توماس طرييه مخترقً 

حيث يستخدم توماس بطاقات تعريفه وبصمته ليتجاوز الأماكن المحظورة 

 على الجميع.
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ة متتالية من المحمية. تغيرت ليطات الشاشة أمام فيكتور لتظهر أماكن عد

. .. أماكن نوم.معامل ؛وتوالت البيانات على الشاشات ،يرج مقها القاس

 . مستشفى العاملين بالمحمية..نواعهاأ. المزارع بمختلف .. المختبرات.المطاعم 

ارتسمت بالجو وعلى الأرض وكل الجدران إشارات ضوئية خضراء ي  كل 

زال  دخل للأقبية الامقة تحت الأرض. وماالأمكقة لتدل قاطقي المحمية لأقرب م

 رجاء.صوت الإنذار يدوي ي  كل الأ

وهو يشاهد الليطات  الآنتعجب فيكتور من كم  القاس ي  المحمية وأدرك 

ذهله رغم  تجوله ي  عدد كبير من الأماكن بها أالمتتالية اتساعها الشاسع والذي 

 سابيا.

متعددة الطبيات فوق  .يرة.وكأنها مديقة مليونية كب الآنتبدو المحمية 

 الأرض وتحتها.

. والتي تتكون من .هقاك حياة كاملة ي  بحيراتها العذبة والمالحة نإبل  

ها أيضا من ءخلاإ. أظهرت الشاشات .طبيات عدة للأبحاث وتقمية الأسماك

 العلماء والعاملين.

 توالت البيانات. 

لية الصغيرة ت الآلتظهر انطلاق سرب من الطائرامامه أتغيرت الليطات  

تطير بشكل هقدسي مقتظم  ثم  تتفرق مكونة ما يشبه الشبكة والتي ظهرت 

 حداثياتها أسفل الشاشة.إ

 إلىمتخذة الإجراءات بعمل غطاء حماية شامل كي لا يتسلل أي خطر حاتمل 

 خارج المحمية.
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بعضها  ؛لية تشبه الكرات الصغيرةآجهزة أوي  نفس الوقت استعدت 

طلاق مقظف للجو والأرض والبعض يطير لمسافات متغيرة لإ ،رضاأيتدحرج 

تم  تحديد نوع الجرثومة بعد نصف دقيية من  أنالمحمية بمجرد  جميعوالماء على 

 انطلاق الخطر.

 وظهرت ملاحظة:

*تم  الانتظار هذه الفترة البسيطة لتحديد مكان الخطر واتساع مقطيته 

 ة وعلاج هذا التسرب*. لتحديد نوعية الوقاي.وتيدير مدى الانتشار

 مرة أخرى تغيرت ليطات الشاشة أمام فيكتور.

مقة تحت الأرض وقد بدت تتوافد عليها الجموع من كل قبية الآظهرت الأ

. والتي تعمل بها أجهزة طبية لفحص الداخل .مكان حيث توجد ساحات العزل

 نه لم يصب بالجرثومة.أإليها بشكل فردي والاطمئقان 

. ومن ثم  .من أي جراثيم  يًان كان خالإجسده حتى و لكوتعييم  ملابسه و

قبية الخاصة بالمعيشة حيث أماكن للقوم . لأجزاء الأ.يتوجه من تتأكد نظافته

 وأماكن للترفيه والتسلية مع توافر ماكيقات الأطعمة ي  كل مكان.

. تم  برمجتها .شعة تماما لأشعة الشمس حالياأأظهرت البيانات توافر 

وار اليمر المختلفة حتى يتم  الحفاظ على الساعة البيولوجية لدي للتعاقب مع أط

. تصل أماكن .. مع إيضاح لفت  أبواب سراديب عدة.المييمين بالأقبية سليمة

 . حتى لا يتعطل العمل بالمحمية..المعيشة بباقي المعامل تحت الأرض

. أحس .عين فيكتور المقدهشة من عظم  التجهيزاتأمام أظهر كل هذا 

ور بالمتعة وهو يرى إجراءات الأمن والسلامة المتوفرة بالمحمية وكأنه يشاهد فيكت
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هذا واقع فعلا وليس  أنولكن ما زاد دهشته  .أحد أفلام الخيال العلمي المذهلة.

 .خيالًا 

 يشعر همس: أندون من و

 ليتك ترين هذا معي يا صوفيا.- 

 ن لم تصدر أي صوت.إ. و.عبست ريسل ي  الخلف

عالة نصف مليون إعاشة وإالمكان يستطيع  أنالشاشات بيان وظهرت على 

 سقوات على الأقل. 10شخص لمدة 

لية( تمارس عملها ي  آمن )بشرية وعلى سط  الأرض كانت جقود الأ

 وتمشيط المكان خاصة ي  مهاجع القوم وأجزاء العقاية بالمشفى. خلاءالإ

عدا  ما إنسانأي دقائق كان ما فوق الأرض بالمحمية خال من  5ي  خلال 

 قصى حالاته.أن كان القشاط تحت الأرض ي  إ. و.رجال الامن

 وظهرت بيانات المكان. ،ظهر مشهد جانبي لتوماس يتجول بحذر

 *البقوك الحيوية السرية*. 

. تحركات توماس التي .تابع فيكتور وكأنه يشاهد فيلم  مغامرات مثير

 قاس.أصبحت حذرة جدا ي  هذه المقطية الخالية من ال

ليا ليسمع صوت توماس الهامس أثر تصلب جسده  آتم  تكبير الصوت 

 وتوقفه فجأة:

 .الآن. ما الذي أوقف الرجال الآليين عن عملهم  .مر مريبأهقاك  -

ه بالمكان متعجبا لمشهد الرجال الآليين قد توقف كل مقهم  ي  اتجولت عيق 

 فهم .وكأن هقاك من ضغط على زر واحد لتوقي ،نصف حركاته فجأة
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 وكأنما يطمئن نفسه بالتحدث معها:

 إلاقبية . لن تقفت  الأ.أمامقا ربع ساعة حتى يقطلق الإنذار الأولي بالأمان- 

 أسرع تحسبا لأي شيء. أنولكن يجب  .بالإنذار الثالث والأخير بالأمان.

 صوت متيطع تجاور مع صوت إنذار الخطر الأول.

خر آ اي  دقات قلبه وارتفاعً  اشديدً  ا. وسجلت البيانات ارتفاعً .امتيع وجهه

 للأدريقالين بجسده. وهو يهمس:

 دخيل بالمحمية؟- 

. وانغلق .. وسم  لتوماس بالعبور.انفت  له مصعد البقوك بعدما تم  فحصه

 الباب وراءه.

ن كانت إالتيط مشهد لتوماس داخل البقك وهو يعدو بثية داخل الممرات و

 ما. الأمقي يقبئ بأن هقاك خطرً . فحسه ا.ه زائغتين من اليلقاعيق

رقام وحروف مختلفة على أتوقف وواجه أحد الجدران حيث تراصت 

 جزائه.أ

تم  فيها فحص  ثوان   5فرة خاصة على الأرقام مضت أخذ يضغط بشي

 وأعطيت إشارة الأمان.

. تأكد توماس من .ه حييبة متوسطة الحجم ءانفت  باب صغير يفي ورا

بيرة ي  إجراء بعض التغييرات على تلك الإعدادات عداداتها وبدأ بأصابع خإ

 لتلائم  الجو الخارجي ولا يفسد ما بها.

. فاتحا .. وانحرف لبضع خطوات.توجه لطريق الخروج وهو يلتفت حوله

ول ثم  عاد لمساره الأ .وضعه ي  جيب سترته. ئًا. والتيط مقها شي.خزانة أخرى

 حص المعتاد.انفت  له الباب تليائيا بعد الف .خرى.أمرة 
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 أتممت نصف المهمة.-

 أليى نظرات حذرة ليستطلع المكان أمامه.

بيقما  ،وبين ملف ديفيد المفتوح أمامه ،تقيل بصر فيكتور ما بين الشاشات

 كلمات توماس وروجر ترن ي  أذنيه.

 لم يسمع من قبل تحسن حالة إيدز. ..خرىأوأخذ يراجع ملف الطفل مرة 

 الحيوية! فيتاميقات وبعض المضادات 

لا يريد البروفيسور  ت الحيرة نفسه. لم  بالفعل. ملأ اهقاك علاجً  أني تأكد  

 ؟الإعلان عن الدواء وهو أمل الملايين ونصر علمي هائل

على الفقاء.  ابالفعل حالة الطفل تحسقت بعدما كان موشكً  أنمامه أثبت  

هاز أي طفل ومعدلات انتشار المرض ي  جسده تلاشت وجهازه المقاعي يشبه ج

 معافى.

 تخفيه هقا؟ أنما الذي تحاول :تكلم  وهو يشعر بالاستياء 

ه جعلت فيكتور يستدير بكرسيه لييف إثر ئهمهمة خفيفة صدرت من ورا

 مامه بجوار ريسل.أإدراكه بوجود بروفيسور جاك كونور وقد تمثل 

كأنها ن كان الاهتمام يظهر على عيقيها المتابعة وإوالتي لم يتغير مظهرها و

 بانتظار أوامر ما.

. والذي رد .علامما يعرفه من صوره ي  المراجع والإظهر البروفيسور تماما ك

 على تساؤل فيكتور.

 لم تسق  لي الفرصة لمحاولة الييام بشيء.- 

 نظر بتمعن لفيكتور وهو يهز رأسه متفهما ثم  ابتسم  وقال: إذن هو كذلك.
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. بيقما .يسور وليس هو حيييةما أمامه هو طيف للبروف أنأدرك فيكتور 

 استكمل البروفيسور:

 . كقت ي  انتظارك..سيد جولدمان، ليس لدي الكثير من الوقت- 

بدأت الدهشة تختفي من قسمات فيكتور ليحتل مكانها الاهتمام والفضول 

الذي و ن كان الحزن ي  عيون البروفيسور واضحاإوهو يتفحص ملام  الهدوء و

 كمل:أ

 الهدوء قبل العاصفة. إلاما هو  الآنذي يحيط بك الهدوء ال نإ - 

 اقترب فيكتور مقه وعلامات الحيرة بادية عليه.

 ما الذي يجري هقا. - 

 الكثير- 

 صمت هقية ثم  أكمل:

 . نعم  ليد توصلقا للعلاج..كقت تتساءل عن علاج لمرض الإيدز نإ- 

 مقه حييبة. حيث انفت  بها درج تطل ؛ثم  نظر تجاه الحائط على يمين فيكتور

بيقما استأنف البروفيسور  ،والتفت فيكتور على الأثر ليرى ما يقظر إليه

 حديثه:

وكما لاحظت  ،ها توماس وروجرءهذه هي الحييبة التي سعى ورا- 

. ولكن ما .عدم وجودي بالمحمية وصلاحيات مقصور المفتوحة ينمستغل

يس له أهمية على توصلوا إليه كانت حييبة أخرى وضعتها للتعمية وما بها ل

 الإطلاق.

هذه الحييبة التي أمامك تحتوي على التركيبة الأولى لعلاج الايدز والتي هي 

 .العامل الفارق ي  حياة المئات الملايين من البشر
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هي كذلك تساوي مئات التريليونات من العملة العالمية الموحدة. وتسعى لها 

 جيوش من المؤسسات المختلفة الأغراض.

. وهقاك من يسعى لمعرفة .يسعى لخير البشرية على حد زعمهم هقاك من 

وهقاك من يسعى لإخفائها لأنها تمثل  .ا.نتاجها ليكسب مادي  إالتركيبة العلاجية و

لاستثماراتهم  ي  الدواء فوجود علاج نهائي وبخس الثمن كما قد تقتجه  اخرابً 

 .المحمية سييضي على مكاسبهم  ومتاجرتهم  بأمراض البشر تماما

. ثم  .ليد قرأت السجلات الخاصة بالطفل المصاب بالإيدز هقا :فيكتورقال 

 . مكملا:.نظر للبروفيسور

. لماذا .هو ابن العالم روجر ألكسقدر الذي رصدته أجهزة الحماية لديكم  - 

 قد يفعل ذلك؟

 سه تجاه المكتب: أرفع البروفيسور حاجبيه مشيرا بر

 امك لعلك تكتشف السبب.مأليد تركت لك كل الأدلة مفتوحة  -

 يعترض فيكتور:

. ليد توغلت أجهزة الحماية لغرفهم  .مسبيا أنتيته أر ..ما رأيته هقا- 

. وهقاك رصد لمحادثاتهم  على حساباتهم  .الشخصية وسجلت حاادثاتهم 

 . هقاك ملف لرئيس الأمن وهو يتأسف على حاله مما يفعله..الشخصية

ة وإنياذ الملايين وهو لا يبتغي من وراء جل البشريأمن  إلانه ما فعل ذلك أو

 ذلك أي مقفعة شخصية.
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بيقما روجر يتمم  على نتائج تحليل العيقات المطلوبة مقه مقذ فترة وتأخر ي   

 خرى عمله. أفيراجع مرة  .كان ذهقه يشرد أحيانا. .عملها.

يكون  أنا التحاليل والبيانات سليمة للمرة الأخيرة خوف أنن أحتى اطم

 كالمعتاد مؤخرا. أتشتت ذهقه قد سبب أي خط

 أمر بطبع البيانات المطلوبة وإرسال التيرير لرئيسه المباشر. اأخيرً  ىعطأ

 وبيقما ذهقه يستعيد ما حدث ي  ميابلته الأخيرة للبروفيسور.

 أتاه تقبيه جعله يفيق بأن البروفيسور يستدعيه للميابلة.

لتسلله لملفات بعيدا  اوفيسور ضده إجراء عيوبي  هل اتخذ البر .انيبض قلبه.

عدادات الحواسيب للحصول على إصصه واكتشاف تلاعبه بالبيانات وعن تخ

 معلومات سرية ليس من حيه الاطلاع عليها.

لم يستعن *بسيارات البايو فايبر* مفضلا المشي ي  الطريق لعل السير يفف  

 ة.زال على موعده نصف ساع من حدة توتره. ما

. كيف .لم يستدعيه البروفيسور ولم تمض ساعات على ميابلتهم  ،لا يعرف

الوقت قد حان لإسدال الستار على عمله ي  هذا  أنوهل  ؟سييابله البروفيسور

 الصرح الكبير؟

. ولا .كل شيء أصب  باهظ الثمن ؟ترك العمل نإماذا سيفعل ي  حال ابقه 

 هو مجاني بحق. انيمجأنه رعاية مهما كان يطلق عليها  أوعلاج 

المستشفيات كانت  أن إلاوبالرغم  من أجره العالي ي  العمل لدى المحمية 

 .تسلبه معظم  ما يجقيه

 وصل لمكتب البروفيسور والذي أذن له مباشرة بالدخول.
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يجلس وقد  أن. أشار له البروفيسور .دخل من الباب وهو يجفف عرقه

 مامه.أانشغل ببضع ورييات 

صدر صوتا أالميعد الذي  دون قصد علىمن بكل ثيله  ىسرعان ما ارتم

. وسرعان ما علت .ليهإوفيسور يترك ما بين يديه ويقظر معترضا. مما جعل البر

 وجه وعين البروفيسور نظرة متفهمة للاضطراب الذي يعتلي بقفس روجر.

 فابتسم  ابتسامة صغيرة مطمئقة.

 ليد اطلعت على ملف ابقك الذي تركته لدي. - 

 وردني بيانا برحلاتك الشاقة للمستشفى الذي يييم  فيه.كما 

 تحضره لمشفى المحمية. أنريد مقك أ

نفية  لرعاية افضل ولن تكلفك شيء ستكون إقامته وما يحتاج إليه علىهقا ا

التكلفة باهظة جدا  نإ. .. ليد راجعت ملفات المشفى الذي يييم  به.المحمية

 مواردك المادية. جميعوتلتهم  

حتى تتسقى لك مرافيته ي  أوقات  ؛ائرة خاصة مجهزة لإحضارهسأرسل ط

 فراغك من العمل هقا.

نه لم يستوعب بعد ما حدثه به أ. وبدا عليه .لم يصدر أي صوت من روجر

. بيقما ظل البروفيسور صامتا موجها ابتسامته الصغيرة لروجر ي  .البروفيسور

قام البروفيسور  .د فعل روجر.. وعقدما تأخر ر.بدائه رد فعل على كلامهإانتظار 

 من مكانه مقهيا اللياء:

تتجهز  الآنمامك ساعة من أ .وردني أنك أنهيت العمل المتأخر لديك. -

واجهتك أي عيبة ي   نإلا تتردد ي  الاتصال بي  .فيها لتستيل الطائرة.

 اللياء. إلى .الإجراءات.
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على يديه. مقهيا  فاق روجر وقام مرتعدا مادا يديه للبروفيسور والذي شدأ

 اللياء.

 *بعد أسابيع من ليائه بالبروفيسور ي  غرفة معمل روجر*

غير مصدق.  روجر ترتسم  على وجهه الفرحة وهو يراجع التيرير أمامه

. أخبره أنه يتجول ي  الارجاء ي  .يتصل بتوماس ليعرف أين هو انطلق من فرحته

 . وأنه على وشك الانتهاء..تفتيشه الدوري اليومي

 نا ي  مختبري.أ ..إلىهل يمكقك الحضور  - 

 صوتك فيه فرحة. ماذا حدث؟ - 

 .عقدما تأتي سأخبرك- 

 كون عقدك بالمعمل.أدقائق قليلة و- 

 دخل توماس المعمل ووجد روجر جالس يحدق ي  شاشة الحاسوب. 

 هذا. إلىهلا توماس انظر أ- 

الحمض القووي  نإ .جسد ديفيد يياوم الخلايا المريضة ويحاربها بشدة. نإ 

 المتضرر يعود لطبيعته.

بين نتائج التحاليل  اكبيرً  اأرى هقاك فارقً  ،نعم  :توماس وهو يشعر بالدهشة 

 .الآنمقذ قبل دخوله المحمية والتحاليل 

شك بشيء أ. ومن فرحتي لم .تعرف؟ ليد رفع كف يده اليوم عقدما غادرتهأ

. وعزوت ذلك لالتفافقا .وجهه إلىالولد تعود الحيوية  أنلاحظ يوميا أولكقي 

 حوله ورؤيته لك عدد من المرات يوميا.

ويتابع  ،بقفسه امكثفً  االبروفيسور يعطيه كورسً  نإ :روجر وهو يكمل كلامه

 حالته يوميا.
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البروفيسور سيستطيع ما عجز  أني كقت متأكدا :جابهأفرح توماس بذلك ثم  

 .ن ي  العيود الماضيةوعقه الآخر

ما يأخذه ديفيد فيتاميقات مكثفة ومضاد  أنكقه يقكر ومصمم  ول :روجرقال 

 حيوي فيط.

ربما كان ذلك  ولكن ،حيائيةنا لست بارعا ي  العلوم الإأ :توماسقال 

 عرف.أ. لا .. ليد تشوش ذهقي يا روجرا.صحيحً 

ي  غرفة عادية بمشفى المحمية امتلأت  ..بعد مرور عدة أسابيع أخرى

 بالعديد من الألعاب.

س توماس ي  فترة استراحته يلعب مع ديفيد الممتلئ بالحيوية والحركة، يجل

وقد بدا شعره الأشير اليصير لامعا كشمس تحيط بوجهه المكتقز الوردي وعيقيه 

 الزرقاوين الشيية.

صاح وقفز فرحا إثر هزيمته لتوماس ي  لعبة *الريست*. بيقما تظاهر 

كان  أنالذي تشع مقه الصحة بعد  توماس بالألم من الهزيمة. وهو يراقب الطفل

 حتى الهمس. أوفت  عيقيه  مجرد عظم  يكسوه الجلد ولا ييوى حتى على

مربوطا بكم  من الخراطيم  للتغذية ومساعدة قلبه ورئتيه الواهقتين على 

 إلا. ها هو بعد صمت غرفة خيمة العزل الكئيبة الذي لا يسمع حولها .التقفس

 صفير رتيب خفيض للأجهزة.

ل لغرفة مشمسة يسمع فيها ضحكاته ممتزجة بتغريد الطيور آتية من انتي

يسب  ي  بركتها الصقاعية مرة  أنالقافذة التي تطل على الحديية وقد سم  له 

 . بل ويتجول بحديية الأسماك المحيطة بها..باليوم
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كلما تذكر توماس مشهد الممرضين وهم  يقيلوه من طائرة الإسعاف تحوطه 

فافة وكم  هائل من الاسلاك والخراطيم  تتصل بديفيد المليي ي  خيمة العزل الش

 سريره كالورقة.

يومها لم يتمالك توماس المصارع السابق اليوي نفسه وارتجف قلبه قبل 

. فما كان ما أمامه وقتها ديفيد الطفل الذي طالما .. وخر راكعا على الأرض.قدميه

 يحيا فيط بالأجهزة.ميت  إنسان. بل .شاهده وراقب صورته بمعمل روجر

نه نفس الطفل الذي يتراقص أمامه فرحا أيفرك عيقيه ليتأكد  الآنوهو 

 بالقصر ي  اللعبة.

 انتبه على صوت ديفيد يبر والده أنه انتصر مرة أخرى على العم  توماس.

قام كالمهزوم الذي جرحت كرامته مطالبا بفرصة يستعيد فيها قوته وسيكون 

. فيط ليعطيه بعض الوقت .قتصر رغم  قوة ديفيد الظاهرةي  المرة اليادمة هو الم

 ليستعيد لياقته.

. بابتسامته وقامته التي .تأمل توماس روجر والذي بدا كرجل آخر تماما

. وتأليت الفرحة على قسماته .طالت باعتدال جسده وانتشار الحبور والحيوية إليه

 وكأن الزمن عاد بهيئته لعشر سقوات ماضية.

. الذي أخذ مقه مسحة من الأنف .على السرير اتباعا لأمر والده رقد ديفيد 

أخذها  ... ليضمهم  لكيس معيم  به بعض من الفضلات المختلفة لديفيد.والفم 

 من خزانة حفظ بالحائط حيث تضعها له الممرضة يوميا.

التزم فراشه وتقاول  نإودعا ديفيد وسط ضحكاته مع وعد بزيارته بالمساء 

 كامل وجبته.
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اليوم هو يوم  أن. بما .. الذي طالب توماس بمرافيته.جها لمعمل روجرتو

 عطلته وليس لديه أي مهام:

. .. ارت  قليلا.تفتيشا مقذ ثلاث ساعات لم تجر  أي  عطلة.  أنت :روجرقال  

 تعال معي.

 صدق.أكاد أنا لا أ .لقتأكد مما وصلت له بالتحليل أمس.

مس ولا تفص . م  من الأتحمسقي بالكلا :توماس وهو يعدل جلسته

 لم تخبرني. نإجري التفتيش أسأتركك و

وخلال عشر دقائق من وضعقا  ،تقاول قهوتك روجر وهو يضحك: تعال

 . هيا... ستعرف.كل العيقات بالمختبر الحاسوبي

 مامهما القتيجة.أظهرت على الشاشة 

د لا إشارات لوجو .جسد ديفيد قد تعافى تماما من الإيدز. أني خلاصتها 

 المرض به.

 ساد بيقهما صمت فرح وحائر بقفس الوقت.

 روجر: أتذكر ذهابي للبروفيسور مقذ أسبوعين؟

 . ألم يكن بشأن علاج ديفيد؟.ذكرأنعم  - 

. مادة غير .كان لشأن آخر. ليد وجدت مادة غريبة طرحها جسد ديفيد -

 .قطحواسيبقا ها . لم تتعرف.معروفة ي  العالم أجمع

 .اجديدً  احيوي   اقد يكون مضادً  :فهم  ما يحصل توماس وهو يحاول 

هل كقت سترى  ؟أي مضاد حيوي هذا الذي يشفي من الإيدز ،لا  :روجر

كان هقاك دواء شاي   نإمقبوذين ومعزولين  نالملايين تتلاشى عافيتهم  ويموتو

 كهذا.
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 يفي البروفيسور؟ . لم  .حترت حيا يا روجراتوماس: ليد  

 أنن هذا مذهل ولا يمكن إو .ير عن تحسن ديفيد.ليد واجهته بالتيار- 

 يكون فعل الفيتاميقات والمضادات الحيوية فيط.

ليست لديه أي فكرة  :انيلب وجهه وظهر عليه انعدام الصبر السابق قائلا

 عما أزعمه من دواء خاص.

راجع بروتوكول الدواء وكل ما فعلته لولدي.  وان كل ما فعله أ أنوأن علي 

 ن جسم  الطفل بالفيتاميقات والمضادات الحيوية وما شابه فيط.هو أنه أعا

أخفى الأمر بالكامل.  أن. وأنه يجب .تحدث بما حدث لديفيدأ أنوحذرني 

عقدما تتوافر لديه المعلومات الكافية الأكيدة حتى لا تحدث أي  إلاتحدث أولا 

 لذا لم اخبرك بتفاصيل ما حدث. ؛مشاكل غير ضرورية أوفوضى 

 ؟وماذا بعد :يتابع وبفضولتوماس 

 . قطقتقع بكلامه ألم  :الشاشة إلىروجر وهو يحدق  

 ..وبعد ذلك بفترة قصيرة

روجر يجلس على ميعد ي  حديية توماس الذي كان يضع أدوات الفلاحة ي  

 كشك صغير قرب الميعد.

 ناوله روجر كوب اليهوة الذي أتى به معه وقد بدت عليه الفرحة.

 اطمأنقت على ديفيد ي  مدرسته الداخلية؟بادره توماس: هل 

ستكلفقي  ..مكلف جدا الآنالتعليم   أنتعلم   أنت. .. تجهيزاتها جيدة.نعم  -

ماذا سأفعل عقدما يلتحق  ،عرفأ. لا .رباع راتبي يا رجلأ ةمدرسته ثلاث

 بالجامعة.
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رغم  توافر المواد العلمية وأدواتها ولكن الالتحاق بمراحل التعليم  المختلفة 

وكأن هقاك خطة عامة حتى يقتشر الجهل وتضمحل مقابع  .رهق ماديا جدا.م

 العلم  ي  العالم.

. مستواها العلمي .تسأل البروفيسور ليلحيه ي  المدارس التابعة لقا ؟لم لا - 

. والعلم  والإقامة بها مقحة من كبار رجال الأعمال كمحاولة لقشر .فوق الممتاز

 ديمية متميزة مقذ الصغر.كاأالعلم  والثيافة وخلق كوادر 

. الرجل تسبب ي  .. بعدما أزعجته كثيرا.ليس لي وجه أقابله به :روجرقال 

 .اشفاء ابقي وانا الاحيه ليعترف بأن لديه دواء جديدً 

جاباته غير مقطيية وملفية إ أنا. خاصة مرً أولكقي متأكد من أنه يفي  

 نهي التفكير بالأمر.أ أنكمحاولة مقه 

. بيقما روجر .بصره وقد عيد حاجبيه مركزا فيما قاله روجرسرح توماس ب

 يكمل حديثه:

عقدما اشتد تيدم المرض على ديفيد سابيا استخدمت مهارتي ي  التسلل  -

. وجدت .لحواسيب مختلفة ليس من صلاحياتي دخولها وتفحصت الملفات

 إشارات عدة للوصول اللي العلاج.

عمل قسم  المقاعة بالمحمية على فوجدت الأبحاث واليوائم  الدالة على 

%. 100. كما وجدت بيانات تدل على نجاحه بقسبة .. وخط انتاج للدواء.المرض

 ولكن كل مرة كقت أجد معلومة ناقصة ي  كل ملف وكأن ذلك قد تم  عمدا.

. وكأن العلاج وأبحاثه كيطع .حتى لا يعرف أحد المعلومات الكاملة

 يتحفظ عليها شخص ما. أو. واليطعة الأساسية مفيودة .البازل
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 :اعتدل توماس وربت على كتف روجر مخاطبا

المحمية غير مهتمة  نإخبرتقي بيول البروفيسور أنا أيضا تعجبت عقدما أ -

 بهذا المرض وعلاجه.

من ييوم بالأبحاث  أن. .هذا الدواء متوفر هقا أنولدي شعور  ،كيدأكقت 

 عليها البروفيسور.

. تأتي له من .الحيوي الخاص بالبروفيسور عيقات كما أنى قد لمحت ي  البقك

 . ونتائج تجارب عديدة..الخارج ومن داخل معامل المحمية خاصة بالمرض

مازون ي  رحلة بزيارة لغابات الأ مر عقدما قام البروفيسوروتأكد لدي الأ

 أنا بوصفي رئيس الأمن. إلاسرية لم يعلم  عقها أحد 

. هذه الرحلة .يضاأمحمية قد رافيه بالإضافة لعدد من الحرس الآلي لل

 وكانت تصاحبه طائرة معملية متيدمة جدا. ااستغرقت شهرً 

خرج معه من معمله الطائر حييبة أبعد هذا الشهر رجع البروفيسور و

. ولكقه لم يدعقي .نها من القوع المشترك اليفلأ. ورغم  .. لم تكن تفارقه قط.حيوية

. .سفرة أوالبقك الحيوي بقفسه ي  أي رحلة  لىإ. كان دائما ما يحملها من و.لمسهاأ

 ي  أي من سفراته. قطلم يتركها 

 صمت متفكرا قليلا ثم  توجه لروجر:

عن  أو. لا تتحدث لأي كان عما وجدته بالتحاليل .اسمعقي يا روجر- 

تعرف تماما  أنت. نتائج عملك هقا ككل العاملين سرية. أنحالة ابقك ابدا. كما 

. لن تحصل على معلومة ما لم يكن هو يريد .سور وصداقتقا الميربةقربي من البروفي

 ذلك.
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. من .نتأديفيد و إلاليس لي أحد  أنتعرف  أنتروجر وهو يؤكد عليه: 

كل ما هقالك أنقي عايشت مشية  .ؤتمن عليه.أا ا أبدً نقي لا أفشي سر  أ. كما .سأخبر

 .الآنبعد  إنسانبدا أيعانيها  أنريد أابقي ولا 

جل ابقي أ. ما عانيته من .لا مريض إيدز يموت حيا لأنه مقبوذ ومقعزلوأن 

 بدا.أم أ أوب أيعانيه  لاأيجب 

 نإ. .. ما يحيرني غير هذا.سقجد طريية لإققاع جاك بالأمر :توماسقال 

البروفيسور دأب ي  الآونة الأخيرة على الييام بالكثير من الرحلات السرية 

 الآليين الخاصين به وحده. بصحبة عدد قليل من أوبمفرده 

 أورقابة  أووإدخال مواد مختلفة بشكل عبثي رافضا أي فحص روتيقي لها 

 من قبل. قط. وهذا أمر غريب لم يفعله .حتى حااولة تسجيل المحتويات الداخلة

هذا الغموض؟ ولم حجب الوصول لدواء يتشوق  . لم  .تحدث معهأ أنبد  لا

عليهم . آخر  اهل عزيزً أالإعلان عقه يفيد وكل يوم تأخير ي   ؟له الملايين

هذا  .الإحصاءات التي اطلعت عليها تسجل موت سبع حالات بالمرض يوميا.

 دوية لا طائل من ورائها.أغير كم  العذاب الذي يعانيه المريض وما يكلف من 

رجاء المحمية حيث يرافيه أي  إحدى جولات البروفيسور التفيدية بين 

 مزرعة السيارات والطائرات. . تجولا لتفيد.توماس

ريية بط امصقعً  انووي   اعضوية وحمضً  احيث معامل التخليق تدمج موادً 

 لة المطلوبة من لون وشكل داخل الحمضمعدلة جيقيا وتوضع خصائص الآ

حيث تقيل لما يسمى بالمزرعة فتقمو كما زرع ، القووي نفسه والذي يعتبر البذرة

 أو. حيث لا تتجاوز ثيل الطائرة .وة والخفةالقبات ألياف صقاعية فائية الي

 السيارة المائة كيلو جرام وي  نفس الوقت مادتها أقوى من الصلب.
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صديق للبيئة.  هذه الآلات غير مستهلكة للوقود لأنها تعمل بوقود عضوي

لة. ويزودها لعضوية التي يتشكل مقها ميدمة الآلياف ايكون مخزن داخل الأ

 كسجين.استهلاك هذا الوقود هو الأ . والقتائج من.بالطاقة

. وعقد .فائدة للبيئة اذ اكسجيقًأالسيارة كلما استخدمت تقتج  أنبمعقى 

 دون أي أضرار.من لآلة تترك لتتحلل وتعود للطبيعة انتهاء عمر ا

بلباقته أدار توماس دفة الحديث عن  ..بعدما خرجا من البوابة تمشيا قليلًا 

كما  ،فهو خبير بيراءة القفس البشرية ؛يفيه أناول حالة ديفيد ليستشف مقه ما يح

 نه صديق قديم  للبروفيسور ويعرف كل خلجاته.أ

خرى أ. ولكن روجر أعاد دفة الحديث مرة .حاول البروفيسور إنهاء الكلام

 لما يريد قائلا:

 . ليد قمت بعمل أشبه بالسحر..يا رجل، مهما كان ما حدث مع ديفيد -

 العلم  لا يؤمن بالسحر. :من التعابير البروفيسور بوجه خال

 أحس توماس بالأمل فاستدار بكامل جسده ليواجه البروفيسور:

 إذن، ماذا يا جاك؟ هل هقاك علاج لمرض الإيدز المييت؟ -

تغيرت ملام  البروفيسور وهرب من نظرات توماس المركزة عليه بالقظر  

 حوله كالمتفيد للمكان قائلا:

 كلا للأسف. ..لا- 

تشفت عين توماس الخبيرة بوضوح الكذب يصرخ على ملام  وجه اس

 البروفيسور ونبرات صوته.

علاج لمرض عجز وحار فيه  ؛ستكون تلك أعظم  خدمة تيدمها للبشرية - 

 مقذ قرون. الإنسان
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ابتسم  البروفيسور ابتسامة متوترة متصقعة وهو يدور بجسده متخذا طرييه 

 للمسير.

. صحي  ليس لديه أي .وفيسور يمتلك العلاجالبر أنتيين وقتها توماس 

 . وعرف... ولكقه تأكد.دليل قاطع

تعاي   أنكادت تقعدم بعد و ن رحلات البروفيسور قلت جداأخاصة و

 ديفيد.

نهيا جولتهما وقد خيم  عليهما صمت مربك؟ سرعان ما قطعه البروفيسور أ

 عمله.قلته لمأباستدعاء سيارته باكورة إنتاج *البايو فايبر* التي 

يصرف طاقة  أنملا أ ؛بيقما تسارعت خطوات توماس متجها ركضا لغرفته

حادث روجر ليوافيه هقاك فهو  .الغضب التي تستعر بداخله برياضته تلك.

 يعرف أنه ي  عطلة اليوم.

عد مائدة ببعض الأطعمة الخفيفة على أحيث وجد روجر قد  ؛وصل لغرفته

 طاولة أمام الميعدين حيث سيجلسان.

فليد انتهت نوبة عمله  ؛ويبدل ملابسه ايأخذ حماما سريعً  أنتأذنه ي  اس

 لليوم.

 . حتى أوقفته عبارة روجر:.تشاغل بلا شيء عقدما خرج من حمامه

 ما بك؟-

 لم يتمالك نفسه وانفجر قائلا وهو يجلس: 

 يدز.. فهو يمتلك علاج الإ.مهما كانت أسباب جاك .ليد كقت حايا.- 

 كأنما يحدث نفسه:
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. رحلاته السرية السابية. .. إذا جمعقا كل الخيوط.الأمر كله مقطيي- 

ليد كان يظل باليومين  .الساعات الطويلة التي قضاها ي  مختبره أكثر من المعتاد.

 . وهروبه مقي ومن نظراتي..ن كذب علي بصورة سيئةوالآ .يقام. أندون 

 بداخله: ائً وأكمل وكأنه يزيل عب .روجر أي فرصة للحديث. لم يعط  

 نه ي  تلك الحييبة الحيوية بالذات.أكيد أنا أف مهما كان ذلك العلاج- 

 صمت ليلتيط أنفاسه بيقما تعجب روجر:-

 الحييبة الحيوية؟ -

. هي باهظة الثمن .بل حييبة معيقة، ليست أي حييبة حيوية :توماسقال 

يسم  الخاص ي  ال .. وضعها البروفيسور بقفسه ي  بقك المحمية..والتكلفة جدا

 انا وهو فيط. إلاليه إوالذي لا يستطيع الوصول 

 قسم  خاص بكم  فيط؟- 

أنا  إلافت  شفرته  أولا يستطيع الدخول هقاك  .نعم . :توماس وهو يتابع

. تم  تجهيز هذا اليسم  حتى إذا أصاب أحدنا مكروه فيكون ي  قدرة .والبروفيسور

 يتصرف فيما به ويسهل عليه الوصول له. أنالآخر 

ما تكلف وييدر  إلا. لا نضع به .هذا اليسم  ما به لا ييدر بمال مهما كثر

 بالمليارات من العملة الموحدة.

. هذا .وتركيبات تتصارع عليها الكثير من الدول والمؤسسات اسرارً أبه  نإ

. ولكن لا يعرف .المكان تتقاثر الشائعات ي  كل العالم عن وجوده وما يحتويه

 ن.نح إلاالطريق إليه 

 تتأكد وجوده ولا معرفة مكانه. أنحتى فرق التفتيش الدولية لم تستطع 

 عليه: اكان مستغليً  اعيب روجر وكأنه فهم  أمرً 
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. ليد لاحظت ذلك .لهذا كثرت الزيارات التفتيشية ي  السقة الأخيرة- 

 فعلا.

تعرف الشائعات التي يروجها أعداء المحمية والذين يحاربون الخير  أنت - 

 فيض مقه على العالم.الذي ي

نه سرت إشاعة مقذ شهور بأنقا نصقع أسلحة بيولوجية غير مرخصة. إحتى 

 بدا.أ. ولكققا لا نيوم بهذا العمل .وهو ما تيوم به شركات كثيرة كما تعلم 

فالبروفيسور يسم  لفرق التفتيش  ولكن طبيا للاتفاقيات الدولية.

للغرف البقكية  قطتوصلوا بالدخول. وهم  رغم  تيدمهم  العلمي الهائل لم ي

 السرية.

 نظر لروجر الذي تفهم  الأمر وعيب على كلامه:

 أوجل دواعي الأمن أنحن جميعا نعرف أنهم  لا يأتون للتفتيش من  .نعم .- 

 . بل لهم  أغراض أخرى سرية..الأسلحة البيولوجية

 مسك بيد روجر:أثم   .توماس ما بيده من طعام. ىنهأ 

صل على تلك الحييبة. ونواجه البروفيسور بها سقدبر الأمر معا وسقح- 

 م .هيقكره. ليعلن للعالم عن هذا الكشف الم أنكدليل لن يستطيع 

 .الوقت الحاضر مجددا إلى

 :البروفيسور بعدم تصديق ثم  قال باستقكار إلىنظر فيكتور 

  ؟كيف تفكر بإخفاء هذا الأمر ..ليد فيدت عيلك -

يبتسم  بهدوء وثية وييول بصوت  أن نظر له البروفسير نظرة مطولة قبل

 واض :
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ونوع  ،نوع يصيب المرء دون إرادته ؛الحياة ههقاك نوعان من الأمراض بهذ -

 .آخر هو نتاج أخطائهم 

 :البروفيسور يقظر لفيكتور ثم  يتابع

ببعض الأوقات   ؟لا يحمل الرأي الآخر بعض الصواب ولم  بالقهاية قد 

وتبدو بعض الأوضاع  ..الجو صاف أنن تكون رؤية الأمور ضبابية ونظن نح

 .اخطأ كبيرً بزواية واحدة 

ربما لو اكتملت الصورة من كل الزوايا  ..مضللة أوحيانا تبدو قاصرة أو

 يا فيكتور. الآنفليكن اليرار قرارك  ؛لهذا تركت لك الأمر ؛صار الصواب أدق

 :واستطرد قائلا ثم  ابتسم  البروفيسور بتحد  

  ؟أنتقون لقرى إذن  ماذا ستيرر نقي مجأإذا كقت تظن 

جوانب الجدران الذي غاص للداخل مشكلا شكل مستطيلا  حدأ انفت 

 احتوى على حييبة بيضاء ذات انحقاءات جانبية بميبض رصاصي اللون.

مسكها  نإيلتيط الحييبة بالداخل وما  أنطلب البروفيسور من فيكتور 

 .تم  تسجيل المضيف الجديد اسمع صوتً 

يفتحها ليتض  جزءين للحييبة  أنسم  فيكتور واستطاع اييبة بتسجلت الح

 .لكترونية مع تركيبة العلاجإاحتوى  كل جزء على عيقة مع شريحة  

 :قال البروفيسور بصوت واض 

 .يا فيكتور سقترك لك زمام الأمور فليكن اليرار قرارك الآن -

ا مثل نهإ ..فرصة واحدة فيط للقجاة ،حدى الشرائ  هي مقحة واحدةإ -

نها تركيبة للشفاء من الإيدز مرة إ ..ذا فيدتها لا تعود لك مرة ثانيةإ ..الحياة

 .واحدة فيط
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 :الجزء السفلي وتابع إلىثم  أشار 

. من يرتكب  الأخطاء  سيجد دائما الممحاة موجودة ي  .وهذه الشريحة الثانية

 .عيقة علاج وشفاء دائم . .الشفاء لمرات ومرات من مرض الايدز

 :حدى العيقات فيال البروفسورإفيكتور يده  ليلتيط   مد

ني مخول لمحوه من  الوجود  من ستختاره أشعر أعياب الطبيعة لا  نإ -

 .سيتلف العلاج الآخر بشكل كامل للأبد

 .دون أي ترددور له ثم  التيط الشريحة الأخيرة نظر فيكت

 لاختيار.هذا هو ا أنعلم  أكقت  :ابتسمت ريسل بثية وهي تتكلم  بخفوت

 :بلحظات تم  نيش اسم  فيكتور على الحييبة ثم  قالت ريسل بمرح

 الخاصة ب  فيكتور بالحييبة  م  مطابية بصمة اليد وقزحية العينت الآن -

 .فيكتور وهو يقظر لريسل نظرة  تيدير: شكرا لك يا ريسل

على الأقل لست  ،إذن فالقسخة المعدلة هي اختيارك :صاح البروفسير بثية 

 .ون الأوحد هقاالمجق

  :تجاهل فيكتور كلمات  البروفسير ثم  تساءل

 ؟لماذا لم تضع اسمك بها ؟ماذا عن نظريتي

 :أجاب البروفيسور وهو يبتسم 

. فهي اجتهاداتك ليد اكتفيت بوضع .أنتليد كان الجانب الأكبر مقك  -

 .لمسات لازمة فيط

بدا ما أن يعجبه والكثير ل ،ستفادةللا ينكثير أناسًاهذة القظرية ستساعد 

نها معركتك إ .ريد المزيد من الأعداء.أعد أ.  بالحييية لم .تحاول تيديمه  كالعادة

 .بقفسك تخوضها أن. عليك .أنت
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  ؟هقا إلىلماذا دعوتقا : وسط كل هذه الفوضى :تساءل فيكتور ثانية

 :تطلع البروفيسور لساعة يده  ثم  قال

 ا..سياسي   أو مجرد عالم ولست مياتلًا نا أ ..من الوقت اكثيرً  ظن لم يتبق  أ -

 .ستطيع فعله سوى اتباع الأوامرأوليس هقاك ما  ،خارج السيطرة الآنالأمر 

 ؟تتحدث شيءعن أي    ؟أوامر :رد فيكتور بتعجب

 :تطلع البروفيسور ليد فيكتور 

والتحكم   ،ريسلالشريحة المحيونة بيدك ستعطيك التحكم  الكامل بالولوج ل

  .من نوعه اا وفريدً ا ومدهشً قد يبدو الأمر رائعً  خلالهابالمحمية من 

خفت نبرة اك الذي تابع وقد ثم  نظر لج ،ليى فيكتور نظرة على راحه يدهأ

 صوته:

عطيك أ أنخبرني أبع الأوامر وقد أت نقيأخبرتك أكما  ،لكقه ليس كذلك -

دا أبهقاك من لن يتوقف  لأنالتوقيع على وثيية موتك كالخيار حتى لو كانت 

 .حتى يقهى حياتك وحياة من تعرفه

 :ثم   تساءل ،يرة وشعور باليلق والتوتر يعتريهتطلع له فيكتور بح

  ؟من الذي أعطاك هذه الأوامر ؟عن أي شخص تتكلم  -

 :تطلع البروفسير ثانية لساعة يده ثم  تكلم  بحزم 

فالدعوة وحضورك هقا وجلب  ؛تطرح المزيد من الاسئلة الخطأ أنت

انفصالك عقهم  كانت كلها من صدييك ربما وجد بك ما لا و معكصدقائك أ

 !نعرفه نحن

  .صدييقا المشترك فيكتور :ثم  تابع بهدوء
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يين ماذا ييصد أفليد عرف و ؛ران صمت ولمع بعيون  فيكتور بريق معرفة

 .البروفيسور

المالك الجديد هقا للمحمية والتحكم   تكون أنتيبل  هل :البروفيسور تساءل

 ؟ل كاملبها بشك

 نظرت ريسل لفيكتور وهي تقتظر الجواب حين هز رأسه موافيا

 هقاك ما يراه فيك ولا نستطيع نحن رؤيته. أنربما بالفعل  :ابتسم  بروفيسور

 .خيأحظ سعيد يا  :ثم  تابع  بصدق

حمر مفاجئ ثم  تبدلت  أتطلع فيكتور الشاشات التي أطليت ضوء 

ميال الفاصلة هر التاريخ والمكان والأحداثيات تظإالشاشات لتظهر صور مختلفة ب

 .والتي ظهرت على هيئة نياط ،بيقهم  وبين المحمية

  ؟ما هذه القياط :تساءل فيكتور باهتمام

 :جعدت ريسل أنفها وهي تتكلم  بحماس

 نهم  ييتربون  إ ..هذة صور مباشرة من اليمر الصقاعي الخاص بالمحمية -

 .الشاشات ةبهامها بمواجهإثم  فردت 

ر بعدها عدة خرائط كثيرة حول المحمية وتيترب الصورة أكثر ليشاهد لتظه

 .فيكتور

نياط حمراء  تمثل سيارات حمراء عديدة كبيرة وطائرات ضخمة وأعداد كبيرة 

 .من أفراد الأمن مسلحين بأسلحة حديثة

 حديثة  يتبعها بعض أجهزة إرسال واستيبالسيارات خضراء  ضخمة  

 لجميع اللون الأخضر.طائرات وقد كسا ا تعلوهم 
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جهزة أجهزة تعيب وأب الآخر اقتربت طائرات وسيارات ووعلى الجان

وسيارات مضادة للرصاص بلون أزرق وبدت أقل من  ،افات أمقيةاستكش

 .الأخرى

 :القياط إلىقالت ريسل وهي تشير 

ونياط والتدخل السريع وهي  ،نها الشرطة الامريكيةإ. .القياط الحمراء -

 يجب الحذر مقها. ..ليست صديية

وأخرى تابعة للمحمية وهي صديية ندونيسية إنها قوات إ. .القياط الخضراء

لكقها قوات صديية من  ،ندونيسيةإنها قوات غير إ ..القياط الزرقاء ،اخيرً أو

 .بلدان مختلفة من حلف الشرق

صدقائك  أعليك اليلق بشأن  :البروفيسور وهو يتخذ طريق الخروج

 والشب . 

غامت عيقاها وهي  ..قطبت جبيقها بحزن ..وجه ريسل  بالضيقاحتين 

 .تتابع البروفيسور وهو يرحل

   ؟خيل له مأهل ما شاهده دموع  :تطلع لها  فيكتور بدهشة

  ؟ماذا عن رفاقي :دار ظهره لها ثم  هتف ليجذب انتباههاأ

 :اقتربت ريسل مقه  ثم  قالت بهدوء

سيكون  شيءكل  ..هازك العصبيوترتبط بج ،الآنسيتم  تفعيل الشريحة  -

 بخير لا تيلق.

 اشعر فيكتور بدوار حاد وغشاوة سوداء تحيط به ثم  سيط أرضا فاقدً 

 .الوعي
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خفى ملام  ذلك أ. وتيدم أحدهم  نحو فيكتور والقور .غطا القور المكان

 الشخص بيقما ييترب هو من فيكتور.

شعر بضيق شعر فيكتور بضعف يجتاحه وقدماه لم تعد تيوى على حمله 

 .الأنفاس وارتباك ووهن عام يسيطر عليه وكأنها نزعات موت

قترب مقه هذا ا ..كلحظات احتضار حييية .وكأن روحه تسلب مقه.

 :ثم  قال له بصوت مقخفض ،الشخص لمس يده برفق ووضعه على الأرض

  .لاعليك ستكون بخير روحك متخمة بالحياة -

قة ما تريد الفرار من بين طا  ثييل يتأرج  داخل صدره ءشعر فيكتور بشي

 جديدة تقبثق له. اوكأن روحً  أضلاعه

. إحساس بالقشوة .يوصف أنحساس صعب إ ..غريب ءشعر فيكتور بشي

 .والقشاط وأن الروح قد تحررت

لف طاقة أدفيات من راحة وطمأنيقة واستيرار قد سرت بكيانه وداخلها 

 .يجابية كشعور الطائر ي  سماء الكونإ

 :قال بثية ا..ت الآخر هادئا واضحا ونيي  ثم  جاء صو

 .بكثير من ما يفترض عليه أوهي أسو ،دواتأجسادكم  أصبحت كالأ -

العشريقي صاحب  اعتدل  فيكتور عن الأرض ثم  نهض ليقظر للشاب

ملام  الآخر مألوفة لديه وكأنه حظي بلياء سابق  أنشعر  ..الملابس الرياضية

 معه.

 .بعد غياب دام طويلا  قديمًا  ايلتيي صدييً  شعر بالسعادة والفرح وكأنه
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 :استطرد الآخر قائلا

يكون أمام  أن. لا يقبغي لأحد .ك  بمأزق وبحاجة إليك ولمساعدتكوأخ -

 الخطر ولكن كل ثورة تحتاج ليائد.

بغرفة  استدار حتى يرى ليجد نفسه ..خلفه ئًاشيهقاك  أنشعر فيكتور 

 طارات ذهبية.إة قاتمة ذات لوان زيتيأعليت على جدرانها لوحات ب

جلس فيكتور على مائدة طويلة  ..ظل ونور تصور معارك على الجانبين

 .مصيولة خشبية مغطاة  بشرشف طويل بلون أحمر غامق

ييونات مقيوشة بغصون  أشجار  أ ..على المائدة على مسافات متباعدةأوضع 

سود فاردة أرجل المائدة غليظة ضخمة  مقحوتة برسومات لأ ..خضراء اللون

 .قوائمها للأعلى

ما لا نهاية والمياعد غليظة  اليوام  فارغة   إلىوالمياعد  على جوانبها ممتدة 

وبما يشبه سرعة البرق امتلأت والكراسي  بالمئات بل  ،بغضون ثانية واحدة

 الآلاف.

كان الجميع يجلسون على الجانبين يقظرون لفيكتور بصمت واهتمام  وترقب  

 .فارغا كما كان ءشيثم  عاد كل 

لعق كعبول وجه فيكتور عدة مرات وهو يحثه على القهوض استييظ فيكتور  

 .أنا بخير :أدار رأسه لكعبول هامسا له ..وهو يشعر بالدوار

رجاء الغرفة  أه بيقئه على هذا ثم  أدار فيكتور عيقهز كعبول ذيله وكأنه يه

 .هلا بعودتك فيكتورأ :فاستمع بصوت ريسل داخل نفسه

  ؟ين صوفياأ :تساءل فيكتور
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 :أجابت ريسل بصوت يملأه الأسف

ليد تم  اختراقها  قبل مجيئك وتم  تعطيل البرنامج الدخيل الخبيث مقها  -

. هي فيط لا تستطيع التحدث ولكقها .. لا تيلق بهذا الشأن.ليد توليت الأمر

 .بخير

ف وجوزي ألبرت ؟الأصدقاء أين :نهض فيكتور لييف  ثم  تساءل بيلق

 ومقى. 

بدأت الشاشات ببث صور لالبرت وهو ييود البيت المتقيل وجوزيف وهو 

 .يسير   على الجسر ومقى وهي تيود الغواصة

 !أنهم  غير آمقين :هتف فيكتور بصوت يملأه الفزع

 :لمتاعب أصدقائه ارئيسي   ايكون هو سببً  أنتساءل بحقق وقد آلمه 

  زقحامهم  بهذا الأمرإلماذا تم   ؟لماذا لم يطلب البروفيسور دعوتي وحدي -

 :جابته ريسلأ

كانت فرصة نجاتهم  والحفاظ  ..دكتور جاك كان يتبع  الأوامر صدقا -

 عليهم  داخل المحمية أكبر بكثير من وجودهم  خارجها.

نهم  مستهدفون لأنهم  ميربون .. إلحاق الضرر بهم  خارج المحميةإفرصة 

 .مقك  لأنك بالائحة

 !؟أي لائحة :تساءل فيكتور بدهشة

 :تابعت ريسل كلامها ي  ذهقه

من مصدر خارجي  االبروفيسور تليى تيريرً  نإ ..بالحييية سيد فيكتور -

سماءكم  على قائمة اغتيالات أ ..دكتور جاك وأنت أنولكقه موثوق به  ،غير معلن

 لجهة معيقة.
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 ؟ولماذا :قال فيكتور باستياء

 .هدة دوليةمزاعم  عن اختراق معا:جابته ريسل بصوت ساخرأ

 :ثم  قالت ريسل لتبث روح الاطمئقان له

لا تيلق   ..صدقائك تحت الأرضأيصال إ. و.بإمكاني تولى أمر الشب  الآن -

 .الآنبشأن هذا سيكونون بأمان 

 .تخرج من هقا أنقبل  ،شاهدهت أنم  يجب همهقاك أمر  

 ؟الآنأين هم    :فيكتور وبحزم

مقى مصابة  دلضيق وهو يشاهشعر بها با فيكتورظهرت بضع صور أمام 

. ثم  ظهرت صورة لألبرت وقد تلطخت ملابسه بالدم .برضوض فاقدة الوعي

 .متقيلًا  اوهو ييود بيتً 

غمض فيكتور عيقيه بألم وهو يتابع جوزيف يسير على جسر طويل تحت 

 .الأرض

 .يجب الإسراع حتى نضمن سلامتهم  :قالت ريسل له

الصور الضوئي بزاوية مائلة لتظهر لبوم أتحرك الجدار الذي يحتوي على 

 .غرفة أخرى  واسعة

 .لا دخلاء  هقا ..مقةآالغرفة  ؛يمكقك الدخول :ريسل

شعاع الطيفي ريسل كما قد شاهدها سابيا ي  الإ جسد أندخلها وجد  نإما 

 .وهي تتحرك أمامه بكل حرية وتبدو بشكل بشري تماما

التحكم  بالجسد الآلي هل يمكقك  :فيكتور وهو يتكلم  مع ريسل ي  ذهقه

 .ي  الشريحة بقفس الوقت وجودوال
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مع  ..نعم  سيد فيكتور :جابته ريسل من جسدها البشري بصوت مسموعأ

ي  عدة أماكن كعيل  ضوروبالتأكيد يمكققي الح ،مرور الوقت ستتعلم  أكثر عقي

 .مستيل لكن مركزه سيبيى ي  داخلك دائما

الكف عن التكلم  ي  ذهقي  هل يمكقك ..هذا الأمر مزعج قليلا ،حسقا

 .صاب بالدوارأوالاكتفاء بالتكلم  من هذا الجسد حتى لا 

 :نثويبين ذراعيها ثم  قالت بصوتها الأ  انحقت ريسل وحملت كعبول برفق

 بالطبع سيد فيكتور كما تشاء.

 .من فضلك ناديقي بفيكتور فيط :فيكتور وهو يقظر من حوله

 لتي بدت مساحتها أكبر من المكتبا أما بخصوص الغرفة الدائرية  الواسعة

خرى خشبية أبرفوف زجاجية و ت الأرفف بالمحيط الدائري للغرفةامتد

 ومعدنية.

الزوايا  ىحدإ. وب.سطوانة خشبية يعلوها مستطيل زجاجيأيتوسط الغرفة 

 .هقاك مكتب معدني

الأرفف و إلكترونية  مثبتة بالجدران احتوت الأرفف الخشبية ملفات ضوئية

 جية تكدست بها أوراق بيضاء.الزجا

طرافها بدوائر زرقاء تجاورها علب طلاء ذهبية اللون تشبه أمستطيلة  تقتهي 

وأسهم  . تراصت مجموعة أقلام فضية اللون. وعلى رفوف معدنية .طلاء الأظافر.

 .بحجم  صغير جدا راءصغيرة حم

 .وضعت على قوائم  حديديةي من الأسلحة المتطورة اليابلة للطومجموعة 

  .وسترة بيضاء مقتفخة قليلا تقتهي بغطاء الرأس
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يجاورها  سترة  صغيرة تدلت من دائرة بلاستيكية معلية  ،وسروال يشبهها

سطوانة الخشبية  ى المستطيل الزجاجي الذي يعلو الأبيقما احتو ،بسيف الغرفة

 على مجموعة من الذخيرة.

بجوار الإناء ناء الزجاجي )رصاص عضوي( الزرقاء اللون كتب على الإ

بيقما احتوى  ،لبة خشبية احتوت على قطعة معدنية صغيرة بها مؤشر صغيرع

 المكتب المعدني على عدة  أدراج.  

 :ثم   تساءل بحيرة ،تطلع فيكتور بالعملة القيدية بدهشة

  ؟ما قصة هذه العملة -

فيكتور هذه ليست عملة نيدية بل هي كبسولة الوقت  :اقتربت ريسل مقه

 الحذر معها.وعليك ب

 ؟ماذا تفعله أووماذا تعقي  :فيكتور وهو يتفيدها باستغراب

قول لك ما هي لاحيا لسبب يجب أسوف  ..عدكأ :جاء صوت ريسل  بثية

  .إدراكه أولا

 ؟ماذا عن الرصاص العضوي :تساءل فيكتور

نه نوع من الرصاص يحتوى بداخله على نوع من الجرثومة الياتلة إ :ريسل

 ه.ءسم  وتيتل أعضاالتي تفتك بالج

ولديك كل  ،ليكإوبعد عملية تحويلي  الآن :ريسل وهي تبتسم  تيف أمامه

 تقتيل للأقبية حيث الأمان التام. أنالمعلومات اللازمة يجب 

 عبس فيكتور معترضا على عرض ريسل له:

 .ةدون أصدقائي الثلاثمن أي مكان  إلىنتيل ألن - 

 أنيذهم . أنلا تيلق باستطاعتي - 
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كل  أنولماذا لم تفعلي ذلك مسبيا؟ أرى :ور وهو يقظر إليها باستغرابفيكت

 نإ. .الآنوما زال فيها حتى  .ض لمحقة عرضت حياته للخطر.ر  عُ واحد مقهم  

 الشب  طليق وخطره سيطول أي مقهم  ي  أي لحظة.

راد اتباع أالبروفيسور  أنها أهمولها وأ ؛سبابوعة من الألمجم :ريسل 

 .الموضوعةالأوامر والخطة 

 أنتولوية عقده هو والأ، اك كونور لم يعلم  كل ما يجريدكتور ج :ريسل

 .بانفصالك عقهم  ووصولك لمكتبه بسلام

عملية تحويلي إليك كانت مرحلة حساسة  نإ :ريسل وهي تمسك بكفها 

نقي كقت أكما  ..ومهمة جدا تكون بها التريليونات من المعلومات معرضة للخطر

 قبية. مداخل ومخارج الأ ميعالأمقية لج تأكد من السلامةأ

دميين ييتلون وتعطل من الآلفوضى عارمة بالمكان وكل رجال الأكانت ا

 من الآليين.رجال الأ

أسهل عليهم   أنولكن استطعت  ،صدقائكوقتها لأ ئًاأفعل شي أنلم أستطع    

 .الأمر

. الشب  يتحكم  ي  كثير من الأمور بالمحمية نإ :ريسل وهي تفت  عيقيها

 ويجب إعادة السيطرة.

 لم تقفك عبسة وجه فيكتور:

شعة أن أظهرت له مكان كل واحد من أصدقائه عن طريق أفبادرت ريسل ب 

 شارحة له: .حداثيات الموقع وتحركات كل فرد.إتوض  الخريطة و
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عدستك بعد تطويرها  إلىفيط من يتمتع بتلك اليدرة والتي انتيلت  أنت- 

وتغيرت الخرائط متتالية أمام  .أماكن حاتملة للشب . . هقا أيضا.ليكإبتحويلي 

 فيكتور.

 نلتيط مكانه كما أصدقائي؟ لمم  . ولم  .أماكن حاتملة:فيكتورقال  

. كما أنه سريع الحركة .لديه تيقية تجعله مخفي :ريسل وهي تتحرك أمامه

 بشكل غير طبيعي.

رونة الحركية شاهد مثل هذه المألم  :نظر فيكتور إليها وهو ييول باستغراب

 نسانة عادية جدا.إفكل حركاتك مرنة وطبيعية كأنك  .على آلي. قط

 شكرا إذا كان هذا إطراء! :ظهرت ابتسامة اعتداد على وجه ريسل 

 .على ما يجب فعله الآننه هو كذلك لقركز إ ،نعم  :فيكتورقال 

كل مقهم  كما رأيت ي   ،الأصدقاء إلىلقضع خطة أمقية للوصول  :ريسل

 ؟. لمن سقذهب أولا.مختلف وأبعاد كبيرة بيقهم  مكان

 مقى طبعا. سرع فيكتور:أ 

 تغيرت ملام  ريسل للتعجب قليلا ثم  تساءلت:

 مقى أولا؟ ولم  - 

. حين .كما رأيقا من موقعها ان وضعها أكثر سوءً ولأ ..لأنها فتاة :فيكتور 

 ته أشد.. ولكن الأولوية لمن حاق.. لا فارق بيقهم .يكون الأصدقاء ي  خطر

 تغيرت ملام  ريسل بقظراتها التحليلية وقالت:

لا يصل إليها  أن. نرجو .ي  طرييها لمكان شبه آمن الآن. هي .لا تيلق- 

 الشب  قبلقا.

 نت.أنا وأثم  قالت: سقشكل فرييا رائعا  ..صمتت قليلا
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ابتسم  فيكتور متعجبا من نظرات الإعجاب ي  عيقيها والتي انسته للحظات 

 لماذا؟ :نها الةإ

. قررت .لأنك اتخذت اليرار السليم  :ريسل وهي تتكلم  بشكل مرح

نفذ أ أنولكن كان يجب على  .نا سعيدة لذلك.أمجابهة الخطر بقفسك وو المغامرة

نيل لك كلامه باتباع البروتوكول الأمقي للحفاظ على أطلب البروفيسور و

 سلامتك.

صدقائي أحن نتكلم  وريسل هل لاحظتي ن :فيكتور وهو لا يصدق ما تيوله

 !هيا بقا ؟ي  خطر حادق

 تعجبت ريسل وهي تكرر اسم  كعبول أثقاء سيرهما قائلة:

 تحليل الحمض القووي له  يظهر أنه من فصيلة نادرة جدا.  نإ- 

 رددت الاسم .

كعبول! أليس هو اسم  شخصية عربية قديمة تمتاز  :ريسل وهي تقظر إليه

مقها أنه كان هذا الشخص قصص مختلفة تروى عن  .بالمرح والحيلة والذكاء.

 ...يقتيل عبر الزمن

 قطع حديثها وصول إنذار عبر الخريطة بتيدم اليوات بصورة خطرة.

 تحركت هي وفيكتور بيقما صاحت كعبول. 

 هيا يا كعبول لقبدأ المغامرة.- 

 بمواء قصير حاسم . رد عليها كعبول
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رمال والتي خففت من تستيلها مقى بعقف فوق اللة التي كانت سيطت الآ

 .ن كانت مقى قد فيدت وعيها لبضع دقائقإحدة الصدمة و

. تحركت ببطء مستكشفة ما حدث لها. .استفاقت على ألم هائل بكل جسدها

. تحركت بصعوبة فالمركبة على .ولكن اطمأنت بعد فترة من عدم وجود أي كسور

 الرمال. جانبها وقد غاص جزء كبير مقها ي 

الصغيرة بجسدها والثيل لم الرضوض والجروح أكبير قاومت  بجهد

 . حااولة الوصول للحاسوب الآلي..سهاأالرهيب بر

. فما .زالت على قيد الحياة نها ماأبسرعة وبهدوء حتى لا تشي أي حركة  

يجعلها تطير وتسيط من ارتفاع  أومن يتحكم  بالألة لن يفجرها بها.  أنيدريها 

 بمكان أكثر خطرا فتكون تلك هي نهايتها. وأعلى أ

أعادت اختراق الحاسوب فانفت  الباب وسرعان ما اتخذت وضع جعلها 

تتدحرج خارجها واستمرت رغم  الألم الهائل الذي انتابها ولسع الرمال الساخقة. 

حسقت أنها أرفت فع ؛لة. وسرعان ما تحركت الآ.حتى ابتعدت لمكان بعيد جدا

 وج مقها.صقعا بسرعة الخر

. حتى أنهكها الحر والعطش وحرارة الشمس تشوش عليها .ظلت تبتعد

 أن. ميررة .. وجدت تل قريب فيبعت بجواره مستفيدة ببعض ظله.الرؤية

 تستكين حتى لا تخور قواها من الجوع والعطش.

. .يمضي الوقت حتى تغيب الشمس ويقكسر حرها أنملها أوكان كل 

شمس بالمغيب وظهرت بعض القجوم اللامعة. نظرت للسماء وقد بدأ قرص ال
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. حتى تتخذ خطا مستييما حتما سيوصلها لمكان ما. .قامت مهتدية بها ي  طرييها

وقد تتخذ مسارا دائريا يجعلها تدور ي  دائرة مفرغة  ،فالأماكن بالصحراء متشابهة

 وتموت من الإرهاق والعطش.

استمرت فمهما طال  . ولكن.كانت خطواتها بطيئة وجسدها يئن من الألم

 الطريق فله نهاية.

. شجعتها على المسير الذي أصب  شاقا. كانت .ظهرت لها أنوار من بعيد

لم يصرخ ي  كل أجزاء والأ .كلما حاولت تحريك قدميها. نها تجر جبلًا أتشعر 

 جسدها.

لا توجد أي حركة تقم  عن وجود  .كان مبقى مستطيل كبير لم تعرف ما هو.

ملها خوف بسيط بعد . ش.قدامهم  هذا المكانأة مقذ وطئت أحد هقا كالعاد

 لة.تجربتها ي  الآ

. فما .دامهاأق جسدها جعلها تستعيد جراءتها وولكن الألم والوهن السائر ي 

 سيحدث أسوأ مما مرت به؟ وإن كانت تحركاتها حذرة.

مامها العديد من أ ..فتحت الباب وانتظرت قليلا حتى تستوعب المشهد

فوق الآخر  ىبعضهم  ملي نإبل  ،ي  كل مكان نومليبزي موحد الأشخاص 

 وكأنما تم  تجميعهم  هقا على عجل.

. جست نبض الأقرب لها وهالها برودة جسده. .ودخلت .قاومت ارتعاشها.

. ولكن يبدو وكأن .. لا أثر لدماء.. وكذلك من بجواره.هو ميت مقذ فترة طويلة

 شعة ما قد صعيتهم .أ

للفحص ومعرفة سبب وفاة كل هذا العدد  الآنهلها هي ليست ي  حال تؤ

 . تفحصت الأجساد .من الأشخاص الذين يبدون كرجال الأمن بهذا الزي
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 سلاح ما. أوبسرعة علها تجد أداة 

وآخر غريب  ،أحدهما طليات عادية ؛وسرعان ما حصلت على مسدسين

 الشكل. وإن حملته معها فربما تحتاجه ولتستخدمه باي شكل.

 خطر بالمكان. أو ..حياءأ. وتأكدت من عدم وجود .تفيدته .متسع.المكان 

كان كاستراحة تقاثرت الأرائك ي  أرجائه مع وجود شاشات تلفزة وألعاب 

 .تسلية مختلفة

تراجعت  .غرفة حمام. .فتحت أحد الأبواب وارتسمت البسمة على ملاحاها.

وكتمت قهيهة  . ثم  سرعان ما تمالكت نفسها.برعب مع إطلاقها شهية قصيرة

 نظر أحد بوجودها. ذبكانت ستخرج من فمها حتى لا تج

كانت أمامها انعكاسها ي  المرآة بوجهها المغبر وشعرها الأشعث بملابسها 

 المتسخة.

زالة ما علق بها وبملابسها من رمال. إسرعت بغسل وجهها وحااولة أ

 ذبة إياه علىولملمت من شعرها الغزير مه ،استعادت بعض الشيء شكلها السابق

 عجزت عن تصفيفه بأصابعها. أنقدر الامكان بعد 

 نعشتها قليلا.أن كانت المياه قد إلامها كبيرة وآزالت  ما

فوجدت علبة الإسعافات الأولية.  ..أخذت تبحث ي  الجوارير أمامها

لصيتها على جسدها وتركتها لتعمل فى علاج أأخرجت شرائ  الجروح و

 جروحها المتعددة. 

. ودهقت مفاصلها بمرهم  سريع لعلاج بة من دواء مسكن وميو  ت حتقاول

دوية تستري  بعض دقائق حتى تعمل الأ أن. يجب .الكدمات والالتواءات

 فة كما تركتها . وجدت الغر.. خرجت وهي حذرة رافعة سلاحها.الشرائ 
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 .رائك لترتاحالأ ىحدإفارتمت على 

 .الآنفيكتور وريسل  إلىبالعودة 

حسب إحداثيات  الآنيتبعهم  كعبول لمكان مقى التي استيرت  توجه كلاهما

 موقعها على الخريطة.

 لسط  الأرض. الآنهم  خرجوا  

. ليد فتحت لها الأبواب .الآنلا تيلق على مقى هي ترتاح  :ريسلقالت 

 نه ممقوع لغير أفراد الأمن دخولها.أرغم   ..تدخل إحدى الاستراحات أنلتسطيع 

أنت ترافييقي؟ كيف فعلت هذا و :شي مسرعا معهافيكتور وبيقما هو يم

 دون إرشاد مقي؟من وهل تيومين بمهام 

ل أمامك بعض الوقت حتى زا ما .فيكتور. :ريسل وهي ترفع عيقيها

. أنا الآنمامك أنا لست فيط المجسم  الذي أ. .لمام بكل صلاحياتيتستطيع الإ

 لكتروني.إأنتيل لأي شيء  أنأستطيع 

نواتي الأولى  لأن. .ي  عدد من الأمكقة ي  نفس الوقت أكون موجودةن أو

نحاء أ جميعموزعة بكل مكان هقا وكل مكان زاره البروفيسور خارج المحمية ب

 ومن تلك الأنوية أستطيع التجسد والعمل. .العالم.

بر  إلىليد سهلت الطريق عليهم  جميعا للوصول  الآنبيقما نتحدث  :ريسل

 .الأمان

. سرعان ما تغير للانتباه الكامل .لألم على وجه ريسلظهر بعدها شعور با

 والحذر واستطردت:

وظهرت أمام فيكتور شاشة  أترى؟ ..مقا اشعر بالشب  قريبً أ :ريسل 

 .استشعارية بها عدد من القياط بلون فسفوري متألق
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ها وهي غريبة وجديدة على هقاك مجسمات لا نستطيع تعرف :ريسل وهي تتابع

 المحمية.

كان فيكتور يشاهد تلك المجسمات والتي بدت مثل عمود طويل وفعلا 

 . وكل فترة تزيد الإشارات بوجود المزيد مقها..مقتشرة ي  أماكن عدة بالمحمية

 عليت ريسل:

ن كان إ. و.عرف مهمتها تحديداأتبدو كأجهزة ما وضعها الشب  ولا - 

 .. سأتخلص مقها ي  الوقت المقاسب لا تيلق.يجري فحصها مجددا

نعثر على  أننسرع يجب  أنيجب  :ريسل وهي تزيد من سرعتها أمام فيكتور

 مانهم .أضمن أالأصدقاء بسرعة و

إذ مر عليه شعاع أخضر خفيف مس  جسده وهو يمر بين  ؛جفل فيكتور

 المباني المختلفة.

 . وقالت وهي تتأمل شيء بجوارهما:.انعيد حاجبا ريسل

فإذا عمود رفيع يبدو كخيط  هذا أحد مجسمات الشب . ونظر فيكتور- 

 ملتصق بجدار المبقى.

 أكملت ريسل وقد ظهر الضيق عليها:

 الغرض مقه. الآنعرف حتى ألا  .نه ماس  ضوئي.إ .هذا سيئ جدا.- 

كانت القياط المختلفة .. تفيد فيكتور الخريطة الاستشعارية حول المحمية

وات المساندة للمحمية. الأكثر عددا كانت القياط الزرقاء للي ..الألوان تيترب

 ولكن الأكثر قربا كانت الحمراء أي اليوات التي تشكل خطرا.

. قامت .الشاشات أمامها ىحدإلوقت وبيقما مقى ترتاح تم  تشغيل ي  نفس ا

 لتجده يحمل  .اقتربت من الشاشة. .مها فوجه فيكتور ظهر أمامها.لاآوقد تقاست 
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 من. من رجال الأ اغريب الشكل وييتل عددً  امسدسً 

. وقع جوزيف على .وسرعان ما ظهر أمامه جوزيف فصرعه بسلاحه

صرها بمشهد الأرض فخارت قوى مقى مما حدث وجثت على الأرض معلية ب

 صابته صاعية. أجوزيف وهو يرتعد كمن 

ها لفيكتور الذي وجه طلية اوانتيلت عيق .وسرعان ما خمدت حركته.

ميت فعلا من ثبات نظرات  نهأصاعية أخرى لجوزيف رغم  سكونه وقد ظهر 

. وثبت المقظر على .وقد علت وجه فيكتور ابتسامة شرسة لم تصدقها مقى ،عيقيه

 زال يمد نحوه السلاح. جثة جوزيف وفيكتور وهو ما

أفاقت من بكائها الذي امتد لدقائق طويلة على صوت حركة خفيفة بالجوار. 

خذت وضع أو .يابها.. بيقما دست الآخر ي  ث.سرعت بإمساك مسدس الطلياتأ

 زالت دموعها تقهال على وجهها. الاستعداد وما

 ؟بخير نت  أهل  ..دخل فيكتور هاتفا: مقى

نذرته أ ... وحاول الاقتراب مقها.ظقها ي  صدمة .ولكقها لم تترك سلاحها.

 اقترب فهي ستطلق القار إذا أتى بأي حركة. أن

. .. نهرها فيكتور.اسرعان ما دخلت ريسل للسيطرة على مقى رافعة سلاحه

 موقفا إياها: ما الذي تفعليقه؟

شاهد المقظر على الشاشة بجوار  نإفيكتور يحلل ويفهم  الموقف سريعا ما 

 . والتي لم تقيل نظراتها من عليه..مقى الفزعة

نا أ. .نحن أصدقاء .هل تصدقين هذا يا مقى. :فيكتور وهو يحاول التوضي 

كل ما  .تثيي بي. أنيجب  ..الآني  مر صعب التوضالأ نإ .ليك.إبحاجة 

 . يوجد قاتل يتلاعب بالمكان والعيول للإيياع بقا..شاهدته غير حيييي
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 . بيقما أكمل فيكتور:.ظهر الفهم  على مقى وبث فيها صوت فيكتور الثية

وبحاجة للمساعدة  .ي  خطر. وألبرتفجوزيف  ؛تفهمكإلى  حتاجأ- 

 .السريعة

 قائلة: .مقهارة على الأرض.رمت المسدس من يدها وارتمت 

. ولكن المشهد كان .من تفعل ذلك الأمر الرهيب أنتنه ليس أعرف أ- 

 ليد مررت بمصاعب جعلت عيلي يعجز عن التمييز لدقائق. .صادما ومخيفا لي.

. وسرعان ما فيدت سيطرتها على انفعالها .تيدم كعبول من مقى متمس  بها 

 وانطليت ي  بكاء حار وهي تحتضقه. 

 ؟أين هو ؟هل جوزيف بخير :ومقى وهي تيول له

تركها فيكتور تخرج انفعالاتها بيقما ساعدها على الوقوف ويساندها ويجلسها 

 رائك.حدى الأإعلى 

 .نه حي يرزق لا تيلييإ ،نعم  :الهثم  قال 

نظاره على أوقد ركز  .فيبع كعبول بين أحضانها كمن يحاول طمأنتها.

 وجهها.

 مسة بجوار أذن فيكتور:. ها.انطلق صوت ريسل

. عقدما قام الماس  .. قام الشب  فبركة هذا المشهد.ليد حللت الموقف- 

وقام بتجسيدها وصقاعة معركة  .الضوئي بالمرور عليك التيط كل تحركاتك.

 وهمية بيقك وبين رجال الأمن وصدييك. 

. ويستطيع .صدقائك أيضا تم  مسحهم  بتلك المجسماتأكل  أنالمشكلة 

نه إ. .تتجسد عليه ليفبرك أي مشهد يريده لأي مقهم  أوشكالهم  أيضع  أنالشب  

 يحاول الإيياع بيقكم .
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 وكمن قرأت أفكاره أكملت:

. المشكلة .. حتى لو كان متخفيا.نميزه بسرعة أنيمكققا  .لا تيلق بشأنقا.- 

 هي مع الآخرين كما حدث لمقى.

. .ولكن لا تيلق. .. ويمتلك تكقولوجيا متيدمة.هذا الشب  خطير جدا

مكانياته وجاري تحضير الدفاعات على تكوين صورة واضحة لإ الآننحن نعمل 

 اللازمة.

 كفكفت مقى دموعها وهي تغمر كعبول باليبلات.

 الخطر ييترب. .نسرع. أنصدر صوت ريسل حاذرة: يجب  

 :نظرت مقى باستغراب نحو ريسل متسائلة 

 ؟من هذه -

 قال:نظر فيكتور باستياء لريسل ثم  

 مساعدتي الجديدة. -

 توجهت لها ريسل مادة يدها للتحية ومعرفة عن نفسها: ريسل.

 ابتسمت لها مقى رغم  استغرابها.

. امتثلت لها وناولتها .طلبت مقها ريسل المسدس الليزري الذي بملابسها

 المسدس الغريب الذي التيطته مع مسدس الطليات ودسته ي  ثيابها.

 وإمكاناته المختلفة. عرفتها كيفية استخدامه

. ولكن يجب .فأمامقا دقائق قليلة وتكوني بالأمان إليه قائلة: لن تحتاجي 

 عمل الاحتياط اللازم.

 توجه فيكتور لمقى: 

 قبية الأمان.أخرين ي  تتوجهي لتحت الأرض مع الآ أنبد  . لا.هيا بقا- 
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 قاطعته ريسل:

 يوجد مصعد باليرب من هقا مخصص للطوارئ.-

 قاد على مقى وقد استعادت نفسها مرة أخرى:ظهر الع

 لإنياذ جوزيف والبر ت. .سآتي معكما. .لن أذهب لأي مكان.- 

 سه موافيا رغم  نظرات الاعتراض من ريسل.أكتور رهز في

تلك الشرائ  العلاجية  نإ ..الآنليد شفيت معظم  جروحي  :عيبت مقى

عالى بدت مألوفة جدا ي أصوات تت. قطع حديثها تقام.متيدمة جدا عما عهدناه

 ن كان بها شيء جعل من الصعب عليهم  تمييزه.إو

سرعان ما انفتحت أبواب المكان ودخلت جيوشا من فئران التجارب 

 البيضاء بالآلاف.

. اخذت ريسل .. ورغم  المفاجأة كان رد فعل فيكتور سريع جدا.هاجمتهم 

 ا تتزايد.تطلق الأشعة على الفئران فتصرع ي  الحال ولكن كانت أعداده

 

ي  هذه الاثقاء انتهزت الفئران الفرصة وتسليت على جسده عاملة أنيابها ي   

 . وبلحظة كانت الفئران تقتفض وتسيط من عليه صريعة..بذلته الحصيقة

ذهلت مقى مما يحدث معهم  ولكن سرعان ما أخذت تطلق من مسدسها 

 موجهة أشعته الياتلة على جحافل الفئران.

. وقفت جموع من الفئران وكأنها مقومة .ش كل فأر ويهاجم بيقما كعبول يم

البذلة التي يرتديها كعبول  أن. علا صوت ريسل موضحا .تحت تأثير عين كعبول

 تضاعف قدرات اليط العادية مئات المرات. 
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ويلهو به حتى ييتله  .مامه.أيسمر الفار  أناليط بإمكانه  أنفمن المعروف 

 ويلتهمه بالقهاية.

. امئتي فأر وليس واحدً  علىفما أمام كعبول ما يزيد  ؛بتعجب نظرت مقى

 وسرعان ما كان يمش كل فأر مقهم  فيموت بالحال.

حتى  .عجب كعبول بيدراته الجديدة فعاث ضربا لما ييابله من فئران.أ

الفئران التي انتشرت جثثها بالمكان.  مقن نهاء المئاتإاستطاعوا خلال دقائق قليلة 

 أمين إغلاق الأبواب. سارعت ريسل بت

شعة جمعت كل الفئران ي  أحد الأركان على هيئة كومة هائلة. أووجهت 

 . وعليت ريسل..وانفتحت فتحة شفطت كل الجثث

 .ستذهب للدفن وإعادة تدويرها كأسمدة -

خرجها من طبيعتها أاليذر تحكم  ي  عيول الحيوانات و هذا الشب  نإ

 بالمحمية فار واحد. ه لم يبق  نأعتيد أ. .الوادعة لتهاجمقا كوحوش

 نزل فيكتور مقى العالية ي  الهواء بيواه العيلية الجديدة المسيطرة.أ

 فكارك تتحول لحييية.أ. .. ستقدهش مما تمتلك من قوى.فعيبت ريسل

 المتسائلة: ىرد فيكتور على نظرات مق- 

 أجدك . وإذ بي.ترتفعي ي  الهواء حماية لك أنليد تمقيت عقد الهجوم  ،نعم  -

 فعلا ترتفعين بعيدا عن الخطر.

نظرت مقى لكعبول. وقد أصب  أشعث الشعر وتمزقت البدلة التي كان 

 يرتديها من عدة أمكقة.

 نك بطل يا كعبول.إ- 
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عن الحركة.  الآنانحقي فيكتور عليه ليزيل بيايا البذلة الممزقة والتي تعييه 

 مسد شعره ليعود كعبول لأناقته السابية.

 كتور لمقى قائلا:توجه في

 أنرجو مقك أ .وفوق تصور العيل. ،الخطر غير متوقع أنترين  أنت -

 ألبرتنشغل باليلق عليك وأقدر على إنياذ أ. حتى لا .تتوجهي للأقبية

 وجوزيف.

. حيث .مامه ريسلأوقفت  ... فتوجهوا نحو جدار.بصعوبة وافيت مقى

 انفت  باب مصعد.

 خاطبتها ريسل قائلة:

. سرعان ما سيقضم  إليك .. لا تيليي.فل يعرفون شخصيتكمن بالأس -

 الأصدقاء.

فليد اطمأن على مقى  ؛وتقفس فيكتور الصعداء ،انغلق الباب وراء مقى

 .وألبرتوبيي جوزيف 

 طة الواضحة أمامه قائلا:ير الختحرك بقاء على

 .الآنفهو الأقرب  ألبرتدور  الآن- 

 ؛تتفهمي بعض الأشياء أن رغب ي أ :استدار فيكتور نحو ريسل ثم  قال

 بدا.أأولها نحن لا نرفع السلاح بوجه صديق 

ولكن قراءات جسد صدييتك وتحليلي لقفسيتها  :تبرر أنريسل وهي تحاول 

 %.وما فعلته عملي وواجبي هي حمايتك.89كانت ستهاجمك بقسبة 

. عامة من طبع .فيكتور: هقاك فرق ي  التعامل ما بين عدو وصديققال        

 فهي خائفة ولديها  ؛. وبقاء على الصورة التي شاهدتها.يدافع عن نفسه أن الخائف
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 . وتصرفها هذا طارئ على شخصيتها وطبعها..شك

نحاسبها على شيء مؤقت وعابر؟ لن  أنأي ليس أصيل فيها. فلماذا تريدين 

 عامل القاس بطبعي أنا.أنا أ. .يتغلب على طبعي المتفهم  أنأسم  لطبعها المؤقت 

ملت بجوار البروفيسور ولم لسقوات عديدة ع :وهي تتحرك معهريسل  

 خطأ. إلىبشيء يؤدي  قطاتصرف 

. ليد تعلمت شيئا جديدا. لست .ولكقي سعيدة أنك أوقفتقي بذلك الشكل

. وبدت كما لو كانت تحلل الامر جيدا وتفكر .ولكقها خبرة جديدة .متأكدة لماذا.

 به.

   :ثم  قالت. .فصمتت قليلا

 نعمل معا. أنتطيع نس الآن-

. البيانات التي توفرت .حيا إنقي أعجب من قدراتك العديدة :فيكتورقال 

 أنتستطيع  .نك سلاح حربي لا ييف بوجهك شيء.أتظهر  ..الآنلدي حتى 

 تعتمد عليك وحدك أي دولة ي  ردع ومهاجمة أعدائها.

 ضحكت ريسل:

رادع لها ي  سبيل أكون قوة لا  أن. ولكقي أفضل .أشعر بالفخر من كلامك-

 الحق والعلم .

ثم  أخرج  ..ارتدى فيكتور سترة جديدة ظهرت له من الحائط بأمر من ريسل

يدز وتركيبته الكيميائية الإمثل الكبسولة الصغيرة التي تحتوي على عيقة من علاج 

 .الوحيدة ووضعها ي  سترته

الوعي  سراع لأنه فاقدهو الأقرب إليهم  ويجب الإ ألبرت نإقالت له ريسل 

 .ذىالأ إلىض ر  عُ وربما قد 
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  :ن هقاك قال فيكتورووبيقما هم  متجه

ومه حيا على ترك أللا  ..البروفيسور كان يعاني الكثير ي  الأخير أنيبدو  -

 .هءكل شيء ورا

 :قالت ريسل  بحزن 

واء الأخير الد ..كثرت السهام من كل اتجاه ..ليد كان مجهدا جدا ،نعم  - 

شاعات السيئة عليه من كل وإطلاق الاتهامات والإ.. اصةوصراع الشركات الخ

. تكاتفت معها الحكومات وبعض الأعضاء البارزين بالحكومة  يشقون .صوب

تعرف  أنت ..مصالحهم   الماليةو فالأمر يتعارض مع  تجارتهم ؛ ضارية عليه احربً 

. .ادمعً  عيقهم  تذرفألذين يملكون لباقة بالحديث تكاد هذه الفئة من السياسيين ا

لا يأكلون من هول  ..وييسمون بدمائهم  أنهم  لا يقامون  من كثرة سوء الأحوال

.. نهم  سيسترجعون  الحيوق لأصحابهاإثم  يهتفون بحماس المياتلين  ما يحدث

الخبز  ووسييتصون من سارق الخبز من أفواه  الجائعين بيقما بالواقع هم  سارق

 .نوالحيييي

 بيقما تابعت هي بحزن وهي تتذكر البروفيسور  عجابا  بريسلإ ابتسم  فيكتور

مقهم  مجموعة من  ؛نجازاتهإفئة  يحاولون بكل الطرق تهميش   كانت هقاك - 

العلماء. يملأون الصحف العلمية والإلكترونية وميالاتهم  الرافضة لأفكار 

 البروفيسور.

ور البروفيس أن "؟ما جدوى ما يفعله"تلك الميالات التي تتساءل باستفزاز 

نظرية تشبه تلك  هخرى مثل هذأبضع عبارات  أومثل الذي  يقيش على الماء.  

 التي حاول أحدهم  تطبييها مقذ عيود.  
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لم يأت بجديد  البروفيسور ثم  يتساءل بحيد واض   يكاد ييطر سما من  -

  .بين حروفه

فهو متسلق على   ؟هل يستحق البروفيسور كل هذة الضجة المقسوبة له"

ن. كل مقتجات المحمية لها أعراض جانبية قاتلة ولكقهم  يفونها نجاح آخري

 .بطرقهم  الملتوية

 .مثل هذه الفئة يجب مواجهتها وتدبر أمرها لأنها تقشر الفتقة :قال فيكتور

قد يملكون معلومة واحدة صحيحة  يي على العلم هؤلاء خطر حيي :فيكتور

نطلق عليهم  سفهاء العلم   أنجدر بقا أويضيفون لها مئات من الزيف مثل هؤلاء 

 .جهلاءه أو

ثم  ، هزت ريسل كتفيها وهم   يتخذون خطواتهم  بانحراف جهة  اليمين

    .سفهاء العلم  .يروق لي هذا التشبيه. :قالت

يصاحبها سحابة دخان سوداء من نجازات له إكان كل  :تابعت ريسل

طقة وغيرها مسر أواحتوائها على مواد مشعة   أوشاعات بعدم صلاحية الأدوية إ

 .من الاكاذيب الزائفة

 :ليت نظرة عابرة على كعبول ثم  قالتأ ..صمتت ريسل لحظات

 ..وتحذير الاصدقاء له ..ما زاد الأمر سوءا هو معرفته بمحاولة اغتياله -

 .ويقصحونه  بضرورة  الرحيل لهليد كانوا يصرخون 

 ؟هؤأصدقا :تساءل فيكتور بدهشة

 اليد كان  البروفيسور حريصً  ؛ندونيسياإهل . الأ.الجذور  - :جابت ريسلأ

رئيس فضى له أقد و أغسطس( 17سقويا ) لى حضور الحفل الوطقي لإندونيسياع

نظام العشائر المالكة  تيوم على  نإ فهو يرتبط معه بصداقة قوية. ؛البلاد بهذا الأمر
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من  اردً وهو يعتبر البروفيسور ف .أساس الجماعة وأهمية الفرد والحفاظ على كيانه

داخلها  أوجزء لا يتجزأ عقهم  سواء كان خارج الأرض  ندونيسيةإداخل أسرة 

 أنلهذا ليد أخبره رئيس أندونيسيا بأن عليه  كان أمان البروفيسور من مهامهم .

 .يتخذ حذره وأن المكائد تحاك له  للخلاص مقه

 :عجابإتمتم  فيكتور ب

كذا مجتمعات لا يجدون مثل ه يية هذة العشائر علاقة تكافل وتآخسياس -

ن عقهم  يخرى مهما بلغ تيدم الآخرالتعامل والتعايش مع الكيانات الأتعارض ب

 تأخرهم  فكريا. أو

 .هذا صحي :ومأت ريسل برأسها وهمستأ

 .فيكتور خلالها شاشة طيفية يراها من خلال عدسته فيط تراءت أمام

 صديية الغير و ،ندونيسية  الصدييةبيوات الأمريكية والإ

  ؟من الحلفاء من البداية لماذا لم يطلب المساعدة :ثم  تساءل بحيرة

 :ريسل بيقما هي تتحرك وتقظر من حولها

توسلات  و . بل فلقيل كان طلب مقي.ليد كان هذا سؤالي له من قبل -

 .. لتخفيف الأحمال عن كاهله ووئدها.يفعل أنورجاء له 

 ؟ان جوابهوماذا ك :ليى فيكتور نظرة حائرة لريسل ثم  قالأ

 :تابعت ريسل

 يقفذ ما عليه فعله. أنبه يجب  االأمر ليس مقوطً  نإليد قال لي  -

  :تطلعت ريسل لكعبول الذي يسير موازيا لهم   ثم  تكلمت

لم  بعد تضخم  الأحداث وزيادة الضغط عليه هقاك شعور بالضياع -

 لك الليلةجاءت ت أن إلىشاهده طوال مرافيتي له بهذا الحزن والتفكير المتعب أ
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عبيري. كان "ذكرها جيد  وهتف بكلمة أ. .التي كان يتفيد فيها نظريتك

 استدعى انتباهي كليا. أنتييصدك 

تابع خطوط الموضة لهذا العام بالحييية لم يرق لي اللون الموڤ الذي أكقت 

 زياء كهواية لي.بحث عن لون لتصميماتي من الأأكقت 

 ..الكون وقد كان عاكفا على نظريتكآخر من أسرار  اظققت أنه اكتشف سر  

سئلة أمكملة لأشياء كثيرة وإجابات عن  قال إنها تبدو ا..بها كثيرً  اكان معجبً 

 شديدة التعييد.

نها احتوت عدة نظريات معا لتعطي الأفضل بعدة نتائج مبهرة  أتبدو ك

وفيسور بها من الحيائق العلمية أثبتتها التفاعلات والتأثيرات ما جعلت البر يزةومم

 .خرى لم يكن على علم  بهاأشياء أيكتشف 

وأنه  ،وأنه حان وقت التياعد ،الأمور ستتغير كثيرا أنجاك  .خبرني  دأ

 .ندونيسيايعود لإ  أنيرغب بشدة 

 .لم يعيب  فيكتور  على كلماتها ولكقه شعر بما أفصحت عقه

وبصوت مقخفض همست ريسل  بمرح لتخفي ما تشعر به من اشتياقها 

 :وفيسورللبر

 ستكون مسئولًا  ..نك ستكون صدييي الجديدإ. قال .فضى لي بسرأليد  -

 .عقي

 ؟ماذا عن توماس؟ ماذا حدث له :تساءل  فيكتور

 ؟تيصد ماذا حدث لهم  :هزت ريسل رأسها ثم  استطردت

 !هم :نظر لها فيكتور وقد ارتسمت بوجه علامات الحيرة مرددا خلفها
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ا فيلم  سيقمائي يشاهدها فيكتور ي  ي  هذه اللحظة ظهرت ليطات وكأنه

 .رأسه

ظهر  بوضوح توماس وهو ييبض بيديه على الحييبة بيوة ويسير بخطوات 

ثم  يقظر خلفه بشك ثم  يسير خطوتين ويدير  ،يتوقف فجأة أنمسرعة واثية قبل 

 .رأسه بجميع الاتجاهات

شارات حمراء متلاحية مع صفير عال ثم  قال إنظر لساعة يده وهي ترسل 

 :وماس  بدهشةت

  ؟ما هذا التتبع الذي يرصده  الرادار  الأمقي  خلفي -

 اتوماس كان يياتل شخصً  أنسرع يضع الحييبة بين شجرتين ويظهر بعدها أ

 .ثم  سيط على فجأة غير مرئي  بعقف

 ؟الشب  يياتلتوماس  :ليى فيكتور نظرة على ريسلأ

 ي له. هذا كان أول ظهور خف :ومأت ريسل برأسها  بالإيجابأ

صمت فيكتور وبدأت الصور تتدفق من جديد  فظهرت الحييبة وضوء أحمر 

 يمرر عليها  ثم  ظهرت الحييبة وهي تسحب لتوضع بين الأشجار أكثر.

 ظقه اكتشف هذا بأشعتهأ ..الحييبة مزيفة :تابعت ريسل  بلهجة ساخرة

 عدم تطابق البيانات المطلوبة بما يبحث عقه. ..الحمراء

لذاته أنه حصل على علاج  عطى أملًا أ أو ،بوقت آخر للتأكد رجأ هذاأثم  

 .آخر وأن الغقائم  تتكاثر

شاهد  فيكتور بعدها توماس يسير بحركات واثية بين اثقين من رجال 

ليستل مسدسه ويطلق رصاصتين على رأس رجال  بطأ خطواته ثوانيأ ..الأمن

  .الأمن فيرديهم  قتلى
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اس وهو ييتل المزيد من رجال الأمن ثم  تلا هذا صور عديدة  لشكل توم

 :قالت ريسل بألم

بييت ألهذا  ؛ليد  قتل الشب  جميع أفراد الأمن متقكرا على هيئة توماس -

 بعد الحادث المزيف. ن بأمان تحت الأرضوحتى يكون الآخر ،الأبواب مغلية

 لولا إغلاق الأبواب كانت ستصب  هقاك فوضى كبيرة ويتزايد عدد اليتلى.

مامقا على مسافة ضئيلة ي  المقزل المتقيل.أإنه  ،ألبرتليد اقتربقا من  :ريسل

  

رخت ريسل إبهام يدها فاقتربت الصورة لتظهر من الداخل  لصورة هلامية أ

 .يستقد بوجهه على شاشة المقزل المتقيل احمراء تظهر شخصً 

وهو يضع رأسه على شاشة الييادة  فصاح  ألبرتشعر فيكتور بألم وهو يرى 

 .نسرع له   أنيجب  :ريسلل

صدييك :شارت ريسل لفيكتور وهما ييفان أمام البيت المتقيلأ وبعد ثوان  

 هقا.

تلا خطواته فيكتور  الذي  ..داخل البيت  تسبق خطواته الجميع قفز كعبول

 .استييظ ألبرت :صاح بصوت عال

 .نه  فاقد الوعيإالمقكب على شاشة الييادة:  ألبرتتأملت ريسل وجه 

عن الشاشة ثم  نظر لملابسه  ألبرتسرع يزي  وجه أ ..فيكتور باليلق شعر

الملطخة بالدماء وقد ظهرت أجزاء ميطعة من ثيابه فظهرت بضع خربشات 

 .وخدوش  قوية بساقه

  .ريسل حاولي مساعدته :فيكتور



327 

 
 

 

ذبذبات مقخفضة  ..طاقةقات نيل له شحأس :ريسل وهي تضع يده عليه

 .عيتقبيه للعيل  ليستعيد الو

  :فيكتور وهو يعايقه

غير مهيأ لأي نوع  ألبرت نإ .ض للذعر ومهاجمة حيوان مفترس.ر  عُ ليد  -

 .من أنواع المفاجآت

 له. ةليد  كان  البيت طوق نجا:ريسل وهي تعالجه

وارتعاش  ألبرتشعر فيكتور باهتزاز طفيف بالبيت تلا هذا اهتزاز جسد 

 .بعيقيه وتحرك رأسه قليلا

قيه بتثاقل نظر لفيكتور ثم  أغمض عيقيه ثانية صاحت ريسل عي ألبرتفت  

 :بتحذير

ضيف له أ أنمتييظة  خطر جدا   ألبرتتظل حواس  أنيجب  ،فيكتور -

 خرى. أضافية إطاقة 

هذا  الآنتقهض  أنيجب  ألبرت :ومأ فيكتور برأسه متفهما فصاح بيوةأ

 .نذهب من هقا أنالمكان غير آمن  يجب 

دها التي تعلوها طبية زجاجية ثم  قالت وهي تزي  نظرت ريسل لساعة ي

  .الطبية  الزجاجية  لتلتيط من أسفل زوايا الساعة كبسولة صغيرة الحجم 

 .احفظها للطوارئ ..هذه الكبسولة تحتوي على سعرات حرارية :ريسل

 .نها سريعة الذوبان إ :ثم  قالت ألبرتوضعتها بفم  

  

يثقي ساقه بفزع وذعر ثم    ألبرت بيوة  مما جعل ألبرتجذب كعبول سروال 

 فت  عيقيه فبدت الصورة أمامه ضبابية بعض الشيء.  
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 .وهو يهز ذيله ..لكعبول بدهشة ألبرتبعد ثوان نظر اتضحت 

 !انك لست فأرً أجيد  ؟أنتكعبول أهذا  :يتكلم  بعدم التصديق ألبرت

 :فيال  فيكتور لبث روح الاطمئقان لألبرت ا،أطلق كعبول مواء عاليً 

 .سيكون بخير يا صدييي شيءكل  -

 :عياءإوقد  انتبه للتو لوجوده قائلا ب نظرة لفيكتور  ألبرتليى أ

 أين الآخرون؟ .هقا. أنتفيكتور  -

وبعد ذاك سيلحق بك  ،الطابق السفلي إلىتلحق بمقى  أنعليك  :فيكتور

 .لم يتبق لقا الكثير من الوقت ..الوقت حادد ..الآنجوزيف يجب الذهاب 

 .المصاعد قريبة من هقا. ثم  أشارت بيدها للأمام :سلري

 :نظرة على ريسل وهو يقهض ثم  تساءل ألبرتليى أ

 ؟عفوا هل هي إحدى المدعوات للمحمية أيضا -

إنها  ..إنها أكثر من ذلك بكثير :هز فيكتور رأسه بالقفي مع ابتسامة ثم  قال 

 .الآنمعقا 

سرع يتيدمهم   بالخروج  بيقما أما كعبول أ ،ابتسمت ريسل  لإطراء فيكتور

 .وبالجهة الأخرى سارت ريسل ألبرتسار فيكتور يجاور 

 :بألم ألبرتنطق  

لن يصدققي  ..حيا فيكتور هذا المكان أشبه بأرض العجائب والمتاعب -

 .لهيةكاد يصرعقي لولا العقاية الإفأر تجارب  أنشخص لو أخبرته 

 .اطمئن ليد قضيقا عليهم  :ضحك فيكتور

  ؟عليهم  :بدهشة  لبرتأرد 

 



329 

 
 

 

 :بالإيجاب ثم  تابع حرك فيكتور رأسه

. قضيقا على جقون آل .ليد خضقا معركة قوية مع كعبول ومقى وريسل -

 .وانتهت شراستهم  ويستر

 .معركتي كانت أحادية أنجيد  :يتكلم  بسخرية ألبرت

 :ألبرتأعيب بعدها 

  ؟ترسةمف اما جدوى تهجين الفئران بهذه الطريية لتصب  أسودً  -

 :ظهر بوجه ريسل علامات غضب ثم  قالت

الأبحاث التي تدرس هقا   أوكيد ليست من اهتمامات المحمية أهذة الأمور  -

 .. ليد عبث أحدهم  بجيقات فئران  التجارب.يلتفت لها أو

تقظر للأمر كما لو  أن. لك .وانتهى يئًاس ئًاشيليد كان  :قال بعدها فيكتور

 .فيت مقهأو اكابوسً كان 

   :جابهأالكلام ثم   ألبرتوافيه 

نها إ ..ييظت تلك المطاردة مع الفأر تشبث لي بالحياةأليد  ،تدرك فيكتور -

 .حساس الخطر غريزة تدفعك  لليتال لتقجوإتولد مع  ..غريزة البياء

 :تابع فيكتور

 مقك. اكان خفي   انها مغامرة أوضحت وكشفت لك جزءً إنعم  فلقيل  -

هم  الغرفة التي تعرض أفكار الشخص وتعكسها وأثقاء ذلك دخل جميع

 .بشكل مرئي على جدران الغرفة

 :بعدها ألبرتقال  

عثر عليكأ أنتمقيت   ؟ن وجوديولم يفتيد الآخرأ ..ليد تساءلت كثيرا -

 .ني بحاجة لمساعدةأتبرر غيابي  أو 
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 .ك بالحاجة إليكوأخ :تيفز بذهقه عبارة  أنثواني قبل  ألبرتتأمل فيكتور 

 .فق الحلم  سريعا بعيل فيكتور مرة ثانية بوضوحتد

الظلال  ألبرتتأمل  ..لك صورة لشاب من حولهم  بشكل واض وعكس ذ

 .التي ظهرت أمامه فجأة المضيئة

التي تظهر  الشاب العشريقي بسروال رياضي   ..الجدران البيضاء ..كانت

  .طويل ييف مع ابتسامته

 .ثم  ظهر واضحا فيكتور وهو ييف هقاك معه

للجدران البيضاء وقد انعيد حاجبيه دهشة ولجم  لسانه  ألبرتتطلع 

 شعر بحاجته للصياح لفيكتور... الصمت

ليى نظرة على ريسل أثم   ،ولكقه  كان بحالة من الصدمة جعلته يصمت فيط

تتفوه بكلمة.   أنالقظرة دون  ألبرتالتي كانت تشاهد الجدران بصمت ثم   بادلت 

 .ثم   تظاهرت بالقظر لكعبول، خرىهة الأجشاحت ريسل بوجهها للأ

 .ية وفيكتور على رأس الطاولة ليدبعد ذلك تظهر الطاولة الممتدة بلا نها

الشاب العشريقي هو  أنيعلم  جيدا  أناستطاع  ..حييية ما يراه ألبرتيين أ

 .السائر 

 أنحلام يسردها آملا لها أ أو. .ما كتب بالرواية ليس خيالات كاتب نإ

 .ست رؤية مخملية لعالم وهمي من الخيالتتحيق ولي

. .الرواية هي توثيق لهذا الكيان. .ويبصرها جيدا الآنإنها حيائق يراها 

 .بعض القاس يشكك بأمور ما ويضعها بخانة الرفض

 .وعدم التصديق  لقدرته بهذا الوقت وربما لأنه مختلف عن السائد بين العامة
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للجدران الخاصة  ألبرتتأمل  ..لهم رابطة الوجود حييية وفيكتور يقتمى 

 .بالغرفة وهو يفكر هذا حلم  فيكتور ليد أظهرت الغرفة ما يفكر به

 .فيكتور قد بدا وكأنه بث مباشر مرئي لما يجول بعيله

لمستها برفق عمدة فضية تقتهي بيبة حمراء ثم  أمام أتوقفت خطوات ريسل 

  هر المصعد السفليظ  ..فانزاح جزء مقها للأسفل ؛باتجاة عيارب الساعة

 .شخاصأالزجاجي الذي يتسع ل عدة 

 :على الدخول المصعد ألبرتتجاهل فيكتور كل ما حصل وحث 

 أعود بجوزيف. أنستكون بأمان تحت الأرض  يجب  -

 .قفز كعبول للمصعد ثم  عاد لييف بجوار ريسل وفيكتور

 ،روبدا كأنه لم يستمع لكلمات فيكتو ،فيكتور بصمت ودهشة ألبرتتأمل 

وكثير من الافكار تدور برأسه  لوح  ،طواته اتخذت طرييها للمصعد  آلياولكن  خ

 .فيكتور له مودعا

ه وإبعادهم  عن الخطر صار ئمهمة تأمين أصدقا أنهتف فيكتور وهو يشعر 

 .الانتهاء مقها قريبا

 .والآن لقذهب لجوزيف :قال لريسل 

يسارع الخطى  أن أطلق كعبول مواء بصوت مرتفع ثم  قفز عدة مرات قبل

فبدا مثل كرة سوداء   ؛ويواصل الركض بسرعة كبيرة ،خلف اشجار الفيبكس

 تقزلق بسرعة على الأرض.

 :واجهة  زجاجية فقاداه فيكتور بصوت عال يثم  ولج داخل مبقى ضخم   ذ

 .هقا إلىعد  ،كعبول -
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 ،تسارعت خطوات ريسل ..ولكن كعبول كان قد دلف داخل المبقى

ذات طابق واحد المكون من  ليعبروا الباب الزجاجي الضخم  وفيكتور خلفه 

وتحتوي على مقاضد  ،ن ي  الغرفةامتجاور ناهقاك باب ..غرفة واحدة كبيرة

 زجاجية تعلوها أنابيب للاختبار وقوارير عديدة  اصطفت مع بعض.

وبزوايا  ،ووضعت بالزوايا بعض العلب الورقية ،والمياعد خلف المقاضد

 دولاب خشبي كبير الحجم . خرىالغرفة الأ

 .داخل الغرفة التي بدت خالية من كعبول إلىنظر فيكتور 

 :قال فيكتور بدهشة

 !مريب ئًاهقاك شي أنلا بد  ؟أين ذهب كعبول -

  .انتبه :ياهإثم  صرخت حاذرة  ،شارت ريسل بيدهاأ

  ،فتكونت طبية عازلة شفافة مام وجهها بتحد  أوضعت ريسل كلتا  يديها 

 نية مثل حائط وقائي.لكتروالإ

أمام الجدار الواقي العازل انعكست بعض الأشعة ثم  ارتدت بعقف من 

يات الغرفة وسيط الدولاب  . وتبعثرت بمحتو.تطايرت بعض المقاضد ..للخلف

 .شعر فيكتور بالدوار واختلال بالتوازن فتبعثرت حاتوياته ؛الخشبي

 .يستوعب ما حدث أنفيكتور يرج سلاحه وهو يحاول 

ثم   ،ليت نظرة سريعة بالرواقأ ..سرعت ريسل بالخروج ركضا من الغرفةأ

 .اتجهت نحو فتحة التهوية الموجودة بآخر الرواق توقفت أمامها

 .ليد عبر كعبول من خلال فتحة للتهوية للخارج :ثم  قالت

 .تقاهى لمسامع فيكتور وريسل مواء كعبول يبدو وكأنه صراخ

 .نهم  بالمبقى المجاور لقاإ :بعها فيكتورريسل وهي تحث الخطى للخارج يت
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 ااجتاز فيكتور وريسل المبقى الخشبي  الذي يشبه الكوخ الصغير ليشاهدو

 معا. 

ثم  يفت  فمه بيوة ليغرز  ،الشب  بإصرار يدشه بأظافره بيوةكعبول يتشبث ب

 .كان  اشتباك كعبول مع الشب  عقيف ..سقانه بهأ

سقانه بعقق أعلى صدر الشب  ثم  غرز وقد وثب كعبول على قوائمه يرتكز 

مسك الشب  كعبول من شعره الأسود بيوة وإزاحه بعقف فأطلق أثم   .الشب .

 .اصراخً 

ووقفت ريسل بجوار فيكتور وهي تشاهد  ..طرح الشب   كعبول بالأرض

 الشب  يشهر مسدسه لييتل كعبول فاشهرت مسدسها  وضغطت على الزناد بيوة.

 .ثم  توقف الزمن

 . شيء تجمد كل

بسط فيكتور كفه لتسيط الكبسولة  ..أخرج فيكتور كبسولة معدنية

.  كتردادت .. وصدر مقها ذبذبات رنين ذات صدح عالية.فارتطمت بالأرض

 غير ثابت يتموج  ويهتز. شيءكان كل  ..الراديو

بدت  نكسار ظهرت بضع نياط سوداء بالهواء وكأن المكان على وشك الا

كالقفق الصغير ذات زوايا متموجة  بدا الأمر مثل خط زمقي لمكان مختلف ووقت 

 ها ويظهر ببطء شديد تقظر لفيكتور.ياللحظة تحرك ريسل عيق هآخر. ي  هذ

  .الأمر لم يستغرق سوى أجزاء من الثانية فيط ،ريسل والشب إلى بالقسبة 
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ليضع جسده فوق الشب   فليد وثب  مسرعا  ؛نها عدة ثوانأأما فيكتور شعر 

وانطليت رصاصة ريسل  ،رضا  فانطليت رصاصته بعيد عن كعبولأويطرحه 

 .بعيد عن الشب 

شعرت ريسل  ..زيز عال  أثم  ارتفع صوت  ،دوي صوت ارتطام قوي حاد

 بخلل وتشوش فسيطت أرضا.

ض عري الكبسولة  تجعل جسدي يُ  ههذ ..تبا :ريسل وهي تتكلم  مقزعجة

 لخلل مؤقت.

فر  يدي  اليد كسر ظ ..اللعقة :ردت يدها وقربتها من وجهها بغضبثم  ف

 الأصغر.

فيكتور  . أما.ليت ريسل نظرة على كعبول الذي هز رأسه بحركات متتاليةأ

غمض فيكتور عيقيه وهو أثم   ،يحاول ضخ الدم لها الذي حرك  يديه عدة مرات

 ماغه.يسمع صوت التيرير الطبي  الملحق بالشريحة يقساب لخلايا د

 .سيقتج عقه ألم بالجهاز العصبي ،هقاك ضرر بالعضلات -

% 30على  من المعدل الطبيعي  بقسبة أبمعدل  الآنمعدل ضربات اليلب   

 .من المستوى طبيعي

تدفق  إلىأدى  على الكلى بالغدد الصماء الكظريةهقاك نشاط متضاعف أ

 .بالجسم  وتحفيز القواقل العصبية دريقالين(مستوى الإبيقفرين )الأ

مستوى هرمون  خلايا بيتا الموجودة بغدة البقكرياس يشير لانخفاض

 .الأنسولين وانخفاض مستوى الجلوكوز

 .سيتولى جهاز التغذية المرتد ..ولى لتوقف الوقتهذا ناتج من الصدمة الأ
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ولكقه اتجه  ،من التعثر والتخبط شيءنهض الشب  مسرعا  كانت خطواته بها 

ارج فهذا الوقت المقاسب للفرار والفرصة المثالية للهرب. صرار للخإبخطواته ب

 يستعيد الجميع توازنه. أنقبل 

ضغط الشب  على جزء صغير براحة يده  ..نهضت ريسل  مسرعة لتلحق به

 اليمقى.  

 !لن تفلت هذة المرة :صوبت ريسل المسدس وهي تيول بتحد  

تتها أقوية  كثيل حاد يهوى عليها وضربةشعرت بضغط قوي على رأسها  

  .من الخلف

راكلة الرجل الآلي  .بمرونة عالية اعتدلت ريسل أمام عيون فيكتور المقبهرة.

 واستدارت لتيابل الجموع الأخرى التي تتالت ي  مهاجمتهم . .الذي هاجمها.

 :دار الحوار بين ريسل وفيكتور عيليا

حن من جهزتهم  كما ترى وجعلقا نأ. اخترق الشب  .يحاولون التخلص مقا- 

 نبدو دخلاء وليس هو.

ريسل حتما هي المقتصرة بمهارتها  أنن ظهر واضحا إدارت معركة شرسة و

 . وقدرتها الفائية ي  التفكير والتخطيط..العالية ي  اليتال الجسدي

. وبدأ باللحاق .قام فيكتور من مكانه وهو مدرك لضيق الوقت أمامهم 

 بالشب  ومعه كعبول.

الموجات التي  أن. فيبدو .جدا أمام عدسة فيكتور كانت آثار الشب  واضحة

موجية التيطتها عدسة فيكتور بسهولة  اثارً آتخفيه تترك  أوتبدل جسد الشب  

 فميزها وتتبعها.
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. فمال على كعبول يحمله على كتفه. .قادته الآثار لغرفة كبيرة للمحركات

ولف ذيله حول  أطلق كركرته أن إلافما كان من كعبول  ."استير هقا"هامسا له 

 . وقد رفع أذنيه مترقبا..رقبة فيكتور

  ؛ها عدسة فيكتوربها الكثير من المحركات تعرفتدخلا للغرفة والتي ظهر 

من  اكبيرً  الات تقتج عددً آمغقاطيسية تولد طاقة هائلة لدعم  فهي حاركات كهرو

 خرى خاصة متعددة.أالغازات من بيقها الغازات القبيلة وغازات 

كما يظهر من آثار الأمواج التي تقبعث من  ،لمحركات يتبئ الشب هقا وسط ا

 بذلته وهو لاه تماما عن ملاحية فيكتور له.

 غلق الباب بأمر من فيكتور لعدسته.أ

 وقف ي  مكان مكشوف وبصوت عال متيين من سماع الشب  له:

 راك هقا مختبئا بعد تلك الاستعراضات التي قمت بها.أ أنجميل  -

من الملفات أمام عيقه.  ا  وانزوى اكثر بمكانه وقد بدا يفت  عددً تقبه الشب

 حركة مقه. أوي صوت أيصدر  أنوقد علاه الحذر 

إذن هو اليط ي  تلك  :فيكتور وهو يبتسم  ويتكلم  بصوت مقخفض

 المعادلة؟!

 أكمل فيكتور بعدها بصوت جهوري واثق:

قت ي  غفلة وك ،ذلك قط أنتعقدما انفتحت لقا البوابات لم تدرك - 

. ولكقك تلاعبت بالأصدقاء .تصل لي أنوتفاجأت بي والأصدقاء. لم تستطع 

 . وعرضتهم  لمخاطر عدة..قليلا

 كل هذا وأنت عالق كجرذ جبان هقا.
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 أنتفليد كقت حايا  ؛القتيجة المأمولة الآنولكن انتظارك لم يكن هباء ولدي 

 .الآنيدي  . ها هو بين.. علاج الإيدز موجود بالفعل.ومن أرسلك

. تحصل على العلاج وتتخلص من أحد .الآنولديك فرصة ذهبية 

 الموجودين بيائمتك لليتل.

. لذا لم يقبس .. أكثر جراءة وشجاعة.كان فيكتور يبدو كشخص آخر مختلف

 ي همسة.أالشب  ب

رصدت عدسة فيكتور المتطورة مكان الشب  وهو يفت  خرائط ضوئية 

 الشب . إلاروض متاحة فيط ولا يراها نها المفأشاهدها فيكتور رغم  

 صدرت ضحكة عالية ساخرة من فيكتور أجفل لها الشب  ثم  اتبعها بيوله: 

هل تفكر حيا بالرحيل والهرب ونحن لم نتمتع بعد بكل فيرات الحفل؟ -  

 مامي.أمكانك واض  

نها لن تضر أي شيء بالغرفة أوأطلق طلية صغيرة بجوار الشب  كان يدرك 

 سلحتي تماما.أ. ثم  استكمل: وعلى مرمى .لة على ما ييولفيط للدلا

. فما .جهزته ي  نفس الوقت اقتراب ريسل بعدما انتهت معركتهاأالتيطت 

 أرسل لها رسالة ذهقية قصيرة: أن إلاكان مقه 

 .الآنحتاج لبعض الخصوصية أ. .عتذرأ- 

صائحا المقافذ حول الغرفة.  جميعقطع الاتصال بيقهما تماما واغلق ثم  

 بالشب :

 ن معا.وحااصر الآننحن - 
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. وي  .تيتحم  الغرفة أوتتصل بفيكتور  أننها فعلا لا تستطيع أتأكدت ريسل 

لهجوم  الآنفهو معرض  ؛خر تحرك من ناحية جوزيفآنفس الوقت وصلها 

 وشيك من أحد رجال الأمن الآليين والذي ظهر عليه أنه يرى جوزيف كدخيل.

موقف . وهو ييف .. وظهرت له.قرب لجوزيفسرعت لأحد أنويتها الأأ

مامه فجأة أ. فوجئ جوزيف بها وقد تجسدت .ليالاستعداد لمهاجمة الرجل الآ

 لي.تصرع الرجل الآ

 سرعت تطمئقه فيد استعد لمهاجمتها:أ

 .نقي صديية فيكتورإ- 

سمع اسم  صدييه حتى اعتدل قليلا وإن كان ما زال ي  شكه وحذره  نإما 

 مقها.

 استكملت ريسل:بيقما  

ليد كقت مقذ وقت ي   ..الآنهقاك دخيل قاتل بالمحمية. يجابهه فيكتور - 

 ليؤلبك. وفت  لك الشب  الباب بعدما زيف مشاهد .قبو مشفى قديم  مهجور

 ليد التيطت كل هذا عبر أجهزتك. .على صدييك.

 .وألبرت. هقاك ستجد مقى .مقةتقزل تحت الأرض ي  الأقبية الآ أنيجب 

 سه رافضا فكرة القزول بالأمان.أملاحاه قليلا وإن هز ر لانت

 . إذن فمكاني بجواره..نه يجابه قاتلًا إ . تيولين.ترك فيكتورألن  - 

 هذا خطر جدا وانت غير مؤهل لذلك.- 

ما ترشديقي لمكان فيكتور إ. .لا فائدة من الكلام معي :جوزيف وبإصرار

 نا بطرييتي.أبحث عقه أ إماو

 دا ي  خطر.أبي لن أترك صديي
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كادت ريسل تطلق سبة ساخطة سمعتها مرة ي  خوضها لمعركة قديمة. 

 .ئهذه السبة شيء سي أنولكقها تعلم  

مطلية بعض  .لا وقت للجدال. لأنتصطحب فيكتور  أن إلالم تجد امامها 

 . حيا هو صديق واض  لفيكتور..يتمتع بعقاد البغال إنسانالتمتمات عن 

 للشب : استكمل فيكتور حديثه

 ..رسلوك للتخلص مقاأ. فكما .نقي لن اسم  لك بالذهابأتعلم  جيدا - 

 بعدك تماما عن اللعبة.أ أنفمن واجبي 

. وهو يراقب زائغ .يرج سلاحه فتبدأ أجهزة الشب  بالتوقف تدريجيا

 العيقين.

 بيقما يكمل فيكتور:

ات جهزة والكاميرالأ جميعصدقائك وأبطل أعزلك تماما عن أ أنقبل  - 

 .. لدي رسالة.التي تقيل لهم  كل ما يحدث

ن مات مقا واحد فسيزيد هذا من قوة إلن تستطيعوا التخلص مقا بسهولة ف)

 الآلاف آخرين غيره.

. سقيلبها .أنتم  تراهقون بكل شيء ي  معركة خاسرة. مهما اتيقتم  خططكم  

 عليكم .

رب  قا سقكل .زال يوجد لديكم  وقت للتراجع وتقضموا للفريق الراب . ما

 (.سواء كقا تحت التراب ام فوقه

. نه معزول وكل أجهزته قد تعطلت.أنظر الشب  عاجزا وقد تأكد تماما  

جهزة الدفاعية بالمحمية قد عادت لعملها بعدما كان عطلها سابيا. الأ أنتأكد 
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أي دخيل من خلال الموجات الرادعة والتي من الواض   أوومعقى هذا موته هو 

 حكم  بها بالكامل.فيكتور يت أن

 تفاجأ بفيكتور ييول له:

 . لن يعترضك أي شيء..وبلغ الرسالة الآنقم  واذهب - 

 اكان هذا فخ   نإ. .ثم  حسم  أمره .لم يصدق الشب  نفسه وظل قليلا مترددا.

 .الآنييتله بسهولة  أن. ولكقه يستطيع .من فيكتور

البوابة كما شاهده  خرج من الغرفة التي فت  بابها فيكتور وهو يركض باتجاه

 جهزته.أتتعطل  أنلآخر مرة على الخريطة قبل 

ان هو وعلى كتفه كعبول يسيرا بيقما فيكتور يفت  الطريق للشب  الراكض ك

 ه بكل هدوء.ءورا

فت  الاتصال بريسل التي كانت ي  الطريق إليه والتي أدركت ي  التو ما قام 

 به:

لي لماذا أطليته بعدما حاصرته لن توض  أأهكذا سيكون التعامل بيققا؟ - 

 وتمكقت مقه؟

ولكن كانت لدي رسالة رغبت  ،لا أفضل هذه الطريية ي  المعاملة طبعا - 

 تصل لمن خلفه عن طرييه. أن

. فليكن طعما .ذلك لم يكن ليقفعقا لأن الآنلم يكن الوقت مقاسبا لصيده 

 نوقع به باقي الجرذان.

 أن. رفض صدييك .ليكإنحن على وشك الوصول  :ريسل وهي تجري

 يكون بجوارك. أنمقة وأصر يقزل للأقبية الآ
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 ابتسم  فيكتور متفهما: 

المدرعات وقوات الطوارئ والتدخل السريع  نإ. .هذا هو جوزيف ،نعم - 

 كما يظهر لي. الآنقريبة جدا من البوابة 

الشرطة وصلتها الأوامر  أن. لدي معلومات سرية .نوبيقهم  مدسوس - 

 لأن. ويدعوها تتدخل أولا .ا خلف اليوات الخاصة بمسافة كبيرةبالتراجع لم

 بوجود رهائن بالمحمية ي  خطر. اهقاك اشتباهً 

خفاء كل الأدلة إكمال عمل الشب  وإالفريق الذي سيتدخل أولا مهمته 

 والتخلص مقك.

وأنك تسلمت زمام الأمور هقا.  .فالحكومة على علم  تام بما حدث بالمحمية.

وإن كانوا ما زالوا لا  اوك لديهم  سابيا عن رابطة الوجود أصب  يييقًوما كان شك

 كيفية تعييقهم  واجتماعاتهم . أوالأعضاء  أويعرفون اليائد 

كانت القياط الحمراء تبدو ي  مكانها ساكقة خلف أسوار المحمية وقرب 

. فبعد انفصالهم  عن قوات الشرطة .الآن. ولكن العمل كان على أشده .البوابة

 يدمهم  مصطحبين حيائب ضخمة مليئة بالمعدات المختلفة.وت

وتيوم الأجهزة بعمل  ،وحضروا تعطيل الدفاعات بالمحمية للمرة الثانية

 مس  لمعرفة مواقع الأشخاص بالداخل قرب البوابات.

جهزة الكاشفة ي  المحمية ولن . من خلال الأ.الآنتعجب الشب  أنقي إ - 

. سييابلهم  بقيطة عمياء .نحوهم  الآنتجه . هو ي.لليوات أويظهر ذلك له 

 ليرتدي خفية ملابس اليوات الخاصة السابغة ليظهر كواحد مقهم .

 أنشيئا كبيرا يوشك  لأنمن الخطط البديلة والحلول  افلتحضري عددً 

 .الآنيحدث 
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 أنلاحت أمام ريسل وجوزيف معالم البوابة على البعد واستطاع جوزيف 

ضخمة الباروكية والتي قابلتهم  عقدما فتحت لهم  يميز الاعمدة الرخامية ال

 البوابات.

عشرات من  إلامن البوابات لا يفصله عقها  الآنالشب  ييترب حثيثا 

 الأمتار.

لية المزودة بخلايا عضوية من  الكلاب الآ ةمر فيكتور بخروج ثلاثأعقدها 

 من فتحات سرية قرب البوابة.

ه وانتفش شعره عقدما رأى وقف كعبول على كتف فيكتور وقد قوس ظهر

فيخر الشب   ؛مامهما وييبض على ساقة بفكيهأالكلاب وواحدهم  يهاجم  الشب  

 رغم  مياومته واقعا على الأرض.

تلكها يياوم تلك اليوة المضاعفة الذي يم أولم يستطع الشب  تفادي هذا 

 لي.الكلب الآ

 كلاب تحوطه. ةالشب  يتألم من جرح ساقه بيقما الثلاث

 يكتور مهدئا كعبول:تمتم  ف

 . لا تخف..نها صديية لقاإ- 

 ن كان ما زال على وضعه السابق من التحفز.إهدأ كعبول قليلا و

 وقف فيكتور بهدوء أمام الشب  يتأمله وهو يتألم عاجزا عن الحركة.

ي  نفس الوقت وصلت ريسل وجوزيف ليجدوا فيكتور واقفا متأملا 

 ي  عالم آخر. الشب  وقد غرق ي  تفكير عميق وكأنه

. وربت كل مقهم  على كتف صدييه متبادلين .تقبه فيكتور للمسة جوزيف

 نظرات تفاهم  بيقهما انتهت بابتسامة صغيرة.
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 بادرت ريسل:

 ؟الآنما الخطة - 

 كان فيكتور هادئا وعيقه مستيرة على الشب . 

. .. ولكن لا أستطيع ذلك.نذهب جميعا للأسفل أن الآنالتصرف المعيول 

 ال لدي شيء أخير أقوم به.ما ز

الشب   أن. وردتقي معلومات ئًا.فسوف يلفيون لك شي الآنلم ييتلوك  نإ- 

. يقتحل أي شخصية .يمتلك ثمانية عشرة شخصية ذات تاريخ ووجود حيييي

 . هو لا يقتحل أبدا أي شخصية وهمية..مقها متى ما أراد ي  أي بيعة من العالم

ستقساخ نبرة الصوت وبصمة العين لية حديثة تمكقه من اآيستخدم 

. ويستخدمها ويبدو كالشخص نفسه .صابع ووجه الشخص الذي يتطفهوالأ

 تماما.

 تدخل جوزيف قائلا: ما الذي يحدث؟

رغب ي  أ. .الآن. الخطر حادق .أجاب فيكتور باختصار:الأمر كما رأيت

 مساعدتك.

ووضعها مسك بيد جوزيف أيدز من ملابسه وثم  أخرج كبسولة علاج الإ

 بها:

الأقبية الآمقة به قبل نفاد  إلىذهب ا. .تحميه أنيدز. مهمتك لإهذا علاج ا- 

 الوقت.

 تركك ابدا ما دمت معرضا للخطر كما فهمت.أولكن لن - 

. .هم  من حمايتك ليأ. و.مهمتك ي  حماية العلاج ليست هيقة يا جوزيف-  

 .لا تيلق عليي 
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 معك ي  أي قرار تتخذه.نا أو .عهدي بك تزن الأمور جيدا. - 

خبئ  .. لدي خطة ستقج  بإذن الله... لا تيلق.ليس هقاك وقت لتضييعه - 

. وما .. كل ما يحدث كان للحصول عليه.الآنبدا أ. ولا تخبر أحد عقه .العلاج

 الأسفل ي  الحال. إلىاذهب  .زالت المعركة دائرة كما ترى.

صدييه بالخطر وحده. ترك ي أنفهو لا يريد  ؛ظهر التردد على وجه جوزيف

 يدز أمل الملايين يجب حمايته فعلا.ولكن علاج الإ

. ووافق على .كانت نظرة أخيرة مقه لوجه صدييه هي ما حسمت الامر

 يتجه بالعلاج للأمان. أنمضض 

. ليستيله جوزيف للأسفل. .سرعان ما فتحت ريسل أحد المهابط المخفية

 الأفضل.هذا هو  أنبيقما نظرات فيكتور تخبره 

تابع فيكتور جوزيف وهو يستيل المصعد وقد ملأ جوانحه شعور 

ليى نظرة على الشب  الذي  جلس ضاما قدميه أثم   ،بالاطمئقان على رفيائه

 على رأسه بيقما زمجرت الكلاب حوله.أووضعهم   وشبك أصابعه ،لرأسه

تف حركة من الشب   بيقما  استير كعبول على ك أوتترقب أوامر من فيكتور  

 .لكترونيةكتور وهو يقظر بعدائية للكلاب الإفي

.  ثم  تحدث عبر الشريحة .تطلع فيكتور لريسل وقد استغرق بالتفكير العميق

 .سوى الانتظار فيط شيءلا  :ببث أفكاره مباشرة لعيل ريسل دون صوت قائلا

أليت ريسل نظرة على العجلات العسكرية والمدرعات كذلك التي تيف 

  أمام المحمية.

يجاورهم  صفوف جقود مزودين بأسلحة الليزر اصطفت خلف الجقود 

   .. يجاورهم  جقود سطعت بملابسهم  أزرار حمراء.سيارات دفع رباعية



345 

 
 

 

زرار دقيية صغيرة بها نظام بقيت وارير تتي  لهم  تتبع بعضهم  وتمكقهم  من  أ

 .مور عسكرية أخرىأتحديد  والسرعة عقد الاشتباكات و

على وهي تشاهد تحليق  بعض الطائرات البعض مقها رفعت ريسل رأسها لأ

 .مرئية والأخرى غير مرئية للعين المجردة

وكأن الثكقات  ؟هل هي حرب نهاية الكون :هتفت ريسل  ساخرة

 العسكرية قد جاءت خصيصا  للمحمية.

 سلحة غير أمريكية الصقع.أحيائبهم  تحتوي على  :يضا ببعض الهداياأجاءوا 

 :ءأجاب فيكتور بهدو

. هم  من  .يسبيوا الخطوات باللعبة أن. يحاولون دائما  .نعم  يا صدييتي -

 .ويحاولون جاهدين إرساء غقائم  المقتصر بأرضهم . .أشعلوا خيوط الحرب

 .وإلصاق  الجرائم  بقا أحضروا  معهم  أدلة لادانتقا

  .حدى الزوايا بأول الصفوف قائلةإليت نظرة على أ

نه يذيب خلايا إ. .على رصاص مطاطي متطورهقاك صقاديق كاملة تحتوي   

 !الجسد

 :تطلع  فيكتور لها  ثم  قال

 .. الهجوم خير وسيلة للدفاع.نتعلم  خطواتهم  ونسبيهم  أنعليقا  -

بالمختبر خلف كثير من  اشرسً  ليد كان قتال كعبول مع الشب   قتالًا 

 . ذلك الدولاب الخشبي يحتوى على قارورة خطيرة جدا.  .الفوضى

 على القاس. اكبيرً  انها تشكل خطرً إ ..سيطت مادة عضوية على الأرض ليد 

نذار سقحتاج لتفعيل حالة الإ :يكمل أننظرت له ريسل بدهشة قبل 

 .هقاك خطر كبير ..اليصوى للمحمية
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 .وارتسمت ابتسامة على زوايا فمها ،ريسل ببريق الفهم  المعت عيق

 بالأوضاع داخل المديقة امباشًر  اقال فيكتور وهو يترقب والشريحة تبث له بث  

 .إنها تحدث ي  داخل المحمية وخارجها ..والفوضى ظهرت

بثت شاشات العرض عبر وسائل الإعلام عدة ليطات حالة استقفار أمقي  

 (من شاطئ كايلوا بخليج كانيه والبوارج الأمريكية بارنز )حاملات طائرات

 .تتخذ وضع الاستعداد

، حربية  بدأت بالتحرك وغواصات آموثة وكاملة مزودة ب طائرات نفا

 وانتشرت قوات الجيش الأمريكي على كل الأماكن الحيوية. 

ف من القاس بواشقطن  بالقصب  التذكاري لضحايا الحرب لاآتجمع  

والبعض الآخر اختار رفع لافتات   "بادة إكفى "العالمية الثانية  رافعين لافتات 

 .عالمبها صور  ضحايا حروب من مختلف ال

ؤيدة لافتات م براهام لقكولن بواشقطنبيقما امتلأت القصب التذكاري لإ 

  .مباغتة لليوات الأمريكية متسائلين بترقب مهاجمة

 خرىأولافتات  "؟ماذا تفعل اليوات الاندونيسية  بأرضقا"

    ".؟من ييتحم  سماءنا"

ي  بشاشات عرض كبيرة لـ يت  NennBeN Nnace teecBeبيقما زود مطعم   

 للسائحين متابعة الأخبار لحظة بلحظة. 

. من أسباب .لما يحدث الأخبارية خبراء سياسيين وحاللينوامتلأت اليقوات 

ونتائج  افتراضات وتكهقات من واقع الصورة العامة دون الوصول لحيائق ثابتة 

 عن حييية ما يحدث.

 ه جيسيكا:ياإعطته أراقبت ريسل فيكتور باهتمام وهو يسألها عن الزر الذي 
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 ؟كيف يعمل هذا الزر

عدسته لعرض ما  إلىجابة من ريسل بأن ضغط الزر يرسل إشارة انسابت الإ

 يراه فيكتور بها وكذلك التياط الصوت ما يسمعه أيضا.

فضغط فيكتور الزر وظهرت أمامه رسالة ليبول التوصيل مع حاطة الأخبار 

 .الإلكترونيالعالمية من خلال هذا الزر 

ذلك  لأنجيسيكا  إلىوتحديدا  ،حاطة الأخبار إلىتم  إرسال إشارة قبل ذلك و

 .الزر مسجل باسمها

.. الاعلى تقظر لطلاء الأظافر إلىريسل ويدها  إلىأثقاء ذلك يقظر فيكتور 

 .يبدو مقاسبا للزي الجديد :تمتمت بجدل طفولي

ابتسم  فيكتور قائلا لها وهي ترتدي  ..واصطقعت ملام  جدية على وجهها

، سودأوحذاء  ورة بيضاء  يتوسطها حزام زهري اللون وسترة زهرية اللونتق

 .وقد  أرخت خصل شعرها من أسفل بتموج  بطريية كيرلي

ي  مكان آخر خارج المحمية توقفت السيارة البيضاء أمام البيت الأبيض 

ليرتجل مقها عدة رجال وفتاة  قاموا بتثبيت عدة الكاميرات حديثة ووضع بعض 

 .الخاصة بالصوت الأجهزة

 :قالت الفتاة وهي تيف  أمام أحدهم 

تظل معي دائما بالكاميرا ثلاثية الأبعاد لتظهر أوض   أنأريدك  ،آرثر -

. حظر تجوال وحراك عسكري .صورة للمشاهد  هذا حدث لن يتكرر كل يوم

 غير مألوف. 

قد الشرطة الامريكية و إلىي  حين نظرت جيسيكا   ،آرثر برأسه موافيا أومأ

 البيت الأبيض. حول ادائري   اشكلت حزامً 
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.  همست جيسيكا وهي .يمتزج معهم  الحرس الوطقي بوضع الاستعداد

 .تعدل الميكروفون بملابسها

 حد رجال الشرطة.  أيجب إجراء لياء مع  :جيسيكا

وهي تتخذ خطواتها لأقرب شرطي لها الذي  ،انطلق أزيز مرتفع من حييبتها

 ا  يرفض الحديث معها. أشاح بوجه بعيدا عقه

. اتخذت خطواتها نحو المجموعات .شرطي آخر إلىزفرت بحقق ونظرت 

تعكس رؤية  وأفكار الأشخاص  أنالمتقاثرة أمام البيت الأبيض وهي تيقع ذاتها 

 .للإعلام

 :فارتفع صوت الجهاز مرة ثانية فعيب آرثر على ذلك

 .جيسيكا هقاك صوت قادم من حييبتك -

خرجت جهاز الاستيبال على شكل أحتويات حييبتها  ثم  بثت جيسكا بمع

 !شارة من المستعرض الحيوي الخاص بيإ انهإ :مربع صغير فيالت بسرعة

ارتسمت علامات التعجب والارتباك  على وجهها وارتعشت يدها وهي 

   .تفكر

 مضى وقت مقذ آخر لياء لها بفيكتور.

 .ويريد الحديث معها ،لبيت الأبيضربما  فيكتور  بين الجموع  أمام  ا

ف خلف الكاميرا ثم   اتخذت خطواتها لتي ،جالت ببصرها بين الجموع

 .علاميبجوار  الفريق الإ

 .ي  وسط المحمية الإلكترونيثم  ربطت الإشارة بهاتفها وظهر موقع الزر 

اليوات الامريكية متمركزة هقاك ولا  أنصرخت من مكانها وهي تعرف 

 .لداخليعرفون ما الذي يحدث ي  ا
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بكتفه  اظهر أمامها كعبول متشبثً  ..ضغطت على الزرو اعمييً  االتيطت نفسً 

 ثم  حرك بصره لتظهر بجواره ريسل.

نربط الاتصال بوكالة  أنآرثر يجب  ..نها المحميةإنظر لها آرثر  فيالت له: 

 !الأخبار حالا

هقاك أنباء عن غلق حايط المحمية ووجود رهائن هقاك  :قال معد البرامج

 سييبلون الاتصال حتما.

 :اعترض آرثر قائلا وهو يقظر لعتمة الليل بالسماء

دارة إبد من موافية  لا يمرر على مجلس الشركة الأعلى أنهذا الأمر يجب  -

 .فصل من العمل أوضقا لمساءلة قانونية ر  عُ لا إعلامية والشركة الإ

 .الآنلا تيليوا سأتكفل بذلك  :هتفت جيسيكا بحسم 

 :عادت إليهم  خطوات بعيد عن طاقم  التصوير وبعد ثوان   سارت بضع

 .تم  اليبول سيكون البث موحدا فيط من قلب المحمية -

تستضيف البث  أنوقفت جيسيكا أمام آرثر وأشارت لمهقدس الصوت قبل 

 .المباشر من المحمية لجميع الأشخاص ي   دول العالم

وكتفه وأغمض  نظر فيكتور لكعبول الذي  وضعه رأسه بين عقق فيكتور

 .فحمله بين ذراعيه ،عيقيه

 !هذا كعبول:هتفت جيسيكا

. تطلع فيكتور .تطلع لها معد البرامج بقظرة استخفاف ولم يعيب بكلمة

 :لريسل  وقال لها بثية

ا لأنه ه يومً نس  أ. لم .صدييتي مقى أخبرتقي  ذات يوم  بجزء من شعر عربي -

 واقعي وصحي .
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 ."حياته  أضر عليه من حمام يؤدهومن الذل خوف الموت كانت "

 .عجابا بهاإوهي تختزن الكلمات  بذاكرتها  ا،عجابً إسها أومأت ريسل برأ

أشار فيكتور الكلاب فاتخذت مواقعها خلف فيكتور تململ كعبول بين 

 ذراعي فيكتور ورفع رأسه  بحدة عاليا.

ثانية ثم   أخفض رأسه   اطلق مواء عاليً .. أالكلاب خلف فيكتور إلىيقظر 

 للاستيرار بين ذراع فيكتور.

وضع فيكتور كعبول برفق بين قدميه ثم  قام بدمج الكاميرات المحيطة به 

ظهورها على عامة القاس من خلال الاتصال  إلىبعدسته وبالتالي سيؤدي ذلك 

 المرئي.

لفيكتور وريسل والشب  بوضوح  تابعه  امباشًر  بثت الكاميرات إرسالًا 

 .الجميع عبر الشاشات

 ..شعة مس  تأميقية سريعة تسري بأرض المحميةأهقاك  :قالت ريسل 

 .ستطيع لمس ذبذباتها بوضوحأ

 .حركة اليوات  ستبدأ التيدم أنهذا يعقي  -

. والثبات يدب ي  .جابها فيكتور بشعور من الطمأنيقة يسري بكيانهأ

الموجه الدبابات والأسلحة  هلا تحرك كل هذ :خطر أولا يراوده خوف  .أوصاله.

 نه يشعر بضآلتهم .إ..الفزع أونحوهم   شعور بالهول 

 أنويعلم  جيدا  .الأمور بزمام يده وكأنه قد مر بهذا الحدث قبلا. أنيشعر 

 صواب الأمور ستكون له ويوقن  نتائجها.

 .لا بأس فالبوابات مفتوحة لهم  بمصراعيها :قال لها
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وبث مباشر  هشةقوات الشرطة وتبادلا نظرات د سرت همهمة مقخفضة بين

 وقد بدأت اليوات الخاصة بالدخول لأرض المحمية. ،مهم يظهر  أما

.  الذي  ظل قابعا بمكانه فبدا   .اتجهت اليوات لمكان ريسل وفيكتور والشب 

ه لليوات نظرة جماد لم يقطق كلمة  لكن حملت نظرت أوجذع شجرة  أوكصخر 

 .وطلب مساعدة استجداء وعطف توسل

حاجزا  هقاك مس بكلمة تيدمت ريسل مسرعة  لتيف يه أنبصمت  دون 

 وهي ترفع يديها ي  الهواء. بين  اليوات وفيكتور

صوات من مكبرات الصوت. أ التصق كعبول بيدم فيكتور وعلت بيقما

 !أخفض سلاحك :بلهجة آمرة حازمة متوعدة

أخفض سلاحك لا  :ثم  علت الأصوات تكاد تصيب الجمع بالصمم 

 .ترغمقا على فعل ذلك

راقبت الجموع بالحدائق والأماكن الحيوية ما يحدث أمامهم   بصدمة ودهشة   

  .وتعجب وقد تصلبت أبصارهم  بفيكتور

 ؟عن أي سلاح  يتحدثون ويداه خالية :تساءلوا بدهشة  

بسط  شاح ببصره  بعيد عن اليوات  أخفض رأسه ثم أأما فيكتور فليد   

وكأنه ، خرىثم  أدارها على الجهة الأ ه وتمعن بهاييديه الخالية  نظر لراحة يد

 .يشاهدها لأول مرة

الشاشة  إلىحد رجال الشرطة وهو يستمع لمكبرات الصوت ويقظر أهتف 

 :لم يستطع الصمت فصاح بغضب ..أمامه

هذا خطأ كبير ستحدث جريمة ومجزرة هقا  .نسم  بهذا. أنلا يجب  -

 .لأبرياء عزل
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يبث الشرطي روح  أنف قبل قال رئيس جهاز الشرطة  لاحتواء الموق

 :الاستقكار داخلهم 

وامر أحتى صدور  ..فيلتزم كل شرطي بمكانه ؛حافظوا على ضبط القفس -

 .مر للجميعأهذا  ..خرىأ

  .لا يسعقي السكوت عن ذلك ..سفآأنا  :صبر دصاح الشرطي بقفا

ياه  من إثم  اندفع يعدو بكل قوته متجاهلا صراخ رئيس الشرطة  حاذرا 

 .ليس هقاك قانون يمقعقا من مساعدة الغير :وهو يردد التحرك

بيقما عمت الدهشة  قوات الشرطة وهم  يتابعون ركض الشرطي بكل 

 سرعة. 

وقف الشرطي  فاردا ذراعيه أمام اليوات  التي صوبت أسلحتها نحوه 

 .بتحذير وتهديد

 وهو شرطي قابله فيكتور من قبل. ..وقف الشرطي أمام فيكتور وريسل

لا مبرر لاستخدام اليوة المفرطة   ..لا داعي لتصعيد الموقف :لشرطيصاح  ا

 .فهم  عزل فعلا كما تشاهدون

نذار بيوة ى  لريسل بعدها انطليت صفارات الإليى فيكتور نظرة ذات معقأ

 .قوي ودوي صوت تحذير

مادة جرثومية قاتلة  ؛تسرب مادة أنثراكس ..هقاك خطر ..تحذير للجميع"

شارات لكل إار انطليت بعد هذا الإنذ ."ات المحمية الأوليةمن مختبر بالهواء

 .اليوات الأمقية للحكومة

 وجودالبدلات المخصصة ولا يجب ال تسرب فيروسي بالهواء يجب ارتداء"

  ."بأي مكان وانطليت مقه هذا القداء
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ساد هرج وهمهمة عالية بين اليوات الخاصة وقوات الشرطة  فيجب إخلاء   

 يط المحمية. ميل من حا 100

حدى إليرب من الشب  الذي أسرع بدخول بتيدمت اليوات الخاصة  با

 .عجلات الدفع الرباعي بعيدا عن أنظار الجميع

قطع فيكتور الاتصال بعدسته وانيطع البث عن كل الشاشات التي شاهدها 

 .الملايين من القاس من خلال ذلك البث الحي من عدسته

  ؟الآنماذا سأفعل  ؟ن الشب : ماذا عقهنظرت ريسل لفيكتور متسائلة ع

اقترب فيكتور مقها ثم  همس وهو يشاهد قوات الخاصة تتراجع للخلف 

 وسيارات الشرطة تستدير عائدة.

ا. كما يقبغي  اليوات الخاصة يعرفون ما فعله جيدا .ليد انتهت مهمتن"

 ."كانوا معه

بالهم  فريق من . وقد اجتمع ي  استي.سرعان ما كان فيكتور وريسل بالأسفل

تي له أكبر أعضاء مجلس أ. .. وبمجرد معرفة هوية فيكتور.المتخصصين لفحصهم 

 إدارة المحمية بروفيسور *هربرت سولومون*

. .خدعة قام بها مع ريسل إلاأخبر فيكتور الجميع بأن الإنذار الأخير ما هو 

 قة تماما.مآرة تم  احتواء مادتها والتي كانت ن الياروأ. و.ولا يوجد أدنى خطر

 ابتسمت ريسل وهي تعيب:

. وقد أتيقت تصقيع ما يطلق ذلك الإنذار رغم  عدم .كانت لعبة جميلة - 

 المهم  أنها أبعدت اليوات والشرطة عن المكان.. وجود خطر حيييي.

علان بشكل عام عن . والإ.تمت إصدار الأوامر بإبطال صافرة الإنذار

 م لتطمئن القاس.جهات الإعلا جميعبلاغ إ. و.احتواء الخطر
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ولكن بروتوكولات الأمان بالمحمية كانت تيتضي انيضاء بضع سويعات 

 أعلى. إلىقبل الصعود 

وليتسلم  مهامه من  ،وانتهز أعضاء مجلس الإدارة الفرصة ليرتاح فيكتور

 ويرى كيفية تسيير الأمور هقاك. .أسفل المحمية.

 الإنذار الأول.. كقا بانتظار اليوات الصديية بعد .أخبره سولومون

 أو. .. ستصل قوات دولية من اتحاد حلف الشرق.والآن بعدما أعلقا الأمان

بد وأن نستعد  . لا.كما يذكر بوسائل الإعلام )حلف افرواسيا( للتحييق ي  الأمر

 لن تتدخل الحكومة الأمريكية ي  هذا التحييق فالمحمية أرض إندونيسية. .لها.

مريكية. يا سيحيق بتجاوزات الحكومة الأواسمن حاييي افر افرييً  نإبل 

 . لمخالفتها للوائ  اليانون الدولي..وهقاك عيوبات دولية كبيرة ي  انتظارها

 .ومضوا ي  جولة سريعة بالأسفل .تلاقى كل من الأصدقاء.

 أن. وكيف .قبيةمع وهي تستعرض بكل فخر أجزاء الأقادت ريسل الج

كمال العمل إ. وتم  .قليلة هي وقت الإخلاء لدقائق إلالم يقيطع  ..العمل بالمحمية

 ي  المعامل تحت الأرض.

ودمج العلماء الجدد والذين كان عملهم  ييتصر على معامل ظهر الأرض  

. كانت المديقة تحت الأرض أكبر .بالفريق اليديم  الذي اعتاد العمل بالأسفل

 بكثير مما على سطحها.

اة بالأسفل بكل تيدمها هو أكثر من كان متحمسا وفضوليا لاستكشاف الحي

عن الكيفية التي توفر ما يشبه القهار  . الذي كانت أسئلته كثيرة جدا.ألبرت

. وكذا الليل بيمره ومراحله .بشمسه المتفاوتة الحرارة والسطوع بمرور الوقت

 . وكأنهم  على سط  الأرض تماما..المختلفة
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 عيبت مقى مقبهرة:

لحياة تحت الأرض من أفلام وقصص كانت لدي فكرة مسبية قاتمة عن ا - 

. وأكثر .الحياة تحت الأرض صحية أكثر أن. أجد .. ولكن هقا.الخيال العلمي

 شراقا.إجمالا و

نه إ. حتى .. والحدائق والمزارع.لا يلو المكان من أماكن الراحة والترفيه

 بعضها عذب والآخر مال . .توجد بحيرات صقاعية بالأسفل.

صامت كالمعتاد وان كانت ملاحاه تشي بالانبهار  بيقما تابع جوزيف وهو

 كالآخرين.

ت البروفيسور جاك السابية من مخططا أنضحكت ريسل قائلة: وما رأيك 

 غلب الدول ي  أنحاء العالم.ألاف من مثل هذه المدن تحت سط  آإيجاد 

سأجعل إكمال هذا هو بواكير ". والذي ابتسم  وقال .نظر الجميع لفيكتور

 ".عملي هقا

ول حامية جديدة سيتسلمها البروفيسور جاك ي  أ :ريسل وهي تيف أمامهم 

أيام ي  استراحة قصيرة من  ةقضى بضع بعدما. .ندونيسيا بعد أيام قليلةإ

 المسؤوليات.

. وأظهرت أمامهم  .عشق الرسم أفانا . غلب ديكوراتها.أوليد صممت 

 شاشة تبين بعض مشاهد المحمية الجديدة.

 لت: هل الرسوم ي  ممشى مساكب الورد من رسمك؟نظرت لها مقى وقا

ره أبك أسلوب مميز لم  ؟ذلك . كيف عرفت  .نعم  :ظهرت الفرحة على وجه

 ي  لوحات أي فقان. قط
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نقا سقكون ألتتيدم الباقين هامسة لها: يبدو  مسكت بيدهاأتيدمت من مقى و

 زياء.هل لك اهتمام بالأ. صدييتين.

 ذلك شك.ضحكتا معا من قول مقى وهل ي  

 قائلا: ألبرتتبرم 

 زياءانتيلقا من العلم   للأ -

 ميل للملابس غير التيليدية.أنا أف ؛ألبرتإنقا نتفق مع بعضقا يا  -

. وقد علت الابتسامة .باقي أجزاء المحمية نخذهم  الحديث بيقما يشاهدوأو

 . فليد تألف الجميع سريعا مع ريسل..وجه فيكتور

ان يسألها عن ما غمض عليه من أماكن . ك.حتى جوزيف الحريص الحذر

 وأجهزة  وقد بدا وكانه يعرفها مقذ سقوات.

. ثم  تتابع خروج الأفراد حسب برنامج .مضت الساعات المفروضة للأمان

 عملهم  للأرض.

وي  خلال ساعة كانت الحياة قد عادت للسط  وتم  تعويض رجال الأمن 

قامت ريسل  أنقم  اليديم  بعد . مؤقتا بمزيد من الآليين انضموا للطا.الآدميين

 بإعادة برمجتهم  مزيلة كل ما قام به الشب  من اختراق إثر مهاجمتهم  لها.

الجثث بيسم  التشري  ي   كل. وتم  تجميع .وصل الفريق وبدأت التحيييات

رفاق إ. استعدادا لتشريحها و.مشفى المحمية بييادة علماء تابعين لحلف الشرق

 تحيييات.التيارير الخاصة بها ضمن ال

كانت كل وكالات الأنباء مشغولة بعرض الأمر والمجزرة التي ارتكبتها 

 أمريكا عبر جاسوسها المحترف بالمحمية.
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ندونيسيا ي  إدول اتحاد حلف الشرق لن تتقازل عن حق  لك أنمستعرضة 

. وإنزال أقصى عيوبة ي  اليانون الدولي الذي وضعته مؤخرا دول .التعويض

 رها الكيان الأعظم  والاقوى بالعالم حاليا.حلف الشرق باعتبا

نه بعد عدد من الثورات ي  أوتم  استعراض تاريخ تكوين الحلف وكيف 

تم  تجميع قوى الشعب ونبذ الفاسد من أعضاء  أنعدد من الدول العربية وبعد 

 المجتمع والمؤسسات المختلفة.

افة نهضت ي  تلك الدول العريية وخاصة مصر وسوريا والعراق بالإض 

فرييي وآسيوي بعيدا عن نفوذ أمريكا إ. بالدعوة لاتحاد .لإندونيسيا وماليزيا

 وبعيدا عن أي تحالفات أخرى سابية. .وأتباعها.

. واقتصار التبادل .فتم  توحيد العملة بعد عدد من السقوات التمهيدية

فيما ندر بحيث اكتفت دول  إلاالتجاري والصقاعي فيما بين الدول الأعضاء 

. وكذا الدول .. وتم  عمل ميثاق دولي التزمت به كل الدول المؤسسة.ف ذاتياالحل

 التي انضمت لاحيا.

. وصار أقصى آمال .وأصبحت الحياة بالشرق أكثر تمدنا من باقي دول العالم

 معظم  الأفراد السفر لإحدى دوله.

مريكية على جزء لشرق قوته برفض عدوان الحكومة الأن يثبت حلف اوالآ

 ل وسيوقع عيوبة على كل من يثبت اشتراكه ي  ذلك.ب .مقه.

. وحرية .بعد انتهاء التحيييات مع الأصدقاء وحصولهم  على حصانة دولية

 مطلية ي  التجول بين دول حلف الشرق.
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 ،أتي  لكل مقهم  حرية السفر للدولة التي يرغبها وان فضلوا جميعا الذهاب

جاك.  الشغف لميابلة البروفيسورهم  تكون البداية أولا لإندونيسيا حيث ملأ أن

 ندونيسي بفيكتور. بعدما يتم  ترحيب الرئيس الإ

والذي استيبله ي  لياء رسمي هو والبروفيسور وتقاقلت ذلك وكالات 

 الأنباء.

 .ثم  اقتصروا بعد ذلك على لياء صغير يضم  الثلاثة معا 

دوية أبتبقي معامل  رحب الرئيس بيرار البروفيسور العودة لقشاطه 

كبر أفضل وأاة للمحمية الجديدة والتي ستكون بإندونيسيا لتطويرها لتكون نو

 من سابيتها.

بدا البروفيسور وكان عمره قد رجع سقوات للوراء وظهرت على وجهه 

 مارات الراحة والسلام.أ

 أنعرف كيف سولت لك نفسك أالحديث عاتبه الرئيس قائلا: لا  وأثقاء

 مر هذا العلاج!أتخفي 

 :يكتور بصراحتهانبرى ف 

والذي علم   .بكثير مما فعله روجر الكسقدر. أسوأما فعلته  أنتعرف أ- 

 . ليد أوقف تماما عن العمل ومقع من دخول المحمية..الجميع ما فعله

 كانت البسمة ما زالت على شفة البروفيسور وقال: 

سيتسلم  عمله بمحمية  ..وعلى ذكر روجر ..اصعبً  اكان قرارً  .نعم . 

. أنا .. ليد أرسلت له وسهلت إجراءات سفره مع ديفيد.سيا خلال أسابيعإندوني

 سعيد بالقتيجة التي وصلت إليها الأمور.
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. حيث نيلت لهم  ريسل آخر .غادرا قصر الرئاسة ي  طائرة خاصة سريعة

 الأخبار:

حلف الشرق حكم  بغرامة تبلغ تسعمائة مليار من العملة الموحدة على  نإ* 

 أمريكا *

 البروفيسور:فعيب  

اقتصادها يترن  مقذ فترة وسيزيد خاصة بعد الغرامات الهائلة التي  نإ- 

 .ستتكفلها جراء ما قامت به

بل كانت تسعى  ،أمريكا ما فعلت تلك الفعلة لهدم نشاط المحمية نإ

المترن . للمحافظة على استمرار قطاع اقتصادي هائل يساند الاقتصاد الأمريكي 

 .خرآب أودوية التي معظمها تابع للحكومة بشكل ت الأفهي تستفيد من شركا

 

 

تابع الأصدقاء ي  أثقاء انتظارهم  موعد ليائهم  بالبروفيسور فرحة القاس 

أنحاء العالم للعلاج. لعمل التشخيص  جميعوالطوابير المهولة بالملايين ي  

 وتسجيل الأسماء ي  الكشوف انتظارا للدواء الموعود.

 اإيجابي   اهقاك مؤشًر  أن. .لماء الاجتماع وعلماء القفسمة من عهممع ملاحظة 

 ي  كل ما يحدث.

. ويظهر ي  .هقاك سماحة نفس تقتشر بين الجموع أن إلافرغم  المرض 

فهقاك يظهر  .خلاق كان يظقها العلماء أنها اندثرت.أ ..الدول لالطوابير ي  ك

 العطف والرحمة. 
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. .حاجة أكثر مقهم  للعلاجمامهم  من يرونه بأوأغلب الأشخاص ييدمون 

 مل بالعلاج حيرت المحللين والعلماء قليلا.حالة الإيثار التي جلبها الأ

ن القفس متى ما أ. و.الامل يصقع المعجزات أنشارت أوإن كانت تحليلاتهم  

. فالقفس البشرية جبلت على .حست بالانفراج تظهر الأخلاق الحسقة لديهاأ

مر طارئ سرعان ما أنما هو إ ..نانية وجشعأ. وما ظهر من .الرحمة والتعاطف

 انيشع.

ندونيسي تحفها القباتات ور ي  غرفة تيليدية من التراث الإاستيبلهم  البروفيس

لم يقبس أي مقهم  بكلمة . .ستوائيةإتطل نافذتها العريضة على حديية و الطبيعية

 فللبروفيسور هيبة كبيرة تليي ي  اليلوب.

 متلطفا ليكسر حاجز الصمت:سألهم  البروفسور جاك كونور 

فيكتور لديه مهام كبيرة وسيقتيل بين بلدان عدة مقها أمريكا  أنعرفقا - 

ن لديكم  رخصة دولية أفماذا سيفعل كل مقكم  بالمستيبل خاصة و. .لمتابعة المحمية

 وابتسم  ابتسامة عذبة رائية لمقى: .السيدات أولا مفتوحة؟

 سأكمل دراستي العليا بمصر.- 

جيقاتقا تحن للوطن مهما باعدت بيققا الأيام  أنلمت من تجربتك فليد تع

جدادي ي  العلوم المختلفة وخاصة ي  الطب أرغب باستعادة مجد . أوالمصال .

 والعلاج.

أثر  نعم  لمصر اليديمة معزة خاصة ي  قلبي. ونظر لفيكتور الذي ابتسم  -

 يسور السري.يزيس المؤديين لمكتب البروفإتذكره معبد حتشبسوت وتمثال 

 :ثم  وجه نظره نحو جوزيف

 ؟نت يا جوزيفأو- 
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. .. والذي ظلم  كثيرا.جدادي الحبيبأروسيا بلد  إلىرغب بالعودة أ -

وقامت دول الغرب بحملة تشويهية كبيرة فتم  إسياط سلوك شخصيات قليلة من 

تي قبل انحلاله ثم  اختصت روسيا جموع شعب الاتحاد السوفي جميعقادته على 

 وبذلك تم  ظلم  أفراد الشعب الروسي لعيود. .وة بعد ذلك.بالعدا

. ولم .ونسي الجميع أمام هول الدعاية الغربية المضادة عظمة الشعب الروسي

المجالات  ل. ومدى تيدم العلم  ي  ك.يشفع له روائع الأدب والفن الروسي

 ن. إومدى كفاح الشعب ضد ظروف البلاد الياسية وقلة الموارد لديها. بروسيا.

رادة. . ولكقه شعب صبور وقوي الإ.الشعب الروسي مر بظروف عديدة مؤلمة

وظهرت قوته ونزاهته مما لفق له عقدما انضم  مقذ عشرات السقوات لاتحاد 

 افرواسيا.

الدعاية  إلىنضمام ضربة قوية لى الروسي الحق. وكان الاإوتعرف العالم أجمع 

 الكاذبة.

 ألبرتنبري ا . وهقا.لطافة الجوصمت جوزيف وقد على وجهه العرق رغم  

 دون انتظار للسؤال:

 نإبدا البرود الإنجليزي الذي ييال أ. لا يعجبقي .عود لبريطانياألن - 

. وطالعت الكثير عقها مقذ فترة .. أحببت دول الشرق كثيرا.تميزوا به جداديأ

 تاريية من قبل. أووجيزة فلم  تكن لي اهتمامات سياسية 

العراق عاصمة حلف الشرق ودرته الفريدة حيث  سأقسم  وقتي ما بين

 غلب الدول.أ. وبين .سأكون ي  ضيافة فيكتور عقدما يأتي لها كما أخبرني

قتصر على بلد أ. فلم  .ذهب لمصر واتي هقا لإندونيسياأسأزور روسيا و 

 واحد ومئات البلدان متاحة أمامي.
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 به الجميع.الذي يحب الحرية ويح ألبرتفهذا هو فعلا  .ضحك الجميع.

فهي  ؛بعد ذلك قرر الجميع ي  الذهاب لرحلة سياحية مع بعض برفية ريسل

أي مكان  إلىتخرج بشكل فيزيائي  أنالوحيدة ي  هذا الكون التي تستطيع 

 .ي  المحمية بشكل كامل لا يصدقه العيل وجودوال

وجوزيف بوضع الخيمة الحديثة  المكيفة  المضيئة على رمال    ألبرتتعاون 

 .لشاطئ ا

  .مام الشاطئ أحدى الاشجار إين بجوار تجلست مقى وريسل متجاور

.  بجوارهم  وضع فيكتور اللحم   .لبوم صور لريسلأانهمكت  مقى  تطالع  

 بجهاز الشوي السريع.

 .أحببت فكرة التخييم  هقا :قالت ريسل

 .شكرا لك عزيزتي حيا فكرة رائعة :ثم  استدارت لمقى قائلة

د تعليت عيقاها برسومات ريسل الذي تكاد تقطق صدقا   لم تجب مقى فلي 

 .لوانها  الزاهيأوتقاسق 

 :بدهشة  وهي تتطلع لصورة مديقة كاملة غارقة تحت الماء

 .. بمعمارها المتقاسق وهقدستها الدقيية والأقبية.تكاد المديقة تكون حييية -

فوق اجقحتهن  طفالًا أابتسمت مقى وهي تشاهد صور نسور يحملون 

 .ويحلين نحو الشمس

 :وهي ترتدي عيد ذهب فعليت مقى خرى لفتاة تطعم  القمورأوصورة 

  فقانة حييية ريسل. أنت .رسومات رائعة. حيا -

  حدى هواياتي العديدة.إنها إ :بتسامة كبيرةاجابتها ريسل مع أ

 :تابعت مقى وهي تعيد القظر باللوحات
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رسم  ما أجمل خيالك الذي رائعة وكأن  يدك خليت لتعانق ال أنت ..حيا -

 .أبدع ي  هذه الصور

 .هقاك رسومات ليست من الخيال :البحر ثم  قالت إلىأليت ريسل نظرة 

  ؟كيف :باهتمام وتساءلت اللوحات إلىنظرت مقى 

   .لي اهتمامات بالحضارة الفرعونية وكافة الحضارات السابية :صاحت ريسل

 ة ريسل  لمعبد الكرنك.تقظر للوح أنومأت مقى برأسها موافية قبل أ

 تضور جوعا!أ ؟لم يقضج بعدأ :نظرة على الطعام ثم  قال ألبرتليى أ 

 خرج كبسولة غذائية وقال لالبرت:أوضع جوزيف يديه بجيب سرواله ثم  

 .تقاول هذا يا جائع -

 :رأسه نفيا  قائلا بمرح ألبرتهز 

 .وليس مشتبهاتها ،رغب بأصول الأشياء صديييأ -

وسار بضع خطوات مبتعدا عقهم   يصدح بها.    يكا من جيبهأخرج الهارمون

خلفها  ليى بها بعيد فركض كعبولأبيقما التيط جوزيف قوقعة كبيرة حمراء اللون 

 :ووضعها بجوار جوزيف الذي ابتسم  قائلا ..التيطها بفمه ثم  عاد ركضا

 ذكي حيا فلقعد اللعبة مرات لحين يقضج الطعام. أنت -

 .ها ثانية والآخرين يستمتعون بوقتهم لياأأكمل عبارته و

أليت ريسل نظرة على جوزيف وكعبول ثم  همست بأذن مقى وكأنها ستليي 

 :اسر  

 .كان هقاك ملكة فرعونية تدعى كليوباترا -

 :ابتسمت مقى لها ثم  قالت لها

 .علم  التاريخ الفرعوني كلهأو ،أعلم  يا صدييتي -
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 وهمست بأذنها:  ،قتربت مقهاأشارت لها ريسل لتخفض صوتها بيديها ثم  ا

 ؟جمال بشرتها هل تعلمين سر -

 :أليت مقى نظرة دهشة لريسل فتابعت الأخيرة

نها تبيي إ ..تلك التركيبة التي كانت تستخدمها لتظل بشرتها  نضرة للأبد  -

  .البشرة نيية وتهزم التجاعيد

 :فغرت مقى فاها بعدم تصديق ثم  تابعت ريسل 

فمحتوياتها موجودة هقا ببعض أوراق الأشجار  الآنا يمكققا تصقيعها مع -

 وماء البحر.

أزاحت مقى رمل البحر القاعمة عن ملابسها ويديها ثم  اتخذت خطوات    

 :ين عن جوزيف وفيكتور الذي صاح بيوةتمع ريسل مبتعد

 خيرا.أليد نضج الطعام  ..نتما ذاهبتانأين أ إلى -

 .نتمشى قليلا ونعود :جابته ريسلأ

 :دث فيكتور عبر الشريحة لريسل قائلا بمرحتح 

تيومي بتصقيع  تركيبة التحقيط الخاصة و يتلط عليك الأمر أناحذري  -

  .بالفراعقة

فليد سمع فيكتور حوارها مع مقى    ؛طليت شهية غضبأعبست ريسل ثم  

 استدارت تقظر له باستقكار وحدة  فهتف جوزيف وهو يليي نظرة عليهم  

 ؟ما الأمر :جوزيف

 .فيط الفتاتان ترغبان بالتقزه ..شيءلا  :ابتسم  فيكتور قائلا

 صدقائه.أبعد تلك الرحلة بدأت الأمور تتغير بشكل جذري مع فيكتور و
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عطاء الأمر بإنتاج علاج . باشر فيكتور على الفور بإ.بانتهاء التحيييات

 دون أي تمييز.البلدان ي  العالم  ميعيدز ونيل شحقات ضخمة لجالإ

اح معامل وخطوط إنتاج جديدة لدواء نظرية فيكتور والذي أعلن ي  وافتت

 الفضل ي  إكمال نظريته يعود للبروفيسور جاك كونور. أنأحد المؤتمرات 

قسم  وقته بين متابعة دراساته المتشعبة وإقامته ي  العراق وبين أوقات يسافر 

المعامل  لئيس لكفيها لأمريكا لمتابعة عمل المحمية هقاك باعتبارها المركز الر

 الثانوية المختلفة.

ولم تحرمه الحرية  .كما أتاحت له المتابعة من بعيد وكأنه بداخل المحمية.

 بالتقيل كما ظن.

مل الجديد الذي أشرق على رجاء الأرض والأأثقاء الفرحة العامرة أي  

 الملايين بالعلاج الفعال.

. اتصال من جيسيكا .تيهتي لفيكتور المشغول بالمهام العديدة التي على عاأ

 والمهتمة بأخبار المحمية ومتابعة لكل ما يتعلق بها. 

لأنه خالف  هائلًا  االشرطي قد تم  طرده من وظيفته وتغريمه مبلغً  أنتخبره 

 اليانون ولم يتبع تعليمات رؤسائه وخاطر كما قيل بحياة زملائه.

 ثار فيكتور لهذا الأمر: 

ذا الرجل الذي اعتبره الشعب ه ؟كيف يغرم ويطرد من الوظيفة- 

 وانتشرت صوره ي  كل وسائل الإعلام.  الأمريكي بطلًا 

 بل ليد غير بطباعه السمحة وشجاعته الكثير من المفاهيم  الخطأ عبر العالم.

. وذهب على الفور لمقزل الشرطي الذي .ترك فيكتور أمر الإدارة لريسل

 عرف عقوانه من جيسيكا.
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راد والقشطاء يحملون لافتات تقدد بأمر طرده ليجد حول مقزله بعض الأف

 يعامل بطل هكذا معاملة. أن. وتستقكر .من الخدمة

. فت  له .نه مقتظر بالأسفلأصعد فيكتور بعدما أخبر الشرطي بيدومه و

 الشرطي باب المقزل.

. راق  ن كانت تقم  على ذوق إدخل فيكتور لشية صغيرة بسيطة الأثاث و

 جذب ل طفلتها سولين ي  الثالثة من عمرها والذياستيبلته الزوجة ليز تحم

 نظرها كعبول وسرعان ما كانت تلعب معه.

 ذكرته حميمية البيت والأشخاص بوالديه وطفولته. 

 لم يكن هقاك أي أمل ي  عودة جون للعمل كما أخبره المحامون.

 :أعلن لفيكتور عن ألمه لما حدث له أما جون فيال له

 ة عملي ستكون بتلك الصورة.نهاي أنلم أكن أدري  - 

. .لقا قد يكون خيرا ونحن لا ندري ا. ما نظقه شر  .سبقأولكن رحمة الله 

كل الفريق الأمقي قد حوكم  بسقوات سجن طويلة ومسجونين حاليا  أنتعلم  أ

 بسجن دولي.

 سأله فيكتور: وماذا عن المستيبل؟

 لقا. اازلقا نتخبط. فليد كان الأمر مفاجئً  م - 

 ز:عيبت لي

زال أمامقا وقت لقجمع بعض المال لما بعد التياعد الطبيعي.  . كان ما.نعم  - 

مالقا آبد وأن نيلل من  لا الآن. ولكن .لديقا فكرة لمشروعقا الخاص نإحتى 

 كثيرا.
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 رد جون:

ما لديقا من مدخرات وممتلكات سيكون بذرة صغيرة ولكن سقعمل - 

 جهدنا لققميها.

. الآنن وطعمة بطريية تيليدية يفتيدها الكثيرأل ليز بارعة جدا ي  عم نإ 

. كقا .ساعدها بأوقات عطلتيأويطلبها مقها الأصدقاء ي  الاحتفالات وكقت 

 سقكتفي بالعمل من المقزل. الآن. ولكن ا.صغيرً  سقفتت  حالًا 

 فكر فيكتور ثم  أشرق وجهه:

 يوجد عمل ي  نفس مجالك الأمقي بالمحمية.-

 تور المفاجئ:ارتبك جون من عرض فيك

 هذا العمل سبب لي الكثير من الألم.- 

 فأردف فيكتور:

. سواء بين أبقاء .سيروج كثيرا ؟ولم لا تفتت  مشروعك هذا ي  الشرق - 

 هقاك. وجودةمن الجاليات الم أوالبلد ممن يبحثون عن الجديد 

سيتاح لك قرض كما تريد والمخصصات والمعاملات هقاك أسهل وأسرع مما  

 .فشروط الهجرة للشرق صعبة. ؛ذلل أي عيبات تواجهكأسوف  .هقا.لديقا 

 ولكن سأتكفل بذلك.

من الهموم قد انزاح عن  . وكأن جبلًا .ظهرت السعادة على وجهيهما

هل يغيرون من كل حياتهم  بالعيش ي  مجتمع  ..ن بدا عليهم  الترددإ. و.كاهلهما

 جديد بحلم  جديد.
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 أعلن فيكتور تفهمه لذلك:

. فسوف نيسر لك أي .كان قرارك اي  أ. و.ذا وقتيكما لليرارفلتأخ - 

 . لا تيلق..صعاب

 خيم  عليهم  صمتا قصيرا ثم  بادر جون: 

. كان هذا ضد .عطائك الغرامةإ. لم أكن أرغب حييية ي  .ي  ذلك اليوم- 

 رغبتي تماما.

 رد عليه فيكتور:

 عرف ذلك يا أخي.أ عليك؟ كقت لا- 

واقف  أنت. وكقت .ا فتحت أبواب المحميةليد تذكرتك جيدا عقدم - 

هقاك بمواجهة كل تلك اليوات. صدققي لو كقت شخصا آخر ما تحركت من 

 مكاني.

 ليز: إلىثم  التفت 

 تذكرين الحلم  الذي أخبرتك به من فترة؟أ- 

 ثم  استدار موضحا لفيكتور: 

ركض وتيدمت أ. كقت .ضواءكثيرة والكثير من الجلبة والأ كان حولي جموع 

 أنخي وواجبي أنه أولكقي شعرت  .ميزه ي  الحلم .أ. لم .لحماية شخص خلفي

 جل حمايته. أضحي بحياتي من أيه وأحم

 ربط بين الحلم  وبين ما حدث بالمحمية.أ ،الآن

ولكن لديه  ،لم يكن فيكتور يرغب ي  الرحيل من ذلك المقزل الدافئ حيا

 العديد من المسؤوليات.
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تمرا ي  اللعب مع سولين مستأذنا ي  الرحيل استدعى كعبول الذي كان مس

 وأنه سيتابع معهم  خطواتهم  اليادمة.

 . مخاطبا ريسل:.وحمل كعبول وخرج للطريق

 ؟زياء؟ هل تتفيدين آخر موضة الأأنتين أ- 

 :ضحكت ريسل

تابع مع تفعله مقى وتخطيطهم  لحفل افتتاح مشفاها أ. كقت .الآننا معك أ - 

 قاك.الخيري التابع للمحمية ه

 ك حيا!ءصدقاأحببت أليد  :ريسل وهي تكلمه ي  ذهقه

 ...بعد مرور فترة قصيرة

ثم  قال  ،ييبل طفلته سولين أنتقاول جون طعام الإفطار على عجلة قبل 

 :لزوجته

 سأذهب لشراء الحيائب الخاصة  للسفر. -

 .توق شوقا للاستيرار هقاكأكم   :ابتسمت ليز وهي تيول له

   .أيام ةهي فيط  بضع :ججون وهو يستعد للخرو

ث عن حلف نهى جولته بالأسواق قام بشراء ثلاث حيائب وكتب تتحدأ

 . ثرية والسياحية هقاكالشرق وأهم  الأماكن  الأ

وضع  جون الحيائب بالجزء الخلفى من السيارة ثم  استدار ليجلس  بهدوء 

 المقزل. إلىآمرا السيارة بالذهاب 

. واخيرا .فر بعيد ببلاد حلف الشرقغمض عيقيه لحظات وهو يفكر بالسأ

ن والمحظوظ إلادنى من تحييق الفرصة لا يحظى بها أ أوصب  الحلم  قاب قوسين أ

   .حيث بلاد التيدم والعلم  والمساواة
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يمكقه الحصول على عمل هقاك بسهولة وكذلك يلحق طفلته  بمدارس ذات 

 طابع تكقولوجيا متيدمة.

. والأمان .يد حق مكفول للجميعسيذهب هقاك حيث الكلمة حرية والق

 .نهار أوبين ضواحيها ليل كان 

أفاق من  ..والكرم من أيديهم  زاد وفاض على جبالهم  فشبع طير السماء

شارات  متداخلة بشاشة الييادة ب لإتأملاته حين سمع صوت أزيز مصاح

 ليد اختفت خريطة الوصول للبيت. ..أمامه

لا ذلك صوت إغلاق ت ..ا وعرضيامه هو خطوط متداخلة طوليوما يراه أما

 .لكترونياإأبواب السيارة 

 ؟ما الذي يحدث هقا ؟ي جقون هذاأ :جون وهو يشعر بالدهشة

بصوت ن جووفجأة دارت السيارة حول نفسها ثلاث دورات هتف 

 مرتعش:

 الييادة اليدوية.   إلىرغب بالتحويل أ -

ارة حول ذاتها  على مع استمرار دوران السيأعلى وأارتفع الصوت بحدة  

ثرها إ. توي  على .جانبيها حدأسيارة عدة مرات  ثم  تيف على تقيلب ال أنقبل 

 جون إثر كسر ي  الرقبة.

تهرع بعض سيارات الإسعاف وسيارات  أنتلا هذا وقت قصير قبل 

 الشرطة لجذب السيارة لمكان بعيد لتأمين خطوط السير للجميع.

وهي تقيل وقائع حادث الشرطي باهتمام تابع فيكتور شاشة الإعلام  المرئية 

عهود للسيارات المغير مات الاستفهام حول هذا الحادث مع تكاثر الأسئلة وعلا

 المتطورة الذكية.
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وقد  ئ،بحال سي أوفالسيارة لم تكن قديمة   ؛فهو الأول مقذ ثلاثة عيود

 . وجودة.ظهرت به  مميزات السيارةأالشركة المصقعة لها ببيان طويل  خرجت

 ها.ئأجزا

 % 100نتاجها هو  إالسلامة بالييادة بهذا القوع من نسبة  نإ

 لكترونية اليوم الثاني  وشاشات التلفاز تسابق المذيعينبعقاوين الصحف الإ

 لبث خبر نتائج خبراء التحييق بحادث سير الشرطي الذي ينعلاميوالإ

  .لسيارةقد حصل بالشريحة الأصلية والبرمجة الأساسية ا خللًا  نإييول 

ين فيكتور وهو يتذكر وقوف الشرطي حاجز بيقه وبين اليوات دمعت ع

 .وهو يفكر ..اغرورقت عيقاه بالدموع ..الخاصة

نه أول شخص مقهم  يستهدف  بشكل علقي أدرك أليد  تخلصوا من جون و

 .ويتم  اليضاء عليه

ثة من أجل قضية الخير لمكافحة الشر لم يكتفوا بإقصائه وظيفيا فدبروا حاد

 ليتله. 

ولم تيم  الحكومة بعمل تشييع رسمي له باعتباره لم يكن ي  سلك الشرطة 

 .أثقاء وفاته حتى يفعلون له ذلك كما هو المعتاد

وظلت الأفكار تدور برأسه حتى غاص بقوم  ،عليه فعل شيء ما أنشعر 

 عميق.

بعد يومين أشرقت الشمس بيوة ي  السماء  تجاورها بعض الأمطار الخفيفة 

 .و. وسط دهشة الجميع من الج.داج

حليت   ..المدافن أرض من  السيارات حديثة  الصقع  أمامتوقفت الكثير 

 الطائرات المختلفة.
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تقاقلت وسائل .. معةحضر آلاف من العلماء والأدباء وشخصيات لا

كيف ومتى اتفيت كل هذه   ..لف سؤال وسؤالأعلام المرئية جقازة الشرطي بالإ

 ؟قازة الشرطي جونالحشود لحضور ج

ما  ؟أين اتفق بعض رؤساء دول حلف الشرق لحضور جقازة الشرطي

شخص تخلت عقه السلطات الأمريكية نبذوه ونزعوا  ؟العلاقة التي تربطهم  به

 عقه وظيفته وحرص الزعماء من مختلف الدول على  توديعه لمثواه الأخير.

 .يسيطر على كل الوجوه كان الصمت والحزن والوجوم

م فيكتور الصفوف الأولى بالمعزين بملابسه الرياضية وهو أول تيد

الحاضرين يجاوره رئيس إندونيسيا ورؤساء دول  حلف الشرق وبعض رجال 

 . زوجة الشرطي تيف معهم  حول التابوت  واحتضقت طفلتها..الأعمال

قدميها  كانت مقهكة من الحزن ثم  تيف جاهدة على  أنوهي تحاول 

ها المحاطة بباقات الورد يشارت  ابقتها الصغيرة صورة أبأ جهشت بالبكاء  حينأ

 .فوق التابوت

بغداد بالساعة السابعة  إلىقال فيكتور وهو يصافحها: طائرتكم  ستيلع غدا 

 ا.صباحً 

 :ولكن فيكتور تابع ئًاشيتيول  أنحاولت الأرملة 

ببقك الشرق سيصل من خلاله شهريا ما يأمن  ليد تم   اختيار رقم  مشفر -

 .عثرات مالية  مدى الحياة أوحياة كريمة بلا عوائق ماديا  كم ل

 فواح من أعلى  شجرة الياسمين بالميابر  شذاتقاثرت ورييات بيضاء ذات 

من خلف شجرة الياسمين تلصصت عيقين  ووجه شاحب تراقبان باهتمام   

 جموع الحشود يداه الهزيلة بجذع الشجرة.
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 ؟راه هقاأي حدث هام ي :ارتجف وتساءل بتعجب

 ليى نظرة على المطعم   ثم  استعد ليتخذ خطواته برحلته اليومية له.أ

 .بعد ذلك ي  ليلة ما

بدايته  أويفت  فيكتور عيقيه ليجد نفسه على جسر خشبي لا تظهر نهايته 

حيث الماء الرائق اللامع فيه كحبات الألماس يترقرق ويمشي الهويقا من تحت 

 الجسر.

 اشجارً أن كانت ليست إيفة وعملاقة وحوله ما يبدو أشجار كث

 تغمض عيقيك لحظة حتى لا يفوتك هذا الجمال. أنلا تريد  

. وتتوق للاستلياء على .يتشوق الطفل بداخلك للركض هقا واللعب

القجوم على صفحة  ..العشب القاعم  المبلل بالقدى تستقشق وتتأمل ما حولك

 السماء كما لم يرها أحد من قبل.

. تعب الهواء وكانت تلك أول .مقية بسرعةأفلتيل  .هل هذا شهاب. 

 نفاسك بالحياة.أ

. يتأمل الماء مرة أخرى. .يديه ثم  أسقدها على السور الخشبي للجسر إلىنظر 

التفت ليجد بجواره شخص يرتدي ملابس رياضية شتوية قديمة الطراز يتأمل 

 بشدة الماء من تحتهما.

. عاد فيكتور يقظر مرة .ييفان بهاوقد تركز الضوء فيط على البيعة التي 

 أخرى لسيل الألماس يتقهد أسفل الجسر.

 ثم  قال:

 مر حيييي؟ذن الأإ -
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 يشي  صاحب الملابس الرياضية وجهه قال: أنومن دون 

 خي.أداية يا نه حيييي مقذ البإ أجل، - 

نقي عشت تلك الأحداث. أفهم  كيف ألم  :فيكتور وهو يتأمل ما أمامه

 خرى.وكأنقي بحياة أ

 بعض اليوانين المعهودة لا نجدها هقا. :جابه ذلك الشخصأ

 ليه مبتسما:إاستدار فيكتور 

 لماذا تليب بالسائر. الآنعرف أ ،على الأقل -

ابتسم  السائر وهو يترك مكانه ويتجه نحو طرف الجسر والذي بدا معتما 

 تماما.

 ابتسم  ناظرا لفيكتور قائلا:

 خي.أأراك لاحيا يا - 

 

 

 تمت بحمد الله.
 

 

 

 

 

 

 


